کر 
ود ® 


تراھم وما اسه موا به ت 
ا 


وا ي 
عا وشارك فهتا 
صَااح الذر الخد 


امازل 


دارالکاب الجدد 


جروت ۵ شا e)‏ 


الطبعة الاولى 


دارالکاب الجدید 


جروت ه لشنات 
۱7۸ 


إن أطلاع الباحثين و ا لتقفين من‌العرب وا لسامين على الد راسات 
الحيدة التي كتبما المستشرقون بتجرد وإخلاص »› أصبح أمراً 
ضرو ريا » في سبيل وضع دراسات شاملة قريبة من الكمال تكشف 
جميع نواحي الحضارة العريية الاسلامية . ولا شيء يهد ذا 
الاطلاع مثل معرفة سير حياة هولاءِ العاماء »> والإحاطة با قاموا 


به مڻ آحاٹ ودراسات . 
ذل رات ان اف اعا سن غ ١‏ رفن ادن 
دوا للاسلام والعرب خدمات جليلة صادقة بدراساتم » وة 
وأا اشكر القائن على محلة « فكر وفن › الألمانية » الذين 
مرا ل اغد فی وا ھر ووک ن که لر 
أ شكر أ صدقا ئي المستشر قينا لذبن قد موا لي كلعون لاقام هذا المشروع» 
آمل أن تتاح لى الفرصة لإصدار جلدات أخرى تضم سير حياة 


باروت. صلاح الد المشجد 


اتیح لی آنا کول صدقا لعدد کیږ من‌المستشرفن 
الألمان منذ ثلائين سنه » وعرفت معظمهم شخصباً : 
شپوھم وشہابم » وزرٹ پعض جامعاٹ الايا وألقیٹ 
ها حاضرات ختلفة » واطلعت على کثر من دراساٽ 
E N E NOE E‏ 
بعضها الى العرببة في كتابى « المنتقى من دراسات 
المستشرقين » . هذا كله » أسمح لنضسي بالكتابة عن 
الاستشراق الألاني . 


بذكر الأستاذ ألبرت دبيتريش أن أو”ل عاولة في 
ألما نيا لتدريس اللعة العربية كانت من قبل كريستان 
المتوفي سنة ٠١١۴‏ م. فقد آلف كتيبا لتعلم كتاإبة 
الحروف العربية » بل إثه أعكد" بنفسه للمطبعة الحروف 
العربية في قوالب التشب . لكن" الرائد الأو"ل الذى 
وقف حياته كلها على دراسة اللعغة والمحضارة الاسلامية 
هو راسىكه المنوفي سنة 4 . واتتایم عد ذلك 
الستشرقون حنى كان القرن التاسع عشر عصر ازدهار 
وائتاج خصب للاستشراق الألماني . ومازال كذلك 
حتى المرب العالمية الثانية » فا”صيب بالضعف والبطء 
في الاتتاج . 
الي هدا البحث في الاسبوع اللغافي الالاني-المربي » الدي 


انفد پې مدینۀ توباجن ې اپلول (سېدمږ) مام ۱۹۷۲ ۰ وقد اعاد 
كاانبه الدظر فيك ) ووسسه . 


E‏ صَلاح ات انيد 


والمنتتبع لركة هذا الاستشراق تلاحظ أثه 


8 E 
هې راي‎ ٤ اخنەں عراا واضحه‎ 


١‏ - م حخضع لعايات سباسية أو استعمارية 
أو دينية : كالأستشراق في بلدان أوروبة أخرى . 
فالمانيا م تتح ها أن نستعمر البلاد العربية أو 
الاسلامية ء و" لهنم بنشر الدين المسيحي في الشرق » 
لذلك م تور هذه الأهداف في دراسات المستشرقين 
الألان » وظالت عافظة” على الأغلب » على التحر “د ٠‏ 
غالبا » والروح العلمية . 

واذا فهر في بعض الدراسات الاستشراقية 
الألمانية » بعض الاحراف في الرآي » آو النطآ » فهذا 
أمر لا عكن تعميمه في الدراسات كلها . 

۲ - م تكن دراسات المستشرقين الألمان عن 
العرب والاسلام والحضارة الاسلامية-العربية ء 
متصمة » على الأغلب » بروح عدائية . نعم » لقد وجد 
يعض المستشرقين الذين نوا باآراء لا توافق العرب 
والمسلمين ١‏ أو بآراء خاطئة تماما » كبعضص آراء نولدكه 
(نوفي سنة )٠۹۳١‏ عن الشعر الماهلي“ والقرآن الكرم 
أو آراء فوللرز اا۷ )۱۸۸١(‏ عن القرآن وتهدببه. 
لكن” هذه الآراء معدودة » فالاستشراق الأ ماني 1 


يعرف مستشرقين جعلوا ددمي عداء العرب والاسلام» 
وتعمتدوا الدس" والتشوبه في دراسانمم » بل بالعكس» 
رافقت دراسانہم روح إعجاب واتقدير وحب وانصاف . 
جد هده الروح عاد رايسكه الذي سى نفسه 
«شهيد الأدب العربي» والذي بعلیں واضع الأساس 
امتين لدراسة العريبة في أوروبة » وتجدها عند جورج 
اكوب ف كتاببه وائ ارق في العضر الوسيط > 
ومجدها بين المعاصرين عند السيدة زيعريد هوتكه في 
کتاما ((شسں الله تسطع على الغرب» » وعلد أعظم 
امسار قن الأ لان في هذا المصر هلوت رانء وعد 
شبوار » وعند باريت في دراساانه المتأخرة » وعد 
غيرهم . بل آن* بعضهم أسلم حا بالعريية والاسلام 
مشل رشر الذي سی تفه سد اسلامه «عیان» ۽ 
وبعضهم امخذ لنفسه اسما عريا مثل اوغوست مثلار 
الذي لشر طبقات الأطباء لابن أبى أصيبعة- فقد 
E OS‏ 
ترججة لأسمه الألمائي . وقد نال بعضهم كثيرا من المتاعب 
E‏ 
فقيرا » وبقي كذلك » مات مساولا بعد انصرافه الطويل 
إلى العربية والشعر العربي القديم . وإن و”ستتكنفلد 
كنف يمره من كثرة البحث والعمل على لشر 
التفترمن لر رل عن م . وي ن 


فقره . فقسد طبع الاستاذ رايسكه الجزء الأول مسن 
«ثار تخ بي الفداء» سلة 4 م. على لفقته » و 
ع غر الین نسخۀ » وطبح کذلك لام الطعرائي» 
بالعربيه مع ترجتها الى اللائينية » وما باع منها سوى 
مئة نسخة . ولقد بلغ من حماسة كريستمان العربية أنه 
اعد" بنفسه للمطبعة الحروف العربية في قوالب مسن 
الحشب » حى يسهل طبع النصوص العربية . 
وهاثان الصفتان السابقتان أتاحتا للاستشراق 


الأ لما نى أن يقد م للعرب وللمسلمين خدماث واسعة » 
وخاصة ف الميادين اة ا 


۸ 


آ ‏ شر النصوص الفقدمة : 

تقد ظهرت النصوص العريية القدعة عققة” 
بعناية الأ مان مذ القرن الثامن عشر . كان رايسكه 
Rek‏ (-۱۷۷4) أول من نشر «معلقة طر فة بن 
العيكد» بشرح ابن النحتاس 4م تر متها الى اللائيلية 
عام (VEY‏ . م ازدهر لشر اللنصوص ني القرن التاسح 
عشر » فئشرت مثاٽ من نصوصنا القدعة الأساسية »> 
في الشعر العربي القديم في الجاهلية والاسلام » واللغة 
والأدب والتاريخ والغرافية والفلسفة والفرّق 
الات والبر والفلك والطب” . ان جموع ما نشره 
الألمان وحدهم هوق ما نشره المسانشرقون الفر نسيون 
والانكليز معا . ومن المؤسف ان جمعية المستشرفن 
الألمان لم تلف أحدا بوضع مسرد يع النصوص 
الحربية التي نشرها الأمان . فهذا مفيد جدا ومهم . وقد 
ضرب بعض المسثشرقين مثالا نادرا في نحقيق‌النصوص» 
من حيث العدد » ومن حبث الدفة . ولقد لشر فون 
من حبث العدد 3 ومن حبث الدفة . ونشر وستفلد 
F. Wustenfeld‏ )- ۱۸۹4( ما عمجل ممم علمي 
عن لشره . 


فقد حقق «ممجم اللدان» لياقوٽ » و «وفياٽ 
الأعيان» لابن خلكان » و «طبقات الحفتاط» للذهبي» 
و «امذيب الأسماء واللعات» للت ووي » و «الاشتقاق » 
لين درد ٤‏ و(تواریخ مکلة» للأزرقي 4 والفا کهي» 
والفاسي » وابن ظهيرة . و «معجم ما استعجم» للبكري» 
و «عجائب الخلوقات» للقرويني » و «السيرة» لابن 
هشام ٤‏ وغیرها . وکان کل" مسا حفتقه من الكتب 
الضخمة الصعبة الأساسية . وقد زادث آثار هذا 
العام الكبيي على المائئين . 

وفد شر فرایتاغ Freytag‏ )— ۱۸۱( «ديوان 


اجاسة لأبي ام شرح النبريري 4 وال رمه ال 
اللالىلية . 


ونشر روکرٹ Rek‏ (-۱۸۹۹) «مقامات 
الریري» » و «معلقة مرو بن كلثوم» . 

ونشر شکه مم۷ )۱۸۹٤-(‏ «براهین الجر 
والمقابلة للخيام » و «الفخرى في الجير والمقابلة» 
للكرخي . 

و لشر فلو جل Flugel‏ (- ۸۷۰ا( «( فهر سٹ ان 
الندم» ٠‏ مل فيه مسة* وعشرين عاماً » وحقق «(کشف 
الظنون» لماجى خليفة وعمل فيه ثلاثة عشر عاماً . 

ونشر مار اا .[ .1 (-۱۹۱۱) «صور 
الأفالم» للاصطخري . 

ولشر لورنکه Thorbecke‏ )= ۱۸۹۰( «در هة 
العو ”“اص» للحريري . 

ونشر الورد Ahlwardt‏ )—۱4*4( «الأصمعات»)» 
و «رجز العجاج » والز فيان » ورو بة» » ودیوان 
«طهمان الكلابى» > و «الفخري في الآداب السلطانية» 
لابن الطقطقى . 

ونشر لبرت امنا (-۱۹۱۱) «تاريخ الحکماء» 
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ونشر ما ۸17 (-۱۹۱۷) «حکاة آي القاسم 

الغدادى» , 

ونشر سان «طمل (-۱۹۱۷) «شرح المفصل 
لابن عبش» . 

و شر سکر (rr™—) Becker‏ «مناقب گر 
بن عبد العزيز» لابن الجوزي . 

ونشر مار هوف 0طrءN!1ey‏ )۱۹4( شرح 
آسماء العقار» موسى مسون 94 «العشر مقالاث ف 


المين» المنسوب نین بن اسحق . 


(4 —) G. Bergstrasser ڊٿم ڪر‎ jig 


وبرتسل )۱۹٤١(‏ جموعة نادرة من النصوص القرآنية» 
ورعيا معهد أمحاث القرآن في جامعة ميونيخ » لكن 
هتدم هذا المعهد وأتلف كل" ما فيه » اثناء المرب 
العامة الثانية . وقد نشرا نصوصا قرآئة مهمه جدا . 
منها «التير ف القراء1ت السبع» » و«المقنع في رسم 
مصاحف أهل الأمصار» » و«خنصر الشواذ» لابن 
خالوبه » و«المحتسب» لابن جني » و«طبقات القراء» 
ی ا و وای را ار 
و «الايضاح» للأنباري 2 


وسا یذکر عن برجستراسر آنه جاء الى القاهرة 
واستمم ای مقريء للقرآن ودو ”ن أنغامه بالنوطة . 


ونشر سخاو uوطعەS )۱۹۳١-(‏ الكثيں من 
مؤلفاٽ البيروني الراثعة » «كالاثار الباقية » وثاريح 
الهمند» » وشارك مح مستشرقین آخرین فی شر کتاب 
«الطبقات الكرى» لابن سعد . 

ولا ثد" أن نذكر هنا المكتبة الاسلامية جعية 
المستشرقين الألمان التي بدا بنشرها العلا"مة الكي 
هاموت رټتر(-١۹۷)‏ فې استا نبول عام ۱۹۳ »4 وتبعه 
فی إدار تا الاستاذ الرٽ دتريش nءنآ)ء:0‏ والاستاد 
فياد 4ا۷ .£ . وقد ظهر فيها نصوص قدعة محقنقة 
ذات شأن . فقد حقق رش الجزء الأول من «الوافي 
بالوفياتٽ» لاضفدي ثم تتابع على نشره علماء آخرون. 
وکتاب «فرق الشسعة» للنو تي 4 وکاب اسان 
البلاغة» للحرجائی . ونشر هائس قر Weh‏ .8 
«کتاں الحکابات ا وهو أقدم من ألف لبلة 
وليلة » ونشر ڈاغنں ne۲‏ چW‏ .1 «دیوان آبی نواس». 


وللاستاد رتر : محقیقاٽ آخری , فقد نشر «غاية 
الأرزاق» لابن سينا » وكتاب «باتامجل» للبيروني . 
وما ظهر من النصوص العربية بعناية المستشرقين 


۹ 


الألمان : «طب العيون« لابن سا ¢ ژړo Hirschberg‏ 
)٠۹٠٠-(‏ معاونة ليبرت ؛ وكذلك نشر «المنتخب في 
علاج العيون » للموصل . وكتاب «نقط العروس» 
لابن حزم » نشره زیبولد (-۱۹۲۱) » و «احاسن 
والمساوىء» للبيهقي » تشه شوالل بالە س51 
(-۱۹۱۹) ء ورسالة «الطير» لابن سينا بشرح 
السهروردي » نشره شبیس وەنم؟ » وکتاب «الأوائل» 
للعسکري» نشره فبشر (-۱۹4۹) 4 و «عيون الأخبار» 
لابن فتیبة » نشره بر وکلمن )٠۹٠۹-(‏ 4 والجزء التاسع 
من کتساب « كز الدرر وجامسح الغثرر» لابن ايبك 
اندواداري ؛ لشره روکر Romer‏ » وال جزء الثامن من 
الکتاب نفسه نشره هارما مصمص ها۲ ,۷ ٠‏ ونشر 
فان اسش دولا ۷٠١‏ .[ نصوصا عختلفة عن المعزلة » 
ورساثل فی الرد على القدرثة . ولشر هربرت بوسه 
«القحةة التابلسسة ف الرحلة الطرايلسية» لعسد 
العني النابلسي : 


ولا سبل الى الا ستقصاء » فكل" ما ذکرنا هو 
على سبيل المثال . وواضح آن ما نثشر هو ذو شان فی 
ئر اا » وهذا دلل على دى الاهتام العسق مدا 


الراٹ . 


وما در ذكره آن" كثيرا من هذه النصوص 
القدعة » قد تقلها ناشروها » أو غيرهم الى اللعة الألمائية. 


ب - والأمر” الثاني الذي خدم فيه المستشرقون 
الأ لمان العرب » وكان من مظاهر نشاطهم هو فهرسة 
الخطوطات العربية الموجودة في مكتبات ألمائيا» أو 
مكتبات العالم أو التنوبه ا . وکان كريستان 
J. Cbrislmann‏ (- 1۳( اول من وض فهر سا 
لخطوطات عربية افتناها نبيل لاني . ولعل أعظم أثر 
في هذا الميدان بعتي فخرا للاستشراق الألماني هو 
E e‏ و 


N+ 


عشرة لاف مخطوط . ولقد کان علا جبار! . 


وهلاك عشرات من الفهارس المفردة وضعها 
آخرون للمتخطوطات العريية . فقد وضع زدبولد المزء 
الأول من فهرس عخطوطات جامعة نوبنجن ٠‏ ووضع 
ا سسا بلر ٣eازweوWe‏ الحرء الثاني منه . ووضع آومیر 
(\AYT—) Aumer‏ فهرس الخطوطات في مكتبة 
جامعة ميو یځ » ووضع فلایشر F11٥‏ (-۱4۸۸( 
فر الم مات لرن فة ورسد نالرات 
)٠١٤(‏ مخطو طا . ووضع فير فهرس الخطوطات الموجودة 
في مكتبة جعية المستشرقين الألمان » وبر و كلمن فهرس 
الخطوطات الموجودة في مكتبة الدولة في برسلو » 
الغطوطات العربية في 
مكثبة جامعة هايدلرج » وغير ذلك . ويتابع الاستاذ 
زهام الآن فهرسة طائفة أخرى من الخطوطات العريية 
التي ۾ تفهرس في المانية . ووضع الاستاذ «اولمن» 
رسا رمات لاء لري فة فار 


بد بان 


وار نباخ Berenbach‏ » فهھرس 


وقد کتب الاستاذ رتر ۲مان ٨.‏ - الذي کان 
ن ا راا ر ن اا 
كثبرة عن خطوطات استانبول. منها : عخطوطات نا ريخية 
عرببة فی مکتٻاٽ استانبول لم طبع بعد . صدرٽ في 
کتاب : ماساهم به المورخون العرب (بيروٽ » 
ak‏ »> والمخطوطات المكتوبة محخطوط أصحاما 
sاp toga‏ فی مکتبات لرکية » (صدر ٺ في مجلة 
والمخطوطات العربية في 
الائاضول واستامبول . (صدرٽ ف ple Oriens‏ 1444 
و (۱۹٠١‏ » ومخطوطات النفسير فى اياصوفيا » (صدرٽ 
Tiürkiyat Meçmu'asi ûl‏ عام ٥‏ ) » وغپرها 


مما كنبه المستشرقون الألمان كثير . 


وف باب الارشاد الى الخطوطات العريية في العا“ 


. (or عام‎ ¢ Oriens 


بدخل كتاب العلا"مة برو كلمن عن تاريخ الآداب 
العربية . فهو بيان ضخم جبتار يدل على عظمة مؤلفه 
وهو فخر للاستشراق 
الألاني . وسيبقى » رغم نقصه » مرجعا لكل باحث 
لعشرات من السنين . وقد آمد" الاستاذ رش هذا 
الكتاب في طبعثه الأخيرة » بكثير من الاضافات . 


وقوة ارادثه ومثايرله وصره . 


ج - والأمر الثالث الذي عثني به الاستشراق 
الأ ماني هو الاهتام بالمعاجم العر ك و کان بعقوب 
ویوس )۱٣۹۷-(‏ أول من وضصم معجما عریسا- 
لائینیاً . ثم وضع فرایتاغ )۱۸١۱-(‏ معجما مثله » 
حل" لله . وجاء نولدکه فکتب على هوامش نسځته 
من معجم فرايتاغ الكثير من الاضافات . عكن أن 
کون منها معجم خاص . وقد اهتم جورج کرعر 
)۱۹٩۱-(‏ باستخراجها » ونشر ف عام ۱۹٥۲‏ و ۱۹٥٤‏ 
کر ”استین فیا حرف الألف . وحاول فیشر )۱۹٤۹-(‏ 
أن بضع جذاذات » بلغت الألوف » لمعجم اللغة العربية 
مستمد من المصادر القدعة على اختلاف العصور » 
لیکون معحماً ارخا يدل على نطو ”ر معانى الألفاظط 
وقد قضى في جع ذلك » وععاو نة بعض تلاميذه » قرابة 
أربعين عام . واذ كان عضوا في مع اللعة العربية في 
القاهرة » فقد حمل اله رطا قا ته بعد أن آبدی امع 
رغ ة في إخراج معجمه . ولم بخرج الجمع إلا كر“اسة 


واحدة صعبرة منه . 


ووضع الاستاذ قير معجه العربي الألماني الذي 
فصره على الألفاظ العرية المستعملة في عصرنا » في 
الصحف ومؤلفات الكتاب الحدثة » مهملا الألفاظط 
القاموسية أو الأديية التى مانت أو لا تستعمل البوم . 
وقد قضی في عه وقتا طو یلا » وئقل الى الانكزية . 
وأصبح مرحعا لکل مستشرق »› وعا : 


%4 


د وکان من الطبيعي أن مخ المستشرقون 
الألان » بالدراسات الختلغة في ميادين الثقافة الاسلاميية٠‏ 
وهناك دراسات هامة ما تزال مرجعاً » رغم مضي" زمن 
على الفها » كدراسة رايسكه عن التاريخ الاسلامي 
وضرورة اعشاره جزء من التاريخ العالي » ودراسات 
«فوك» عن اللعة واللهمحات والأساليب » ودور الرواية 
والرواة في الاسلام » وشعر القبائل العربية الشمالية في 
ا لجاهلية » والنبى مد السانا ومۇسسا لدين » وغبرها » 
ودراساٽت و ا ف الفقه الاسلامي » ودراسات 
شار عن الفتوة في الاسلامء ودراسات (اشبولر» عن 
تاريخ الاسلام في ابران » وجنوب روسيا » وآسية 
الوسطى » ودراسة «مايرهوف» عن طب العيون في 
الاسلام » ودراسة «قلهاوزن» عن الأمبراطورية العربية 
وسقوطها » ودراسات «مثز» عن المحضارة العربية في 
القرن الرايع اهجري »> ودراسات «هرزفلد» الاأثارية 
عن سر من رأآى » وسورية . ودراساٽ باريت" عن 
االقرآن » وبراونه م«سه8 .۷ عن الشعر الحاهلى » 
و «كاسكل» اميد .۷ عن القالل ا 
ودراسات «اولمن» عن الطب في الاسلام » وغير ذلك . 


ومن المستشرقين الأحياء الذين بتتابمون 
دراسا ېم الاسلامسة ف تلف میادین الثقافة العربة 
من عرفناهم أو قراًنا آثارهم : الأسانذة والدكائرة : 
شبیتاار Spite‏ .۸ » ودتریش «eناا٥‏ » وزهام 
Ch. Burgel J>yyug ¢ Gatje 4llêg ¢ R. Sellheim‏ 
وشال الەطء؟ .۸ > واولمن «صدصالا .۰1 وغروتزفلد 
W. Diem gag ¢ 8. Wild Ag « H. Grotzteld‏ 
شر Nagel Jly ¢ Noth dgi ¢ W. Fischer‏ 
وilدo W. Ende‏ ¢ وفقو که H. Vocke‏ ¢ واندرس 
G. Endress‏ 4“ وغراملیش R. Gramlich‏ ¢ وشولر 
H. R. Singer yziwg ¢ H. Daiber lag G. Schoeler‏ 
و دوسه H. Gaube û gylêg ¢“ G. Rotter jîy 4 Busse‏ 


ورتساıو‎ » P. Kunitch وکو نینس‎ ¢ Halm وها‎ 


١ 


B. Radike aî )راڏ‎ y «P. Bachmann yl » ¢ O. Jastrow 
وکور "ل‎ ¢“ A. Denz jis ¢ R. Weiport muy 
. Ch. Correll 


وقد شاركت السساء الألمانيات في الاستشراق » 
وشاركن في الدراسات الختلفة . فمنهن تميدة 
المسىشرفات انا ماري شمل «e1‏ نط8 .۸ » والسیداٹ 
سو سنه قازر ۲ا۷ » وريراك باکوبي R. Jakobi‏ 
واتجلیکا وورٹ طا٣اسWںهN‏ .۸ » واجلیکا هارن 
eg «¢ A. Hartmann.‏ بانکه Mechthild Pantke‏ 
ودوروتبا کراوولسکی D. Krawulky‏ » وفلنڭ 
Vien‏ وغرهن . 


؛ - وئتتهي الى الميزة الرابمة مس مزايا 
الاسلشراق الألاني وهي المنهج العلمي الدقيق » الذي 
پعنیں علد بعضھم مثالا ادرا پحتذی . 

ولست أنكر أن في اتناج بعض هؤلاء المسنشرقين 
نقصا أو آغلاطا » ولكن من هو العام الكامل ؟ يكفي 
أنهي تملوا بحب وحماسة بقدر ما أسعفئهم به المعرفة 
والمصادر . ولقد استدرك بعضهم على بعض » باخلاص» 
وصحلح بعضهم أخطاء بعض » وكائوا علماء حقا 
يقبلون كل" نقد وانصحیح . 

ومن المد "مين في باب النقد الجر "د فلايشر الذي 
صحاح طبحات فح الطيب » ومعجم البلدان » 
والفهرست » والكامل للمبرد » وكذلك ريتر الذي نفد 
وصحلح عشرات وعشرات من الطبعاٽ التي صدرث 
في اوروبة والبلاد العربية . 


* 
ولا بد" أن ننه أبضا بالجلات الاسشراقية 
التى أصدرها الان » منها مجلة المستشرقين الألمان 


۲ 


28 التې صدرت عام a a A‏ 
سىغنین وما زالت اتصدر . وله الاسلام Der Islam‏ 
التي أصدرها ٠۰ ple Becker‏ وتشرف على تحربرها 
الآن الاستاذ شبولر ءاسم . ومجلة نهاو[ الي 
صدرت عام ۱۹۲4 وبقيت الى عام 1۹۳۸ ؛ وعجلة 
الدراسml‏ lndlمuة Zeitschrift fûr Semitistik‏ اللي 
صدرت عام ۱۹۲۲ ولوقفت سنة ۱۹۳١‏ 4 ومجلة 
Die Welt des Islam‏ التي صدرثٹ عام ۳ 4¢ 
ونوقفت عام ۱۹٤١‏ وعادت سنة ٠۹١١‏ . ومجلة عام 
llرj Die Welt des Orients‏ الني صدرٽت عام 4¥ 
وما ازال » وله اوربانس On‏ التي أصدرها 
العلامة رش عام 4 »> ويراس محر برها الآن الاستاذ 
زهام . وعكن أن لحق ذه الجلات أيضا مجلة 

«افكر وفن» ٤»‏ التي صدرت عام ۱۹٩۳‏ . 


وف هده المحلات موعة جس دة من المقالات 
والدراسات والنصوص التى كتبها ونشرها الألمان 


3% 


وة ناحية جديدة زاد اهام الاستشراق الأ ماني 
ما بعد الحرب العالمية الثائية » هي تنبع أحوال العام 
العربى المعاصرة ودراستها » من النواحى الفكرية » 
SELE AN CNG‏ 
والتستارات الفعتالة » ودراسة اللهحات العامية . وقد 
كان هذا طبيعيا نظرا لمكائة العام العربي والاسلامي في 
زم‌اننا » وازدباد شآله . فظهر مستشرقون جدد اهثموا 
ثل هذه الأمحاث . وكان اهتمام الأجيال الماضية من 
المستشرفين عثل هذه الأمحاث أقل” . وكان من الدين 
اهتموا ا برجستراسر الذي كثب بحا عن «اللهجة 
الدمشقية بنصوصها النثرية» نشر عام ۱۹۲٤‏ » وهارن 
الذي کلب عن «اللورد کرومر وعباس حلمي » 


والطهطاوي» » وعن«الصحافة العريية ف الاراضي 
اة و ودل محا ق روت 5 «أغاني 
شعسة سورية» و «آغاني من صحراء لىسا» . وکیفمایر 
الذي كثب عن الادباء والشعراء المعاصرين فى مصر 
والشام في الثلاثينات . 


3% 


وعلى الرغم من العوامل المادية الكثيرة التي 
شط همم الشباب الألمان للتخصص ف مدان 
الأستشراق » ورغم عدم وجود مناصب في الجامعات 
جيم المستشرقين الشباب » فإن” الاستشراق الألماني 
اليوم ماض في سيره . وتكاد معظم الجامعات الألانية 
تحتوي الوم على قسم لتدريس اللغة العربية 
والاسلاميتات » وأحوال العام العربي المعاصر . وقد 
RNS‏ 
الاستاذ المشرف على القسم . نذكر من هذه الجامعات : 
جامعة برلين » وبوخوم » وبون » وارلنجن » 
وفرانکفورت » وفرایبورغ » وغیسن » وغوتنجن » 
وهامېورغ » وهایدلبرج » وکیل» وکولن » وماربورغ» 
ومایز » ومیوتیخ » ومونستر » وساربروکن » 
ولو نحن ؛ ورزبورغ . 


والى جانب هذه المراكز » أنشأت جعية المستشرقين 


4 


الاستاد روګر هو الذي آنشساه ۾ ف وال السشنات 
وتعاقب على ادارته روعر » وشتیبات » و ویلد » ونخمن. 
وي هذا المعهد بقضي بعض المستشرقين الألمان الشباب 
سنة أو أكثر لمتابعة دراساتمم الاستشراقبة والتعر “ف 
على أحوال العام العربي . 


3% 


وقبل أن ننهي استعراضنا هذا لا بد“ أن لح“ 
على آمرين هامين : 

الأول : زبادة التعاون العلمى بن المستشرقن 
الأ لمان وعلماء العرب . فمشل هذا التعاون يفيد الطرفين» 


الثانى : العمل على نقل أحسن الدراسات 
الاستشراقية الألمانية ء في الماضي والحاضر الى اللغة 
AE E E‏ 
وعكن أن تم هذا العمل بالتعاون بين الأمان والعرب 


الغة العربية . فالاسنشراق الألماني مقر في التعريف 
و و ا 
الملستشرقون فى دراساتیم في ختلف ميادين الثقافة 
الاسلامية : 


بړوتٽ صلاح الدين المنجد 


هان يعقوت راسنکه 
e‏ +« « جھ 
(IVY -۱۷۱71)‏ 
بقم : الأسشاذ بُوهان فولف 


قام الاستاذ الشہیر بوهان فوك ٥ن۳‏ .[ ى سنة ۱۹٤۳‏ بوضع موّلف ذى اهية فائقة عن تأريخ الاستشراق والمستشرقين 
فى اوروبا من اوائل دراسات اللغة العربية الى القرن الناسع عشر ؛ ۴ الم هذه الرسالة فما بعد ونشرها ئى كتاب عنوانه : 
Die arabischen Studien in Europa, Leipzig 1955‏ 
لود ان نورد هنا ٻاباً من هذا الکتاب عن اول من جعل عام اللغة العربية علماً ودرساً مستقلا » وهو بوهان يعقوب رايسكه 
(VVE dl 1717) dN J. J. Reiske‏ . 
كان اول من اعتبى باللغة العربية علاء الكنيسة المسيحية الذين بذلوا جهده فى درس لغة المسامين غيران هدفهي لم يكن هدفاً 
علميا بل امهم ارادوا الرد على الاسلام على اساس تراجم لاثيلية للقرآن وراهداء» المسلمين بواسطة تراج عر بية للانجيل والكتب 
الاحری ۰ ای ان غرضمم کان بعيدا عن محفيق عادل ودراسة عامية . ول تخر هذا الوضصح ئی بلاد الغرب کلھا حى القرن 
السادس عشر تقر يبا عندها اشتدت الرغبة لدى اهل الغرب فى ارسال المبشرين ألى البلاد الإسلامية بعد ان فتح الاتراك 
مدينة استانبول سثة ٠٤١١۳‏ . م اخذ بعض اهل العام يومون الشرق ليحصلوا على عطوطات عربية من استانبول ودمشق 
وغيرها من مدن الشرق ولتعلي اللغة العربية فى هذه النطقة . وكان اول هولاء المستشرقين ويله پوستل اعاوه٣‏ .۷ 
الفرنسى الاصل الذى ارسله ملاك فرنسا > فرائس الاول» سنة ٠١۳١‏ الى مصر ج الى استانبو حيث تعام العرة والركية 
والعبرالية وقللا من الله الحدشية و د پوستل ای وطته عیله املك استاذا للغاثت الشرقية ف جامعة باریس سنة ١١۳۷‏ 
فألف فى تلاك السنين كتابا فى النحو العر لى إشار فيه الى اهمية اللغة العربية وادها ولكن امله فى درس هذه اللغة كان فتح 
باب جدید المپشرین النصاری ئى بلاد الاسلام . ونجد ی کتابه هذا اخطاء بلا عدد ونستدل منه على ان معرفته بالعربية 
كانت ضعيفة غير كافية مع نشره بى الح ركتابه ترجمة لانينية لسورة الفاحة . 
ا۸ا الخطوطات الیی کان پوستل قد اتی بہا الى اورو با فقد باعها الى مكتبة جامعة هایدلبر ج عندما وقع ی ضصیق مال وجری 
عليه ما جرى من الحوادث الغريبة ؛ واصبحت هذه الخطوطات اساسا مهما بنيت عليه دراسة اللغات الشرقية فى الانيا 
فی مهدها , فقام بعض اللاهوتيين بدراسة تراج الانجيل العربية الى وجدت فى الحطوطات المذكورة »> وكان بعقوب 
کر یسان Christman‏ (۱ ال ۳ الى تعام اللغة العربية من كتاب النحو اپوستل اول من عرض على الامير 
پوهان قاسيمير نشكيل كرس حاص لدراساث الشرقية وبالحاصة العربية ف جامعة هایدلہرج » وکان ذلك ی عام ٠١۹۰‏ 
غر ان هذا الاقتراح لم پتل قبل سنة ۱۹٠۹‏ . 
م ان کر یسان ومن تبعه فى الانيا ى ذلاك الزمان جعل من دراسته للعربية وسيلة لنشر النصرانية فى الشرق فقد قام فى فرنسا 
عام عماج الحر » وهو پوسف سکالیجر ۲٥چناهء؟ ٠٥٤١(‏ الى )۱٦٠۹4‏ » احد تلامذة پوستل . وکان هذا اول من 2 
بعل تميق عن مختلف مناهج ضبط التواريخ فى الشرق والغرب وقام بجمع احبار التقاوم لدى الملل والنحل كا سبقه 
ئی ذلات العام المتبحر البير ولى نى «كتاب الأثار الباقية عن القرون اللحالية » من نحو ستة قرون مضت » وقارن سكاليجر بين 
هذه التقاويم حى انه 1 مخصوصية التاريخ امجرى وكان هذا غير معروف عند اهل الغرب »› ووقف ايضا على التأريخ 
الال الذى ابدعه الرياضيون نى دولة الساطان ملكشاه السلجوقى (المتوى ٠٠۷۲‏ . ومن هنا تدأ الدراسة الحقيقية 
لتأريخ الاسلام . 


ون هذا العصر ظهرت لارل مرة الحروف العربية ف الطبع ف اوروبا مع كوما غير حسنة الشكل . وازدادت معرفة العلاء 
بالطب العربى وارتباطه مدا العم الذى كان مشمورا ى الغرب منذ القرون الوسطى على بد التراج اللاتيلية . 

اما المملكة الى لعبث دور كيرا فى تطور الدراسة الشرقية فهى هولاندا»› وکان توس اربیرس 1»u8ہءم+8 ٠١۸٤(‏ 
الى ۱۹۲4( اول من قام بنشر من مأحوذ من الادب العرإى نى اور وبا عندما طبع فى سنة ٠١٠١‏ «كتاب الامثال» للميدالى ؛ 
والف ايضا كتاب النحو العر فى الذى كان يستعمله كل من اراد درس العربية نى الغرب نحو قرنين اى الى ان لشرسيلفسر 
دی ساسي de Say‏ .8 تابه المشہورفى اللحوالعرلى ف عام ٩‏ . واعی اربنیوس ایضا پطبع سورة يوسف . إن ما ابعداً 
به هذا العام انمه حلیفته ئی جامعة لایدن » یعقوب جولیوس «ه‌ناه‌G ٠٥۹٩(‏ الى ۱۹۹۷) الذى شر عددا من الآثار 
العربية المشمورة » مها «لامية العجي» اطغرائى و «عجائب المغدور» لابن عربشاه »> وتوج آثاره بتأليف قاموس عرلى -لاتيى . 
زد على هذا انه اشاری نی اثناء سیاحته ى سوربا وتركيا حو ٠٠٠‏ عطوطة عر بية مازالت محفوظة فى مكتبة لايدن الى الآن › 
واضاف الا فما بعد وارiر Warner‏ »> احد تلامدة جوليوس » ما يقارب من الف عطوطة ذات قيمة »> فاصبحت مدينة 
لایدن مرکزاً لتحصیل العربیة لی اوروبا . وما یدعو للاسف اننا جد بعد ذلك ئی الحامعة نفسہا استاذا آلحر ای البرشت 
شولتنس sہe)ا1 Soh‏ )1۸1 ال )١۷٠١‏ الذى بعتبر مثالا مشيلا فو“لاء العلماء الذين يدرسوا اللغة العربية لقیما 
الادبية اوالتعمتق ى تاريخ الاسلام اولدرس تطورالادب عند المسلمين بل لاستعاها وسيلة لدرس العهد القديم واللغة العبرائية . 
وعاش ی ايام هلا المستشرق الفامنكى عام انی اسمه پوهان بعفوب رایسکه پستحق بان یدعی اول مستشرق حقیی 
فى عهد غير ملام للدراسات العربية ومن المدهش وابحدير بالد كر انه قام بهذه الدراسة وإدام عليها على الرغم من 
الصاعب الى اصابته ى أبان حاته . 


باذن صاحبما . وقد اكل الشاب مطالعة كل ما كان 
موجودا من الكتب العربية المطبوعة ف سئة ٠۷۳١‏ 
ای لا اتم من ره عشرین سلة! م وى هذه السنة 
تور ال اة سال همس الت اباكة الى کان 
طوطها محفوظا فى مكتبة لايبزج » فقال المستشرق الكبير 
ھ. ل . فلایشیر eطع‌یاء۴1‏ عن هذه الرجمة سنة 
۰ + اکر من قرن بعد وفاة الولف : (انه لم يعد 
يوجد الان شاب ابن عشرين سنة يستطيع القيام بار جمة 
احسن مہا حى ولوان حاصلا على افضل التعلم ومتلقنا 
اصح الوساثل» وعبر كذلك عن رغبة واحدة بقول : 
«لبتی اجتلبت غاطات رایسکه »› ولا ارغب ف فضل احر) . 


ولد رایسکه ئی عائلة دباغ فقیر فی ۲٠‏ كانون الاو سنة 
٩‏ نى قرية تسوربج عاطءثZ‏ فى ملكة ساكسونيا › 
وحصل عل تربیته ا ف اليم المشور ف مدينة هاله 
(وکان هذا اليم الذى أسس سنة ۱٦۹١‏ مدرسة ذاث شرة 
فى ذلك العهد) وى فيه من سنه ۱۷۲۸ الى سنة ۱۷۴۲ > 
وإلحذه «شوق لايوصف وغير قابل القمع لتعام اللغة العريية» 
لم يدر الشاب ما سببه »> وعندما ابتدأً بدراسته فى جامعة 
لایبزج عام ۱۷۳۳ اختار مواضيع تحصیله .مستبد برآي 
وشرع فى دراسة اللغة العربية بنشاط كبر وتوفق فى درس 
ال قوت ااا ر و د عل 
و الا رالغات قط وس ان شرف 


كل ما وجد اذ ذاك فى اوروبا من الكتب العربية 
المطبوعة رغم فقره المدقعم وكونه فى حاجة الى ضروريات 
الحياة لان ولديه الفقیرین لم بستطیعا ان يعطباه کار من 


۰۹ ٿالر ی..مدة مس سنوات روکان التالر پساوى الدينار , 


اواقل منه) . ونی سنة ۱۷۳۰ ٻدا له ان يتجرأً على مطالعة 
«عجائب القدور) لابن عربشاه »> وهذا كتاب 

صعب الاسلوب » ولعلمه بنقائص الكتاب المنشور على يد 
جوليوس واغلاطه سافر فى شتاء ذلك العام الى مدينة 
دريسدن » وكان معلوماً لديه ان احد مأمورى المكتبة 
الملكية هناك ملك سيخ مص ححة مستندة عل سی هذا 
املف الحفوظترين فى مكتبة باريس » فاستلسخها رايسكه 


۱٦ 


بعد ذلاف کان على راسکه ان محصل على عطوطات عربية 
فبعٹ البه الولف الشر Biblia Hebraica lil‏ 
وهو پوهان کرپستوف فولف ۷٥1۴‏ ی مدینة هامبورج 
(من ۱۹۸۳ ال ۱۷۳۹) بنسخة من مقامات.الحریرى 
من څموعنه المحاصة » ولشررايسكه العامة السادسة والعشرين 
متها العرهى وترجمتها الى اللائينية استناداً الى هذه 
المحطوطة وإ سمى‌هدا التأليف فيا بعك eine clende‏ 
Schlerprobe‏ وسربعا ما تحسنت ثرجماته وتفوق الاولية. 
واقرضه قولف المذ کور #طوطات احری لکی پتصرف ہا 
فکان رایسکه منوا له لفضله هذا طول عمره. وکان کلا 
ازداد تعمغاً ی الادب العری ازداد شغفا ٻه »> واصبحٽت 


امنیته الکبری ان پکرس حیاته ذا العم ویہدل کل وقته هذا 
المدف . ولم يكن ذلك مكنا الا بدخوله مكتبة لايدن 
المشورة وحريلة الخملوطات الحفوظة بها المساة «بوقف 
وارنر» . عزم راپسکه على السفر الى هولاندا غم اللات 
العظيمة » فرحل یی شہر مایو سنه ۱۷۳۸ e‏ ا اولا 
الى هامبورج حبث قابله الموؤلف فولف e‏ 
لعلف وقدمه ايضا لرا اروس وبصت » عام واسع 
الصيث . تابم رایسکه سفره الى مدي امساردام وزار 
هناك الدكتور دورفيل ءااا4'0v‏ » احد إسائذة اللغات 
القديعة وكان الاستاذ قولف فد كتب له لحطاب لوصية › 
فود الاستادذ دورفیل ان پشځد راپسکه معاواً له »> ولکن 
الشاب الذى كان شعفا عطالعة الحطوطات العرببة م برد 
قول الارتباط بوظبفة ٠ا‏ ورذ هذا العرض انه لو کان 
قبله سلف و ته اللالة سسا ملحوظا ١‏ ولکله رفص 
القہول حا كيلا بضصبيع الوقت اللازم لطالعة الكتب الشرقية . 
وم ذلاك فقد قدم الاستاذ دورفيل له خحدمات جميلة 
u‏ اقامته ۳ هولا ندا وکال یوک رشراءة اللصحيحاث 
ابعض کته وما لشبه ذلا ن الاعمال الادية والعلمية 
ومن التراج کا کان يفوم بتسدید بعض مصاریفه ى اواحر 
اقامته بلایدن , 

وصل رایسکه مدینة لایدن بی ٦‏ حرزیران ۱۷۳۸ وقام 
ئی الخال پر يارة المستشرق شواتلس فعرف منه انه لا توجد 
هناك ملح دراسية لاطلبة الاجانب وان عطلة الصيف 
ستیداً عن فرب . وقد زاد من مه اله لم پسمح له 
بدحول المكثبة لعجزه عن ايفاء الرسوم . فصار مصححا عند 
اسحك الكتبيين › وهو بوهان لوزاك › الذى اعطاه بدلا 
للحدمته غرفة وطعاما فقط » وكان محصل القليل من الال 
باعطاء دروس حصوصية باللخة اليوئائية والمكالة باللاتينية 
لاطلاب امولاندين . وعللدها تاب شولتلس الدريس بعد 
التعطيل الصیی اصبح رايسکه ٿلميذا له وحصل مساعدته 
على الاذن بطالعة اشرات الى طالا اشتاق لرويما. 
وکانٹك رغبته الارلى العم ۴ آثار المورحبن وکثب 
الحغرافیا ولکن شرلتنس اوص اه بدرس الشعر العرلى 
فسخ الشاب سنه ۱۷۳۹ دیوان جریر ۰ ولامية العرب 
للشلفرى › وديوان الطهمان »> وى السنة التالية الماسة 
لحر ی »› واما معظ اوقاته فصرفها بى مطالعة اشعار 
الحاهاية الا كر شرة » اى المعلقاث › ودرسم|ا ى عطوطين 
«وارثر ۲۹۲ و وارنر )٦۲۸‏ شرح التمريزى وشرح 
لحاس ؛ والحتار اطوما »> وهى معلقة طرفة > للمديب 
والتصحبح > وام هذا العمل ار القسم الاکہر مله › 


الشعرية وطرز البلاغة معولة كثير من 


عام ۱۷٤١‏ » ولکن الطباعة لم تے الا بعد سنتين اى 
ی عام ۱۷٤١‏ ؛ ويحتوى كتابه هذا على العن العرلى 
بلا حرکاٽت ى ترجمته اللاتينية وحواش له » وشرح 
اللحاس ؛ ان يعلق الولف على الأرجمة والحراشى 
عض اللاحظات بظهر کیب تطورت افكار الشاعر ويوضح 
موضصوعات القصبدة واحدا واحد كما بفسر ايضا الاشكال 
الابيات والعبارات 
الأحوذة عن المعلقات الاحرى وعن ديوان المذديلية 
والماستين واشعارالمننبى وانى العلاءا معرى وسائر الشعراء ؛ 
وتعالج المقدمة انوع طوطات المعلقات وحواشپا وشر وحها 
والاساء الى ٽعرف ما » ويقدم للقراء محتویات کل 
واحدة مما ويزيد المعلومات عن جرى حياة مو لفيا > 
و حت فيا بعد حياة طرفة بالتفصیل کا انه يضیف ايضا 
جدولا للالساب ٿبدو منه علاقة القرابة بين طرفة وسائر 
الشعراء فى جزيرة العرب ويمكننا بواسطة ضبط التواريخ 
الى اقترحها رایسکه ى مقدمة تالیفه هذا . وکان رایسکه 
ذا العمل اول من سللك الطريقى الذى بلك الى الآن 
فى الغرب عند شرح آثار الشعراء العرب » ومن السام به 
ان هذا الطرپق هواحسن طریتق بہدی بالشارح الى غایته 
العلمية . 

ومع ذلاث فان اماج الحديد كان بعيداً جداً عن الطرق 
الى بحث فما الاستاذ شولتنس عن اصول اللغات السامية 
ئی مام خحیاله » ولم یتم راپسکه فی تألبغه بذ کر مثل هذه 
اغلات الغبر معفولة : ان م اقتنم ببراهین راسکه 
عل ان المعلقاث من شعر القرن السادس اليلادى فهر 
يعرف بان لا ثقة با زعمه شولتنس عن الشعر العرلى القدم 
العهد . اما شولتنس فلم يعرف كيف بفهم كتاباً فى العربية 
موضوعه لا علافة له بتفسير التوراة ولا بنظريات اللاهوتيين . 
ووقعت لذلاف ولسبب احر مناقشة شديدة بين هدذين 
الرجلين الحتليى الاحلاق غاية الاحتلاف . اما رايسكه 
فم بال ما قاله الكثير ون وثاہر على سلك الطريق الذى 
عرفه سحا وطيدا »> وم يکن له علاقة ما بعلم اللاهوت > 
و بکارٹ بالسو ال هل م الثوراة ودرس اللعة العبرية 
اى فائدة من جراء درس العربية ام لا. ول يکن باستطاعة 
الاستاذ شولتنس اقناع تامیذه هذا ٻان يت اللات السامية 
الالحرى غير العربية لان رايسكه كان قد ادرك أن هذا 
لن محلب انمارا مرضية لدرس عل اللغة العربية وادجا ء 
وعرف ان درس مشتقات الکلات تلاعب على اساس 
جذور فرضية وان السعى لعرفة المعى الابتدالى للكلات 
المشركة فى اللغات السامية ما هو الا حرافات باطلة . 


۱۷ 


n mh, 


und meln bamAligev Gunêtoirtby ber Rriegdrath Bala 
ge, mir verfafften,. bie"babe i mur tu bet WBE 

, Sabre meine biefiget SrubentunlebenS genoffit. 

` Fe atte ffe woch Enger genieffet fOnner ; allen 
it ba8 Şaebr I738 fbr mir bie Nolfe nach ole 
lanb in ben Ropf, wb ib War bavon nicht abu 
bringen, Reine Dorfelungen bey Gef Pbrlicbfvté 
enor Reife im elit formes Laub, sine Gelb, fele mir 
bey, ober batten auf meine, bauttlS toch finbifch 
bigige mh ber Mutt mfunbige SR, einige 
e 


` eh fol, id a i hen. Darfbee 
4 tb ale in Soénbet Gabente Bortbeile Fabre 
einer if Hach Pepbert, und bem Durffey die 
bortigem arabifhen amuferipte gu burchtwibletmy 
opfevte ih alle Husfihtent meined finftlgen Olicftd 
anf. Dag if nile Abel befomnunt, heuer, gar 
` teter, abt kb ncine Thorbeft Difin niffin! Fe 
bin gum Meértyrer ber arabifther Siteratut elmore 
ben f eb, Wwett Boch mel bantaliget brernenber 
Durft na) bieftr Blteratut, bef mlb nur mug 
eh gemacht bat, Well ee gu fudbpeltig Fam, tt e 
£. them abrbuttberte,: bad ibu nicht Brauchel mite 


bit auch nicht fhébety unb. nit belobnet, itoch 


aufiunteert. Fonte iit ene Gele fibre, bk etiva 
efuhal glldllbere elton Beleben méchte! toe bere 
gleich Qeter efwa. elnntal (toiervobl bag niet git 
Diff Rept) tinbrechen follten, ba mat ble arabi 
fhe: Rlferatur ober. alten, unb flelflger trelbert 
witb a8 mart, gt e Cin Oelft, mle einee 
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صحیفة عن ملکرات الاسعاذ راپسکه کثې فہا «اصہحتشهيد الادب العرل ...) 


حى اله اعلن ران اراد المرء ان ساعد على رواج دراسة 
العربية فعلیه اله لا دسا کالاهولی» , وثار ضصمره 
كفقيه نى اللغة على طريقة شولتنس الموائية ى معابلية 
اللصوص العر بية وكيف كان يغادى الصعوباٽت إما 
اهال اللات الى : بفھے معناها دون ذ کر ذلات او پتبرها 
تعسفا . لقد کان على أله لا یکی لاصدار لشرة 
صعييحة كون الخطوط قاتما على اسس سليمة فحسب 
بل القدرة على النقد ومعرفة الحطاء النقل i‏ المعى 
الى ركه الولف مس الفر يلة واصلاح مواضح فساد 
المححطوطة بتصحیحات تناسب اصطلاحات الولف . 
كلفته ادارة المكتبة فى لايدن بتبويب وتلسيق الحطوطات 
العربية » ورحب راسکه الفرصة الى امکلته م 
تدقہقھا کلها فسخ ما علق ہا من الآثار > مللا ا 
لابن فتيبة > والتأريخ والحغرافيا لالى الفداء » وتأريخ 

° حمرة الاصفهانى ومقتطفات من طبقاٹ الاطباء 
الى اصيبعة وغيره . ولكنه لم بمكنه الحصول على درجة 
الدکتو راه ف کلیة الاداب ف جامعة لایدن لان شولنس 
ا داك عليه ٳذ انه کان پرید ان يعن اپنه خليفة له 


۱۸ 


THARAPHA 


عنوان كتاب رايسكه عن معلقة طرافة. 


على کرسی الدراسات الشرقية » وود لو رايسكه ترك دراسة 
العربية تماما . لذلاك افهى العام الا انى ان وضعيته بائسة 
بلا امل واقنعه بان يدرس قليلا من الطب › فدرس 
رايسكه الطب لمدة بعض اشر وحصل على درجة دكتور 
طب ی شہر ماو سنة ۱۷٤١‏ استناداً الى ما کان قل جمع 
من معلومات طبية من المولفات العربية مع ان اللاهوتيين 
ئی لایدن اقاموا مشکلات جديدة مدعین اله کان ماديا 
لا عرضه من الامحاث العلمية فى امتحانه . سافر رايسكه 
ی ۰ حزیران ٩‏ من هولاندا ووصل مدينة لاييزج 

فی اوائل شہر تموز . ولا لم برغب فى اجراء الطب فعلا 
وجب عليه ان بکسب پومیته باص حبحاث الكثب وباعطاء 
دروس حصوصية وپتراج وما شاٻه ذاك من الاشغال غير 
الجدية . ولكن امهم انه بى لديه وقت لتابعة العربية »> 
والف نی شہر آلب ۱۷٤۷‏ کتاباً لاتیلیة عنوانه : 


Prodidagmata ad Hagji Chalifae Hbrum memori- 
alem rerum a Muhbhammedanis gestarum ex- 
hibentia introductionem generalem in historiam 


sic dictam orientalem 


MOALLAKANM 3y 

۰ ۰ ES 

. Nam fi obfturus effem inter illuflres, profecto Ho 
cerct mihi odium & amicis ftipati, Sc folitarii, 

9$ Sed homines a me propulfat mea in ipfos au 

dacia, So aggrellio, So flrenuitass Se proftpid, 

Res mete, ita valeas , neque interdiu me fellicituin: 

tentnt, neqe nox mihi meaînimis longa. 


Per 0 firmavi pedem in conflipata acie & 


inter minas, loca mili patentla premanlens , 
In campo, .ubi heros vereatur exitium; ub, cum 
te in aciem inferas, ftapule contremifkant. 
Porque a/eator ian fugittan Hlavam , Fumofam, ceujus 
` vidi pullum igni adftantem , & quam ingell dextre. 
aul: : 
ı02 Prodent fıne dics tibi quod ignorabas, §c idfe 
ret tibİ nuncios is, quem nec coınmeatu inftruxeras. 
Dics, hercle , non funt nifi depolitum; quodita= 
que ab iis bencficil potes obtinere, capta, . ١ 


١‏ بالا و المي واامضدڊي لن فر الا 
99 ې مر ۸ 1 پا که اللاي 

وور ارا جعل ملي ل الم جين الذي بضدرب 
پا 


۴ 
چاالخبام مں لا نامر ات پاتہک بھا ولا ترود, ¥ 


FIN TS, 


36 THAR APH AE 
چو فلن ګت وغلا في الرجال لض رټ عداو ذي الا حاب‎ 
es 
' ژو ولکس نفي عي اارجال جرانب دارهم واد امي وصد قي‎ 
3 Ine 


1 96 اچرک ما امرب على . به نهاري ولا لہلی علی 


: وسرہ ۵ 1 
97 .یم بسا النفس من عراگها حفاظا على عوراتها ` 
4 واد 


وو على موط بخش الغاې دده الرډدي اې تعسرکی به 


وو واصااي مضہ بوح ذنلرت حور وب الاي واساو عاي ٠‏ 
o‏ لچرگی ما الايام الا ماع فا اماطعت م عرو فا 
و نرود i‏ ا : «" 
HNDEE SINISE OPNEDAEESHICDEKCHNEDLORNOLEE EHED IDLC EGIR‏ 


هو الوغل .ااضعبف الخامل الذي لا أك له وااواغل 
الذن يدخل على القىم مس فب اذ اون الذي 
پعضر الشراب ولم دع عله والوغل الشراب [یشسا ک1 
وو يپروي ولككن بغي الاعادي وال نئن الاصل .ا 
6 الوم والقمس واحد الا (ذهم لا بستتعيلون جالقسم الا الغا 
ست ا انا ولغ الام الهم لا بهنو ٠‏ 
97 اسل اکعراکی ادحام اپ سبرن نفسي دنن دحام 
القىم ف (اعجنوب والخصومات وعوماڌها اب e‏ 
4 


1 


F INT S. 


الصحيفتان الاحرتان لكلاب رايسكه عن معلقة طرافة» مع متا ورا اللا لني . 


وهو رسالة ف التاریخ الاسلای» نشرها تلمیذ له» يدعی ى. 
ب. کولر Ke‏ سنه ۱۷۹٦‏ بی کتابه عن ائ الفداء 
فی شکل ملحق (ص ۲۱۵۹ - )۲۲١‏ وفیه یرفض رایسکه 
فی مسل مقدمته استعال التعبیر «(شری» لاله غير مضبوط › 
ویستعمل بدلا منه تعبیر (عمدی») او لان هذا العام 
ببحث عن تاريخ المسلمين لا فى الشرق فحسب بل ايضا 
ی افريقيا واوروبا ؛ ويريد الولف < ¥ قال » معادة 
مادته ف ثلائة اواب : اوا اللبحث عن الال والسلالاٽ › 
ثانا عن البلدان الى وقعت فيا هله الحوادث التأرعية › 
وثالما عن المصادر الى تخبرنا عن هذه الوقائع . ويلى هذا 
القمهيد الصريح بان واضصح حسن النظام . 

الباب الارل (ص ۸ ۲۲۱) بعدد العناصر اسلحمسة 
الى لعبٽ دوراً ف تاریخ الاسلام » وهم العرب > 
والاپرانيون › والاتراك والرا كة > والمخول والتتر » واأبر بر › 
وين موجزاً السلالات الى اخحرجما كل أمة »> ويشر 
فى ملحق لباب الأول مرة احرى الى اماكن هولاء 
السلالاث وكیف انٽشرٽ من الاندلس ای الشرف الاوسط . 
وئی الباب الثانی بذ كر املف استناداً الى آثار الى الغداء › 


مد مة العام العرفى تفسه عن احور والامار والحبال 
وینجز الباب مشراً الى ما بحب ان لم به من العلومات 
على مدرسى امحغرافيا التأريعية . ويحتوى الباب الثالكث 
- وموضوعه المنابع التأرحية - على فهارس الكتب النقدية 
مہندثا بتألیف دير بلو 10ء۴1 المسمی ب -ەاط8i‏ 
thèêque Orientale‏ (المكتبة الشرقبة »> وهي فاموس 
شامل على کل ما كان معروفا فى اوائل القرن الثامن عشر 
عن المواضيع الشرقية) » ويقدر رايسكه هذا التأليف غاية 
التقدير ؛ ويذ كر فا بعد المطبوعات المعدودة الى بمكن 
ذکرها ذا الحصرص وهی : kعم۴oc E.‏ 

وتأليفات جرجيس المكين (المتوی ۱۲۷۳) » وال العباس 
اعفك: الفغال الف امور وروا ست :القر ن 
لوسطى » والاقسام المطبوعة من تاريخ ابي الفداء 
(ولیس ف رایه اہن عربشاه مورخ حقفیی) » وما پسمی 
الغرفى Geographus nubiensis ggil‏ ¢ . شیر 
بالاجاز الى كتب الرحلة وما ألف فى اوروبا من الكتب 
حول التأريخ الاسلاى رمثلا قانتمر > ه1 مل نا۴ 


۱۹ 


× وغبرا) ء وبعد ذلاك پيحٺ عن المصادر 
امخطوطة » اى عن تاأليفات اى الفداء باجمعها »> عن 
ابن الشحلة » حمزة الاصفهانى » كتاب المعارفك لابن 
فة » كتاب الاششافق لاہن درید ۰ کتاب الامثال 
للميدالى الذى فدره غابد التقدير. ثم بضيف بعض 
ملاحظاته ى فهرست الطوطات الشرقية فى لايدن الذى 
اعنی پاحضاره هاان «صصصر٥11‏ » وی مقالته مشر 
الى مبموعات الحطوطات المرجودة فى اوکسفورد » باريس 
وفلورانسا الى كانت افل اهية من عموعة مكتبة لايدن . 
بعد ان عالج راپسکه موضوعه ف هذه الابواب الثلالة ى 
کتابه ‏ على عادة عصره - بمديح يستحق المطالعة حى 
فی ایامنا هله »> مح فیه التأربخ الا سلا ویرصی 
مواطنيه تعد د الاسہاب على درس هذا التأربخ الذى كان 
مل کلرا فی اوروبا. ومع ان هذه التصر ات كانت 
محاطبة لطبفة القراء غير الاحتصاصيين فى هذا احير والدين 
لا علاقة نحاصة في بتفرعات هذا العم فقد اراد المألف 
استرعاء اهامهم هذا الموضوع 'ابحديد »> وبالرغم عن ذلك 
فان هذا المديح دليل صريح لادراك تصورات رایسکه 
ولظرياته العامة وإن نقص احبانا ارتباط, منطنى ؛ تدل 
هذه السطور على ان العام رأى تأريخ الشرق كقسم لتأريخ 
العالم العام » وانه ظن ان درس هذا التأريخ كان واجبا 
على الانسان لاجل التوائر التأر ی › ما أعتبر ايضا درس 
تاريخ البونان والرومائيين القدعين واجبا على كل رجل 
مثقف وقد اجمع العلاء فى العام على ذلات اجاعاً كاماد 
ولا ينكر احد اشية التاريخ القديم . لفد نحق لرایسکه 
من وصف ايران ى اثناء القرون الوسطى بقل الى الفداء 
انه کانت هناك عین الام والاقالي» وعين العاداث وانواع 
اسلىكومة الى تققت له س مطالعته تاربخ هرودو 
اليونانى ووصفه لابران القدرمة . لذلك يطلب العام من 
الموأرخ ان يعقب ما حدث فى مدى العصور لتلك امالك 
والولايات فى الشرق وى افريقيا الى فتحها البونان 
او كانت من توابم الأمبراطور ية الرومالية > وپراعی ارضا 
العلاقات المتبادلة والحوادث المشتركة بين الغرب والعام 
السلا الى کات مو جودة منڈ ایام شارلان الاءبراطور 
الالاى ۳ ايام هارو الرشياد وم سيس دولة الروم » 
من عهد النورمان فى صيقبليا والصليبيين الى فرحات 
الاتراك العانية » ريشير الى الفائدة الى سيحصلها مورخ 
الغرب من درس الشرقیاٽ . وکٹرا ما اكد لقرائه بان 
التأربخ الشرق لا يقصر عن تاريخ الغرب معبى او قيمة 
او محتويات ؛ وصرح بان المتخصص بالتأريخ كرا 


۲۰ 


ما یری الکفر والطلے طافرین بلا عقاب بعيشان بى سعادة 
فال یا ری أرضا النقوى وساطة الحای مهملین 
عل س طح الارض او مد اسسین ۳ الراب 4 فسبدو 
قوة میاء حهولة وم ذلا لا رشات بان الثمر الاحلى 
والحصول الاه الذى التجه درس التأربخ هو ادراك القوى 
انی تسیر الافعال البشرية کا کشف عا تأریخ بى آدم . 
ومن اراد ان يتعام من درس التأريخ مناهج السياسة » 
ومن رغب لى تبصر الحكة الاهية او طرق القضاء الاعى › 
أو من ود أن بحس الاحلاق واش اليشرية فانه د 
لذلا فى تاريخ الشرق امثلة بارزة عين البروز كما بجدها 
فی تآریخ اوروبا . ولا پاردد راپسکه بان پعطف على اعال 
طغرل السلجوقى » جنكز حان » تيموروحمد الفاتح اهية 
وقيمة اكبر من قيمة فثوحات اسكندر الاكبر » وبالغ 
اعجابه ملوك ايران المدمة حدا اله شبه القصار اليونان 
على الايرانيين بتصلف برغش يزعج الافيال »> ونظر الى 
والفتوحاث الدينية من الحوادث التأرحية الى لا يفي معناها 
العقل الانسان بل یری فیا القدرة الاهية ؟ ویری 
فى قبض بى امبة عنان الدولة وف الالام الى قاساها 
آل على بن اى طالب قضاء اليا . وتمساك ؛«تشيع حسن» 
كما وجد هذا التشيع فى مصادره التأرخية غير القدعة العهد: 
اى انه اعتبر علياً الحليفة الحقييى لارسول وقد منعه احبال 
الشورى ودسائسه من حقه الموروث لدة سلة »> وري 
فيه احسن ملك ظهر فى العام الاسلای » ملكا شجاعا » 
عادلا اععاه القضاء والقدر ٠‏ واباده بغض عائشة الطموحة . 
یری رایسکه £ ادلة عل ومعاورة Yl‏ امثل لظطفر 
الحيلة على القوة » لفوز الرداءة على الامانة › حى انه 
ومارك ورل الاه.براطور الرومالى الذى می «الفياسوف 
على السرير» . وتدعوه احيانا هذه الرغبة لى النشبيه الى ان 
بکشف كيرا من اشامات بين النطور التار ى بى مالك 
الاسلام وف اوروبا لکی رٹ لمراثه اله قد وقح على 
مسرح الشرق من المشاهد السامية المهذبة مثلا جرى 
فى الغرب . 
وف ابان هذه السنوات کتب رایسکه کتابا الحر عنواله : 
cle Principibus Muhammedanis literarum laude‏ 
claris‏ 
فان عليه ملاف سا کسونیا فی مدينة دريسدن لقب «الاستاف» 
وحصص له معاشا سنو پا مقداره ٠۰۰١‏ تالر » بيد ان الیکومة 


رار دو باوثو المسمى ب وكاالتو» مااعماوصوا): السو العتيل فى ماي دريسدن وشارع القصر. حت مل الاس سنك ٣۷ا‏ 
لصو ر : الفوتوتك الاما د در uqدd Deutsche Totothek, Dresden‏ 


برناردو پاوتو المسمى ر وکاناسں» :Canaletto‏ اپوانٰ القصر اروش پاس رتسو إن ) W188‏ 
عت على اللحاس» سنه ,٠۷۵۸‏ 
لصو ر : الفو تو تك الا لای que‏ در Deutsche Fotothek, Dresden. dau‏ 


رپانب التاج» وار عل نهر آپابه, 


(۳۲ ۱۸۱۹-۱۷( : مار میت در یدن سنا ۱۸۱١‏ 4 
Kupferstebhkabinat‏ 


ادر پان توینك gچnا2w‏ , 


ششو فل ف الت در لساك المشمر س التو راثت اسو ل عل الاس 
تور : الفر وتاك الاuافJ Deutsche Fotothek, Dresden, dun رs ae‏ 


پرناردو پا وتو المسمی ب رکانالتو » مااماهصه: الوق ادد فی مدي دريسدن حت عل التحاس» سلة .۱۷٤۹‏ 


لسو ر + الفو و تاف الالماف پمدینڈ در uدi Deutsche Fotothek, Dresden‏ ۲۹ 
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1 


ا 


اننا پیا باراد له اسوم ات القارف سور ملظر فاا لماي مشپ و زه ۳ القرن التاسن عر ؛ و الث هله اة 
ای کائت وطن الملامة راپتكه» وا سافر الا مرارا, 


۲۲ 


مركز المماكة الساكسوية 


ا هذا المعاش n i‏ الین والاخر حى انقطم 
ماما بعد سنة ۱۷۵٠١‏ . وسرعان ٠ا‏ تدهورت وضصعته 


الاقتصادية ويقرض للماقة والحرمان ما كانت حالته 
من قبل ۰ و يرقه احد اذ امهمه اللاهوتيون بالرندقة لانه 
يراجم عن اصراره ال سمی محمدا (نیا ا کاذہاً) 
و«خحداعا) والا يصف ديه حرافة مضحكة ولان م بقہ 
ار ب خ العام الى قسمين ٠‏ احدها التأر بخ المقدس » 
ر الاحر الثأر بخ الدليو ی » بل كان بحصل لتأريخ الاسلام 
منصبا فی سط التأربخ العام . 
زد على هذا ان رایسکه م پردد پاظهار رأپه بکل صراحة 
غير سبال بالننيجة »> واحدث! ذلاك خحصومات شديدة ؛ 
فثلا قام الاستاذ شولتنس الفلمنکی فى سنة ۱۷١۸‏ بلشر 
طبعة جديدة لكتاب النحوالذى الفه اربليوس (سنة )۱١١۳‏ 
وما كان ذلك الا تكرار طبع المؤلف الاصلى كما كان 
اعت په جولیوس ۰ ححایفة ارېليوس » دون ان پغیر فيه 
شولتنس كلمة واحدة ہل اہی على ما فيه من اساطبر لقان 
ومن الامثال الا انه اضاف الى هذه المادة المورولة اشعارًا 
منشخبة من الحماسة ولم ل هذا المقتطف من الغلطات ؛ 
ثم الف شولتنس مقدمة طويلة هذا الكناب رد فيا نظريات 
بعض شارحى التوراة من الود ومن بقول قول من النصارى 
فى مسألة قدسية اللغة العبرائية . واعترض رايسكه على 
المقدمة فالا بائه لا يليق ذكر هذه المسائل المتعلفة بتفسير 
الثوراة ی کتاب پحٿ عن الحو العرلى.» ولا جدال 
اف مطالة اقعار انلماسة المت متاس المن 
بدرس العربية , 
وفى العام لفسه نشر شولتلس ترجمة لكتاب امثال سلمان 
مع شرح له مستعملا فيه مہاج البحث عن مشتقات 
الكلات بلا حرج . وقام رايسكه براجعة هلين الكتابين 
Nova Act Eruditorum‏ رى علة علمية من نشر 
السيك منکن . وألزمه ضصمیره ف هذا النقد الأدلى أن صرح 
عن اقيق بشأن الكتابين . وم آنه حافظ على الأحترام 
اللائق تجاه شولتلس فأنه أدرك من الوقع الذى سببه ففمل انه 
كان من الأفضل لو كان قد قام احد غيره بهذه المهمة . 
ولكن شولتنس الذى كان معتادا على المشاجرات الأدبية 
والڈذى جارئ احد حى ذلا الوقت الشات ف كوه 
عصره فى العربية قام بالدفاع عن نفسه ببعث نحريرين 
ا «منکن») طالا مله أن ينشرها ویوزعهما الى جمیم 
ابحهات . وفيا حرج بالتزاع الى المضمار الشخصى 
على رايسكه غاية الأفتراء بحي لم يېق ذلك دون 
. وکان ممدین المکتوہین تأثیر کبیر فى الانيا وكان 


شولتاس قد ارسلهها الى جميع اساتذة الكلية ا 
فام بستطیعوا تقدیر دا عرضه 5 من الاسباب الواقعية 
و بتمکن احدهي من المقارنة بين الرأين مقارنة ا 
5ا لوكانوا اختصاصيين نى الموضوع . ولم بمد احد يد 
المساعدة لرايسكه ومضت عايه سن بعد سنة دون ان بعينه 
معھد ما ئی المائیا او ئی خارجها استاذا ولم بده اثباته 
ئی نشریاته انه کان متبحرا فى اللغة اليونائية ايضا لأن 
خصيمه نى هذا المضما ركان الاسشاذ ارنسنى 
استادذ اللغات القدعة واللاهوث معاً. فى سنة ٠۷١٣۳‏ 
حاول الاستاذ پوبوویتش 1اا 0wم٥‏ بی جامعة فینا 
ان جد منصبا لرایسکه لدی السفیر النمساوی فون شوا پام 
الذى سافر الى استانبول سفيرا عند الباب العالى» وفشل هذا 
کک لان راسکه ای ان يتکثلك . 
ی عله اشن وا رمان » وحاصة تھا توق 
e‏ عن اداء معاشه ی عام Vo‏ , 

ولا پس رایسکه من حاله توجه فی اواخحر سنة ۱۷۵٩‏ 
الى الاستاذ ى . د . yv) Michaelis lk‏ 
ای ۱۷۹۱) ی مدينة جوتنكن الذى كان زميله فى المدرسة , 
ولم يشعر العام الساذج الذى م یکن له دراية لا بالناس 
واحلاقهم ولا بالدنیا ودایاها انه وضع 
انال مدبر للمکائد . روی له رایسکه ما جری له من 
تصرفات الدهر ومن الضيق وافهمه انه لو عبنه استاذا 
ئى معهد جوتنكن لأجبرت الحكومة السا كسونية على معونته 
حى ولو كان هذا التعيين المفروض ظاهرا وغبر حقيي ؛ 
واضاف الى هذه الكلات - وكان علصا غاية الاحلاص 
مستقما ان ضيقه وفقره قد منعاه ٠ن‏ ال حدم ركاب 
الادب العر ار ما لحدمه حى الان : ولو حسلْتث 
احواله فانه سيأحذ نى طبع كتبا عربية وبعتى حاصة بطب 
قاموس صغير لاعربية ؛ وان لم يساعده الله بالقريب العاجل 
فيصبح لا فائدة رلك لادب العرى . ورت انه کان لمیخائایس 
تأثیر واسع ولفوذ کبیر بین اهل العم ى الانيا فانه م پرغب 

فى التوسط لأجل عالم فاقه بكثر ى اتقان اللغة السربية . 
وكان وقوفه هو على العربية ناقصا لا يعتد به » وظن ا 
إن الاعراب کان من خترعات الاحوين العرب ولعلهم 
|دحاوه مشعین الال الاوروف ؛ وکال پعرف لفسه ا 
جهل تین العر وض دح ذالف را ان بر م ویشرح 
اله طف من الحماسة الذى نشره شولتلس »> وكان عم 
إلافتخار بطريتق تعليمه للخة العربية وماج تدريسه. 
ولا كان عليه من الاعتداد بالنفس وحب الظهوروالاستبداد 
م برد .ان يشتغل احد سواه ى هذا المضمار . ولذلك تظاهر 


¢ Brnesti 


و استہرت احواله 


حياته نی یدی 


۲۳ 


بالغیظ لا جاءه طالب رايسکه » حي انه حول کتوه 
الذى لايشك فى ماهيته اللعاصة الشعخصية الى وزير المعارف 
فی مماکته مشیر اله بالرد ؛ تم قدم لرایسکه الرد الوزارى 
ضمن لحطاب رسەی صارم , 

واطاح ذلاف المکتوب بامال رایسکه کلھا . فادرك اله 
ن تعن ا ۶ عه دا بعاد ذلا » فانحا ي لی السعی 
الى وظيفة ى مدرسة » فاصبح عيد مدرسة نیکولای 
ف لزج دیا ال «ص كشا و اراد منع هذا الین 
پدسائسه E‏ ان یوفق بذلا » ولکن رایسکه کان قد 
وجه اهام الوزی رکونٽ وا کر بارت السا کسوی الى شخصه 
عندها عراف السكاف العربية فى عزن محف مادينة 
دريسدن سنة ٠۷١١‏ » وكفت شفاعة هذا الوزير لتبديد 
كل ما اظهر اهل الكنيسة من الشكوك عندما ار 
رایسکه عدا للمدرسة . 

ومذا وجد رايسكه بعد سنوات الضينق والفافة الطوياة 
ملجأً اميناً »> فاستمر العمل فى ميدان الادبين العر فى 
واليونالى ى اوقات فراغه من المدرسة . ولكنه لم جد ناشرا 
مله المولفات فكان عايه ان قوم إمصاريف الطبع بنفسه . 
وکان قد نشر ی عام ٠۷٥١٤١‏ الجلد الاول من ترجمته 
اللاليلية تاريخ ا الفداء ولکنه ۾ پتمکن . ن بیع اکر 
من ٠٠‏ نسخة ملا » ولذلك أجبر على الكف عن الطبع . 

ومن ذلك البين اقتصر على الذشريات الصغرة ؛ وى عام 
٥۵‏ اعتیی شر رسالة ذات اهمية کہری لا تحتوى 
عليه من تلميحاتٽ وشارات تأريحية ارسلها اٻن زيدون 
الى ابن عبدوس . وهناك رسالة صغيرة الفها ردا على منئة 
صدیتی له قدمها له إمناسبة تعييله فى وظيفته الحديدة › 
کان اه ف د کر ری شی یی ٠‏ ضا ارت 
والصوبحان الم كور ى الادب اليونائى » فشكره رايسكه 
برسالة صغيرة محث فيا عن سبعة امثال عربية تعالج 
العصاة وقد احذها عن كاب الامثال للميدالى الذى كان 
مغرها په جدا . اما فى السلة التالية فقد عالج ی پرنامج 
المدرسة اکم ن صیں احد اء اللعاهلية استنادا 
الى کتاب المیدالى المد كور ولم يغه احا 

هذا المقال وافتصروا عن ادراك اينه العلمية حى إن 
رایسکه کف عن تدوین پرنا مج احر فى المستقبل . 

وكان الم العرى الالحر الذى قدمه العام ملشطباٽ 
من ديوان المتنى كال لاشعرالعرفى > ولشر حو اثنى عشر 
ابات عشقية ومرٹیتین فى سنة ۱۷٩١‏ » واهدى هذه 
الباقة الشعرية الغرامية لروجته الى اهلها بعد انتظار طويل 
فى سئة ۱۸٦4‏ » وا ها اجثذب بى شرح هذه الغرلياٽت 


س الئاس ربد 


۲4 


الايضاحات العلمية واكتي بتعربف كلات الشاعر وايضاح 
عام شعوره القاریء الغری الذى كثيرا ما وقف مكتوف اليدین 
اه بعضسں التعسابر الشرقية » وحاول تقدير قيمة اشعار 
المتنى من وجهة نظر علي امال , 

وی راه الذى عبر عله فی اهداء هلا الكتاب وهو : 
لت شعر ی ان ی أ زیچی مر وا باسمی عر وفا 
عند الناس ! لان مادام اسم رایسکه یذ کر سیذکر ایضا 
اسم رفشنه الى رافقنه پوفاء ٿام وشجاعة مثيلة Ul.‏ نوی 
رایسکه ی ۱٤‏ آب ۱۷۷4 عل اثر مرضه ا 
قد الم العام الثامن واللحمسين من 
بنرکته القیمة حى لا تقع ی بدی خصمه ارلستی : 
واستودعا لسيتات عداووه.1 الولف الالمائى الشير الذى 
کان من القلیلین الذين قدروا قيمة رایسکه اثناء حیاته ؛ 
وحفظ لسيناف هده الركة الى ان اشتراها حاجب اللك 
الداعارکی السيد فون سوم »> ووصالٹ المكثية ئی کو بہاجن 
بعد وفاة هذا الرجل الشريف . 

نشرٽ زوجة رایسکه تاریخ حیاة زوجها الراحل کا دونه 
تسه قبل وفاته » وهلا کتاب عزف القلوب . و حف 
من عادلة اولائاك الذين ظهرت سفالہم وحقارم ی هذا 
التألیف ونشرت ایضا سنة ۱۷۷۹ «نظرباٽ ى كتاب 
اپوب» سلمان» الى دوا رایسکه سنة ۱۷٤۹‏ › 
فة علا متن 4 انه الافتتاحی الذى القاه فى ۳١‏ ات 
۸ ف کلية 1 لزج »> وسادها شعو ر بالرضی عندما رٽ 
ان العالم المتونى حصل على التقدير الذى نكرو عايه 
فی حباته . ولشر جرونر اا فى ۱۷۷١‏ للمرة الثانية 
اطروحة رايسكه » واما ی .ج . ايشہورن «Bichhorn‏ 
وهو ايضا من المستشرقين » فنشر سنة ۱۷۸١‏ الكاتبب 
ای بعٹ ہا رایسکه عام ۷ صوص مسألة السكاكف 
العربية الى مدير الحرينة فى متحف مدينة دريسدن . 

وقد ع رایسکه من شان اللعة العر ية وادہا و جعله 
علماً مستقلا م پنتبه احد من معاصریه الى استقلال هذا 
ارتباطه بغيره من العلوم اللغوية واللاهونية 
مللا ادرك ذلك راسکه › ډلو جه 0 هذه البقظة ضد 
فقه اللعة القدسة عمو مأع0ا0لندام الذى كان 
مسيطرا على عقول العلاء فى ذلك العصر » وكان مقصد هذا 
النوع من على اللغة ان صاحبه لم يمم بالعربية الا من حيث 
اسدائما له فوأئد جمة ى تفسير العهد القديم > وكان يكتنى 
بالببحث عن اصول كلات عربية فى القاموس العرلى 
ويوس وبقاہلها بكلات عبرائية تارا له من العالى 
اختلفة لكل كلمة المعى الذى يوافق اغراضه . ورغ ان 


ره کک ا ھی ھی 


> ر عدم 


احمدی ممیزاتٹ عصه کان نوع | المدعو ب 
ùl J| Polyhistorismus‏ العام یل انه پامکانه لا پل من 
واجبه نحصيل العلوم كلها والوقوف على التطور التأرى 
باجمعه فقد عرف رايسكه ان للطبيعة الانسالية وللعقل 
الانسالى سحلا وماية؛ لذلكف کف مر عن حصیل آثار 
الموؤرخ الرومافى سيسرو «لاجل لاماثية الاعمال » للنقص 
ى الوسائط وليل عظم لاپونانبین» کذا وقد کرس وفته 
باكله للعربية فقط ورفض اضاعة وقته وقوته فى تحصيل 
اللغات المتجانسة . وكان غرض رايسكه اثبات الوحدة 
الباطنية الروحية لعلومه اللغوية والتأرحية والادبية » ولم 
يتم بالعلاقة الظاهرة بين اللغات السامية . ما لاشك فيه 
انه کفقیه فى اللغة رى اصل العم واساسه ى درس عمبق 
لاح فسا ٤‏ وکان معلوما عنده ان لا دی ال وفوف 
حقيى على اللغة العربية الا طول الاناة والصبر نى مطالعة 
آثار المولفين العرب سنة بعد سنة بلا انقطاع » وتحقق 
له بان مولفات العرب المسلمين افضل من كل لاحية 
من موالفات العرب النصاری بكثير . ولم يكن نى على 
فراسته ان طبعاث التوراة والانجيل العربية ترجمها إما 
نصاری شرقيو ممن م يكن لى علم باليونانية او العبرائية 
اوالعربية » او اما كائت تراج عجمية على ايدى اليسوعيين 
الذين لم يعرفوا الا الفلجاتا (اى الأرجمة اللاتينية للتوراة 
فى فتح طريق الى حزائن آداب العرب المسلمين وتوفق 
فی ذلك واصبح هادا للاحرین . ولکن درس اللغة لديه 
لیس غرضا پنفسه بل رأى فيه اساساً للكشف عن التاريخ . 


ونظرته هذه ادت به الى ادراك اة الدور الذى لعبه 
الاسلام ى تاريخ الشرق . فانه لم ينظر الى المتون العربية 
نظرة اللغوى الصرف الذى لا بكترت إلا لم معالٰی 
الكلات كما قصدها الولف نفسه بل نظر الها نظرة 
الموؤرخ الذى جعل لتأر بخ الاسلام مقامه من تأريخ العام 
العام » وکان پشرح هله امون مثلما يشرح المشاهد 
فی دار التمثیل عند تأمله فى الوقائع اب محارية على المسرح 
اذ يقوم بالفحص عن بواعث الاشخاص الممثلين وعن مراد 
الشاعر . ددم ان رایسکه 1 توف تابف «تأريخ الاسلام» 
کا اراده فانه هذا العام البعيد النظر وضع اساسا للعلوم 
الاسلامية العصرية الى تى كعلم تاريى على اساس علم 
اللة العربية . اما معاصروه فلم يستطيعوا فم افکاره 
ألمحسورة ولا تأملاته ابلحليلة فصار («شېید الادب العرلى» 
3 سمای نفسه ۰ واصبح تاریخ حماته تأر ب الالام 
والظلم كما تشهده مذكراته الموثرة . وكا ان للجرأة الى 
سار ہا دون اکاراٹ على الطريق الذى اعتبره مرة يسا 
ثرا سامیا فانه من الخجل انه لم یکتشف احد من اول 
الامر فى جامعات اوروبا اهمية هذا الرجل العبقرى 
العظمى ؛ هذا الرجل الفذ الذى كان من اعظر علاء 
الاداب العربية »> ومن المحجل کدلك ان هذه | داب 
الى اراد نشبيد بيت ها لم تحصل فى الانيا القبول الذى 
استحقته . ولكنه من الطريف ان ند كران اسس فى القرن 
الال فى لاییزج ای ف عين المدينة الى قاسى فيا 
ما قاسى معهد لدراسة اللغة العربية يفتخر بان يعتبر رايسكه 
من اجداده الروحائيين . 


AS 
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ەھ > ۰ وم کے و ۵ 
لوس فور هامر - لورجشتال 
(1A01-1 ۷V 2)‏ 

اتاو عل 


کان وضع الدراسات الشرقية ف الانيا وسائر بلاد اوروبا غر مرض الى اواحر القرن ا ر ٤اذ‏ م یکن العلاء 
بعتبرون دراسة العربية الا امتدادا لدراسة العبرائية واللاهوتث لاغبر. وقد حاولا ان نرى فى وصف حياة الاسثاذ 
بعقوب رایکسه مkواه‌R‏ الذی : ذش ناه فى النسخة الرابعة من هذه أمجلة المشكلات الى اعارضت من اراد نحرير الاستشراق 


من قیود عام اللاهوث. 


اما وضع الاستشراق لى اللمسا فيختلف عله فى سائر لدان الغرب. كانت هذه المملكة الوإسعة مجاورة الدولة العهائيةء 
وقد اھر و الاتراك مديلة فيا مرلن سنه ١۲۹‏ وسنة ,1٩۳‏ ولذلكف وجب على النمساويين الاهمام بعاداٿث 

ا ا ور » وکذاك بلخم . فحفرت حروف عربية فى حشب لاجل جل الطبع لاول مرة ى سنة ٠١١٤‏ 
فيلاء وبعد قرن واحد ا ف تلك المدينة كرس للدراسات ا والف الاستاذ ملیسکی نkوصندەN‏ کاب 
الحو الركى وقاموساً تركياً لشره سنة ٠۸٦۱ء‏ وما يشر الاسف ان اکر سخ هذا القاموس المفيد قد ضاعت نى اثناء 
محاصرة فينا عام ۰۱۹۸۳ كما ضاعت الحروف العربية الى ابتدعها منینسکی ؛ ثم عر على هذه الحروت العربية المغقودة 
مرة الحرى فى سنة ٠۷٠١‏ وحسلت شكلا حى صارت الآن اقرب الى قواعد الط العرلى. وقد طبع القاموس الركى 
المذكور للمرة الثانية سلة ۱۷۷١‏ ف فينا. 


وقد ادركت الامبراطورة مارا تریزیا (۱۷۸۰۹-۱۷۱۷) الكبرة ا#مبة الدراسات الشرقية» فأسست لذلك دارا للعلوم 
حص صت لطلبة اللغات الشرقية الذين عزموا | على د حول السللف الدییلواسی . وکال نظام هذه المؤسسة المساة e‏ 
افر ıêة Orientalische Akademie‏ صارما جدا» فكانث الدراسة تیدا فى الساعة السادسة صباحا وتستمر الى السأعة 
التاسعة فى الليل. وكان على الطلبة ان بدرسوا اللغات الشرقية كل يوم لثلاث ساعات» وعلاوة على ذلك كانوا بتعلمون 
الفلسفة والتأريخ واللغة الفرنسية والفراسة والرقص وكل ماكان صفات فی شاب اصیل سیکون مثلا لمملکته فی 
البلاد ا وكانت مدة الدراسة حمس سنواٽ » وکان الشبان بتعلمون فہا الركية بصورة جيدة دون ان محصلوا على 
تعمق نى فقه اللغة او فى الطرق العلمية » بل كان مقصد هذا المعهد التطبيتق الفعلى للغات نى المناسبات السياسية بين النمسا 
والدولة العمائية. وكان الطلاب يدرسون قليلا من الشعر ويترجمون شيا من الادب الفارس ى كا نرى اثار هذه الاعال 
الادبية نى جموعة اهداها اعضاء الاكادعية الى الامبراطورة سنة .٠۷۷۸‏ 


وكان احد طلبة المعهد المذكور يوست هامر إعمصصه1٣‏ طمعومل الذى مدحه العام الكبر الالافى ی. ج. هردر .6 .[ 
Herder‏ )۸۳-۱۷44( وهو احد اصدقاء جويته وکان حب الادب الشرف وان لم بت اللغات الشرقيةء وقال فيه: 
«لیٽ شعری ان تزهر کل الآمال الى نلقظر ها من المشرق ۴ اثار هذا الشاب ذ ى المواهب والا مام باللغات !» 


: توجد ذکر یات پوسف هامر فی کناب : ٿو جد عاو ہن تصائیف هامر کاها ی‎ 
K. Goedeke, Grundri® der deutschen Literatur VII, 2, J. von Hammer-Purgslall, Brinnerungen aus meinem Leben, 
8. 747—770, Bachofen-«Bcht, Wien 1940, 


۷ 


صورة پوس فون هامر فى سن .۱۸١۷‏ 


ولد هامر فى عين السنة الى تول فيا الاستاذ الالمائى للغة 
العربية رايسكه المقدم ذكره» اى سنة ۱۷۷١‏ لى مدينة 
جراتس ها6 فى النمسا ابحلوبية (وما أطلق عليه لقب 
الاصالة «فون هامر» الا بعد سنة ١١۸١ء‏ م اضا ف الى 
اسمه لقب «پورجستال» پانتسابه الى الکونتس پورجستال 
الى توفیت پدون اولاد وسمحت له ذا الالتساب» فصار 
بوس فون 4 - Joseph von Hammer- Jli)‏ 
Purs‏ واشہر بهذا الهش . وکان والده مأمور 
الحكيمة النمساوية» وما وجد فى ابثه استعدادا 
لصيل اللغات الشرفية ارسله الى المعهد الشرق فى فينا 
حيث تعلم اللغات واشتغل فى المكتبة لمدة عشر سنواث الى 
ان بعت به اليكومة الى السفارة اللمساوية فى استانبول عام 
۹4.,. وکا بتكل الت ركية دون صعوبة وميد من العربية 
ما يكئى للمكالة » اما الفارسية فكان يدها اجادة حسئة 
ی اله سحادٹ سفراء الشاه الایرای عیک ز بار فیا س 
۹, وکانت علافته پالادب والتاريخ اکہر مما 
الحو »› ون عاداثه اله کان بطالع قاوس بلا انقطاع 

کٹیرا من الكلاث ی اسع وقٹ ممکن ؛ وکانیظطن 
ان هذه الطربقة لابد ما لكل من اراد معرفة كاملة للحة ما, 
وکان هامر مشغوفا بالادب الشرق › ولم زل طول حیاته 
یسعی ی نشر حب الشرق ی اوروبا کا انه الف فی شہابه 
قصيدة نى اهمية الاشتغال بالادب الشرقف. 


A> 


وی اثناء اقامته ئی استانبول اهم هامر اولا عکایاٽت الف 
ليلة وليلة الى كان قدترجمها جالان ١١‏ ]1هي الى الفرنسية 
ى اوائل القرن الثامن عشر (ونشر هو ايضا فما بعد ترجمة 
فرنسية له الحکايات)؛ م اهنم بحكاية عنتر» وما جذب 
قلبه اکر من ذلك هو اشعار الحافظ الشیرازى الى أنشدما 
له درویش ابرالى. ومن ذلاف الوقت عزم على ترجمة 
كاملة لديوان الحافظ واحل باعدادها, 
E‏ ن استا نپول الى صر سنة ۹ ۹ \A‏ واقام ما دة 
عامین ۰ . سافر الى الکلرا ورجح الى ا کاتہا 
لاسفارة واشتغل هناك بالعأريخ واب لحغرافية وقام ي 
«تأريخ الدولة العانية» الذى اصپح ۰ بعد ثلائين سلة› 
مؤلفه الاشهر. ولكن الحكومة اللمساوبة ارسلته بعد مدة الى 
ولاية مولدافيا عقابا له على بعض الخلافاٽ الى جرٹ 
بيله وین امرائه» وعاد سربعا الى فينا حيث أسس موافقة 
الكولتك رزوسكى اkاوuسء۸2‏ علة «معادن الشرف» 
Fundgruben des Orients‏ ¢ . عبن مارجا رسمیا 
للحكومة النمساوية سنة ۰۱۸١١‏ وانعمث عليه امحكومة 
عنصب مستشار البلاط سنة ۱۸۱۸. وما زال هامر 
يكثب كتابا بعد كتاب» ومقالة بعد مقالة» وترجمة 
بعد تر جمة»› وکلا زاد اجنہادا زاد کذلك ی عدم الاغتناء.. 
سعی هامر فى تأ سيس اكاديمية العلوم فى فنا ووفق فى ذلك 
سلة ۹۸٤۷‏ بعد امحاث دامثت ١١‏ سنة» وصار الرئيس 
الارل له ا العلمية› ول یہقی ى هذا المنصب 
الا عامین. وتوف فجاًة ف سنة ۰۱۸١١‏ 2 ی الثالثة 
و الاين من گره» وکان پشتغل حیندك بتأريخ الادب 
العرلى» وقیل ان سېب وفائه سكتة القلب لشدة الزن 
الذى اصابه علد ساعه حبر قطم ثبادل اليخطوطات 
العربية بين المكتبتين ى فيا و باريس... 
فا الذى عتاز به هذا العام العامل الذى انقسے العلاء 
عند الحكر فيه قسمين ؛ ف من مدحه غاية المدح» جا 
فعل ذلك کثیر من زملائه اللمساوین مدعین انه کان رفخر 
الغرب؛ الفاتح الكبير الروحانى للشرق» مشعل العام ومناره » 
قطب الاجيال القادمة...٠.‏ وم من نقده أشد النقد» 
مدعيا ان علمه بالعربية قلیل وتفاخره وطموحه اکبر بکثر 
من تعمقه ی العلوم. کان على رأس هذه الفثة الاخحيرة 
الاستاذ فون دیتس zعi٥‏ «صمں» احد اصدقاء شاعرنا 
جويته ۰ واأفرسالة حا صد فى جهالة هامر وسوء اغااقه ۰ 
عیره فا بانه «(عدرم المعرفة كليا ميم اللغات وبانه مجهل 
التعابير والمواضصيم جھلا لا سیل ال الثغلب عليه» واممه 
«باله ذو اعلافق سفية لائوصف ووقاحة لحد ها لا 


أهداء حمل پوس هامر . 


اة ,.) ولا فائدة مذه الكلاتالا فى التعبير عن احلاق 
الكاتب لفسه. 

ولاشاف ان و یکن عالما تا معی الكلمة» وان كان 
فد الف اکر من ۷۵ کتابا» بعضها ضبہ نے حجداء ومئاث 
م المقالات والراجم . ويندر ان نرى ف تأريخ المتشراق 
مثله: ذو افكار عالية وهمة جليلة» وى الوقت نفسه ذو 
رة وطموح شديدين» الف مر ن الاثار مام لف غبره 
قط » ومح ذلك فهو فتقر الى لسا رة العلمية فى البحث ؛ 
وقد جمح من الكتب واطلع ه بن الاشعار على ما بطلم 
عله احد قبله ور عا بعده» ومع ذلا فانه : بق من 
مؤلفاته ماهو معروف ئى تأربخ الاستشراق الا القليل ؛ وقد 
صل على معلومات يصعب على العام العصرى الصو 
علما› ولذلك لابد من ممطالعة بعض مو لفاته حی الآن 
وان جد ف مات الصفحات الا حبرا | او رین مهمان. 
وح ان ابره ک تاریخ الاستشراف العلمى قلیل لایرید على 
ما نره کتبه بین ئى اللعة لرد غلطاته» إلا ان تأثبره 
ن تاريخ الادب الالال عظے» فقد صار اسثاذ الشاعر 
الكبير جويته كا تعلم من ‌آثاره الشاعر المستشرق ريوكرت 
Rickert‏ (۱۸۹1-۱۷۸۸) والشاعر الظریف کوٹ 
بلاتن .(AT--1۷4%) Graf Platen‏ وما اسعد من 
لسمی استاذا ومعلا روحانيا لشعراء وطنه وادبائه ! 
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والآن» ماهی هذه المؤلفات الى اشر بها هامر » وماهو 
الطريق الذى سلكه نى إعاله العلمية والادية؟ 

نشر هامر ى امإخر حياته رسالة «ى خوام العرب والعجم 
والاتراك» ذكر فما ثلائة خوام له مکتوب على احدها 
((عبده السياح السامر يوسف هامر» وظن انه ى الققة 
سامر » حب المسامرة والحكارات الطويلة فى اجماع الرجال 
والشيوخ»› ولشيه اثره الاد من جانب مسامرة كثرة 
المواضصيع مزهرة الاسلوب» مزينة بابيات واشعار» ذاكرة 
والامور ووقائع الدهور فى دار الاسلام كلهاء 
م التأربخ والفنون اال والحغرافية ا وکان 
فی اسلوبه ‏ وحاصة ی اواسط حیاته - مقلدا 8 
الشرف المرين بالسجع والتلاعب پالکلم؛ > کثر الشے 
والرسوز لأن الولف قصد مواصلة بين النذك ر شرق 
والتفكر الغرى» بين الروح الشرقية والعقل الغرلى ؛ وكانت 
جمل اثاره مطرزة بانواع الاسلوب الخطای حى اله 
لبصعب على القارىء ا ادراك معناها الم 

لا رجم E E‏ اشد 
صديقا له» الكونت رزووسکی Rew usk1‏ (۱۷16—¬ 
۲ تأسيس «مجلة استشرافية» مشتملة على مقالات 
حول العلوم الشرقة قية واحبار عن احوال بلدان الشرق. 
ووفق ف الاقراح فسمی المجلة الحديدة «معادن الشرف» 


۳4 


undgr ben des Orient‏ ۴ مشیرا ال امہا ستحتوی 
على ذهب المعلومات التأرحية القيمة وجواهر الادب» 
والحتار شعارا ها الأية الفرآنية : 

«قل لله المشرفق والمغرب دى من يشاء الى صراط مستقم). 
لشرت هذه المجلة بين السنتين 1۸٠۹‏ و ۰۱۸١۷‏ وكان 
هامر مديرها الفخرى وكان بؤلف مع ذلاك لحو سدس 
االات باشسه» ونفهم من المحاضة الى القاها فى 
| شہاط ۱۸۵۵ عندها نصب هکله فى الا كادعية اللمساوبة 
اله افتخر ذه المجلة وادارته ها اکر من افتخاره بساثر 
تاليفه. ونی الواقع جد القارىء فيا مقالات حول مسائل 
تة وموإضيع ذات اهميةء مكتوبة باقلام المستشرفرن 
الشهورين ى اوروبا كلهاء وم العالم الشهبر الفرلسی 
سپلفسر ده ساسی رعه5 مل ٥او۷eارS‏ الدى بعتبر الى 
الآن مؤسس الاسنشراق العلمسى وففه اللعة العربية فى 
الغرب وهو استثاذ اجيال من البحاث نى القرن التاسع عشلر ؛ 
كتب فى «سعادن الشرق» مقالة عن الكتاب الفارسى 
المعروف بيندنامه زكتاب النصيحة) لفريد الدين عطار 
الشاعر الماصرضف (المارلى عام ۹ علد هجوم اجناد 
جلكز ان على مدينة اليشابور). جد ايضا للعلامة 
الفرنسى ترجمة لقصيدة الأعشاء المشهورة «ردع هريرة». اما 
زملاء سیلفستر ده ساسی الفرنسیون فالف کاثرەہر 
yk! Quatremère‏ اخ الواسح الصيت مقالات بى سائل 
تاریخ الاسلام» ولشر جرا جره ده لاچرانج Grangeret‏ 
lg range‏ ما متونا وتراجى لاشعار الصفدى والمتنى 
وايضا لمقامة من قامات الحريرى. وهناك مقالة عالم 
اسپای اسمه ی.ا, کونده ۲ه عن ابن حلدول 
وفلسفته» ومن الطبيعى ان عدد المستشرقن النمساويين فى 
هذه احلة فاق عدد غرم » ولشر هناك شاب ذو موهية 
شاعرية وهر ر وزنتسوایج — Rosenzweig lila‏ 
اchwa‏ ( 14۱ ۸) لاول مرة تر جمة منظومة 
لبعض اواب الاقصوصة المشهورة «يوسف وزليخا» للشاعر 
المارسی مولانا عبد ارحس جاعی (المتو ى سنة )۱١۹١‏ وصار 
هلا المستشرف فا بعد من اشهر مار چمی الادب الفارسى 
ف اوروبا. وقد ود هذا النسل الرومانتيكى من المستشرقين 
الرجمة الشعرية للآداب الشرقية حى وان لم يفهموا معحى 
الشعر العرلى والفارسی بامه اوقصروا عن میاه على 
واعا النحو. 

وعدا اام والمقالات عن مسائل الادب جمم هامر ف 
«معادن الشرف» معلومات تار حية» مثلا عن حياة البخار ى 
کہا وصفھا ابن حلکان بی وفیاٽت الاعیان» او عن اساء 


۳۹ 


النجوم عند العرب للمتخصص نى هلا المضار» الاستاذ 
ایدلر ١مامك1‏ الذى کان قد الف فى حلة هامر مقالة 
الحرى ى طرق تأريخ العرب والعج وتفاو يمه فأصبحٽ . 
امجلة ميدان مشيرك للمستشرقين من الانيا وروسيا» من 
فرنسا واسکندینافیا ؛ ولم يکنف هامر بنشر مقالات علمية 
فیحسب بل زاد علا ما ساہ (مکائة من الشرف» وهى مشتملة 
على رسائل من علاء وبحاڻین اوروبیین پسافرون ى الشرق 
5 اولرش پاسبر سیتسن ۸٥ا٥5 U.J.‏ الذى عاش 
فی مصر وقام بالحج ی زى عررلى م سافر الى اليمن 
الحصول على معلومات علمية عن تأربخ اليمن القديم وقتل 
هناك ؛ وارسل بعض اعضاء ألسفارات الاوروبية ى سوريا 
والعراق باخبار مهمة سواء عن حركة الوهابية ام عن بعض 
الحفرياث فى بابل» عن تربية الخيول العربية ام عن 
خطوطات عبروا علیا. وکان هامر پر ایضا مقالات 
واشعار وتوقيعاٽ صادرة من ملوك العرب والعج فى ايامه» 
وجلب دقة المستشرقين الى حصولات اقلام الادباءالمعاصرين 
ئی الشرق الادی › كما قال الاستاذ فوك نی کتابه عن اریخ 
الاستشراق ى اوروبا: 

«عاقق هامر على هذه المراسلة امية كبرى حاصة لأنه لم يكن 
قد تعر من قبل على وجهة النظر شى على التاريخ الى لا 
تری الا ی ما مض موضوعا یلیبق بالہېحث الحدی. وکانت 
نظرته هو الى حياة الشرق الغريرة نظرة شاملة تأحذ بعين 
الاعتبار جميع الحوادث من العصور الغابرة حى حاضر 
زمانه» وم یکن پردد فى السماع الى آراء معاصربه 
الشرقيين.» 

و پدنحل هامر ی هذه الحلة علي اللاهوت ولا الامحاث 
اللاهوتية واقتصر على اللغات اثلاث المهمة فى بلاد 
الالام وهى العربية والفارسية والركية الا انه ذكر شيا 
من الادب اهندوستانى » ولكنه لم بحب الفلسفة المندية الى 
كانت رانجة نى ذلك الوقت عند الفلاسفة الالمان الذين 
کانوا بعثېرو ما اشرف فلسفة واعلى افادة لاشتياق الروح 
الالسانية» ويعتبرون المندوسدان وطنا لكل ماهو جميل 
وجلل › فهچا هامر هذه الطائفة احيانا فش رسائله. 

وکان شاعرنا الکبر جويته بستفيد كثرا من «معادن الشرف» 
ود رها ى جرا تی دراه الفر ی الشرف شاکرا دبرا وه 
قول : 

إن کٹیی ف جمیم فصوله برهن الى ای حد انا مدین 
هذا الرجل المبجل ... كان قد و صل الى على من بضع 
سنوات نشاط حركة العمل التزايد ى «معادن الشرق.) 
ولكن الوقث قد حان الآن فقط الذى اهاى للحصول على 


فرائد منها. إن هذه امجلة اشارت الى عدة جهات فقد 
اظهر ت لاعەر احتیاجانه فصر بتسديد 5 الاحتياجات 
وجعلی اومن بصدق احصارای من اننا عصل ی کل 
مو ضوع على سا عة فيم س مع اضر نا ا إذا استطعنا ان 
لستفيد من فضائاهي ونظهر فم شكرنا وامتتاننا. هناك 
رجال ذوو معرفة واسعة افونا دروسا عن الماضى 
ويوضحون لنا الموقف الذى وصلنا اليه فى حاضرنا والذى 
یکون مسر ح اعمالنا و يوون الى الأمام مشير ين الى الطريق 
الاقرب الذى جب عاينا ان نساكه, انه لمن حسن الظ 
ان الصيف البارع الملكور جد تنمته بامحهود ذاته ومع 
انثا نجرى شنا فى هذا المضار ناظرين الى الحلف فأنا 
ترجم داتما وپکل سرور وعطف الى کل ما یقدم لنا هنا 
من جميع الجهاٽ بشكل منعش يانعم ومفيد.) 


ایضا منہی النشاط ی رر عة احری 
d yi Wiever Jalrbücher fir Literatur Lqemnl‏ 
كل من جلداما المائة والخمس والعشرين مقالة 
آو نقدا او اکر من ذلات» وکتب «مقالات ی کل ١ا‏ کان 
پر الاهمام فى مضمار الادب العرلى والفارسى والركى 
والصیی ك زت يماٽ ومراجعاٽت ج 
كتنب الساحة الى كانت نتوى على الحبار مغاسشان 
E‏ وص ألف ى هذا الفرن وماكثب بوجه 
عام عن امنادوستال و کشمبر وافغانستان) وفضلا عن هذه 
الرسائل نى الكثب ابلحديدة الى يطول بعضها إلى الغاية 
نشر هامر فى هذه الجلة ملاحطات واسعة فى كتب شرقية» 
او ف مقارنة کلات فارسية والمائية» او تر جمة مدیح بعئٽ 
به الحکومة العمائية البه» ومايشبه ذلك. 


وان کان جویته قد مدح «(عادل الشرف» فهوقد استحسن 
ایضا e‏ مامر نشرٹ سلة ۱۸٠۹‏ استنادا الى 
فارسية ونركية وهی حکاية «فرهاد وشیرین» الى نظم فیا 

ی اء امم اشعار غير معدودة, 

اما الكتاب الذی حلد اسے هامر وتوج اعمال فی حیز 
الادب الشرفی فهو تر ا احافل n‏ 
وقد مضی ذکر ا الارل على أشعار هذا الشاعر 
العم ف أئناء اقامته ف الفسطنطينية. وترج هلا الكتاب 
مسنفیدا من حواشی السودی الرکی الذى عتبر احسن ا 
لاشعار الحافظط وهل الطبع بعد اجاد 0 عشرة سنة 
(وقال ف مقدمة الكتاب انه اه ف مرفی سی سنواٽ ) 
لاله احب رقم السبعة واللعب بالارقام حى انه الف مقالة 
فى الحجلة الاديية المذكورة ى اهية السبعة عند اهل الغرب 


وعد ذلك اشترك هامر 


والشرق ولاشلف ان موضوع «الرقم المغدس» م جداً 
ف تاريخ الاديان) 

ولم تكن ترجمة هامر للحافظ اول ترجمة هذا الشاعر فى 
لسان غرلى وان كانت الأرجمة الاولى التامة. فقد نشر 
ملیلسکی النمساوی سنة ۱۹۸۰ غزلا للحافظ مع ترجمته 
اللاتينبةء وكذلك هايد م لرا الالكليزى سنة »۱۷٦۸‏ 
ورج العام النمساوی روپتسکی ۱١‏ غرلا له الى 
اللاتينية عام »1۷۷١‏ ولفت المستشرق الکبير الانکليزى 
و. جولس .8ەص ەل W.‏ امام اهل الغرب الى هذه الاشعار 
ى Poeseos asiaticae commentarium Jأemdl aqa‏ 
×مھ نعطنا الذی نشر بی ۱۷۷۸ء واستنادا ال اشغال 
جونس الذی کان حاکھا فی کالکوٹا دیوان الدافط 
ى هذه المديلة سبة ۱۷۹١‏ وهو من اول الكتب الى 
اهم الانکليز بطبعها فى اند, 

اما المستشرقون النمساويون فاستندوا الى التقاليد العيانية 
فى شرح الحافظ وسائر الشعراء الايرانبين ولم يظن هامر 
الحافظ «متصوفا املا لا یغی الا عن العشق الاش 
مستعملا رموز العشق الجازى. وقال مشيرا الى القاب 
الشاعر «شمس‌الدين» و «لسان الغيب»: 

«إنه م يكن هاديا مضيثا للدينء» ولم يرجم لسانه الا كلات 

الشهوة › اه اسرار العش الاهى» . واصر على رابه هذا بیدان 
رئيس المستشرقین سیلفسر ده ساسی الفرنسی کان قد 
قبل اسلا وط متصوفا محتا کل کلامه اشازات ورموز. ما 
جويته فألف بين الا بين المتضادين لانه كان يعرف ان 
لکل کلمة معی رمزیا شیر الى حقيقة اعلى مہا ولا يمن 
التفريق بين العشق الجازى والعشق الحقيى» او بين 
الشراب الادى والخمر المعلوية فى اشعار هذا الشاعر 
كا قيل «امجاز قنطرة الحقيقة» وفهي جويته هذه الوحدة 
الروحانية بين المعنيين وان كان ميل الى ايضاحات هامر 
دون تفسپر ده ساس و المتصوفين. 

وکالٹ تر جم هامر ف شکل منظوم عبر مصقول د 
انبا لا تعكس الطرافة والاطافة اللنين امتازت )ا غزليات 
اطا ام تد اما امن من ع الراجم الشعرية 
الى لشرت فما بعد تحت اس الشاعر الفارسى بأقلام 
شعراء الان لاعا م باللغة الفارسية ولا معرفة بطر ز الادب 
الشرتى على الاطلاق اتحذوا منه افاداث العشق والشهوة 
واللهو e‏ ار وط . ly‏ حصل جو لته عل تر جمة 
هامر فرآها مراراً ووجد لی الحافظ «اخا روحانیا) له واهمه 
هذا الكتاب پثالبف دیوانه الغرلى - الشرف الذى يشتمل 
على كثر من الافكار الشرقية. وافاد ر5gıرٽ Rückert‏ 
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عن کتاب: ميقات الصلاة» سلة ۱۸4۲. 


الشاعر المستشرق الكبير عن استفادة جويته من ثرجمة 
هامر لدیوان الحافظ قائلا العام اللمساوى : 

«[ن اکا رکم من التاليف ` لا تتمکنون من تذکر 
کل ما کتبم. فلعکم ل تدر كوا عند مطالعة كتاب جویته کم 
من السطور والمصاريع قد افتىسهاهذا الشيخ عن کتابکم 
«الحافظ » كلمة بكلمة ...) 

اما هامر فلم يعجبه طريقة جويته فى تخريبه الحافظ وطعن 
على الشاعر لاجل اشعاره الحديدة فى الطرز الغر س 
الشرق» وفضل على دیوان جويته الاشعار الى غناها 
الكوئٹ ٻلاٿن › لان ری وکرٽٹ العبقرى حفضل الاسلوب 
الشرتی بیامه حى انه کان يطبق لاول مرة فى تأريخ 
الادب الالال شکل الغزل فقلده صديقه بلاتن فى هذا 
الاسلوب البديح وعرفا بللاك عامة القراء فى الانيا على 
ام الحافظط الشبرازى والاسلوب الشعرى الشرف. 

وعندما رأی هامر نمار ترجمته هذه للاشاعر الفارسى فى 
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الادب الاما اخحذ بى ترجمة ديوان المنى الذى اعتبره 
الشاعر الا كبر للعرب» ولشر هذا الكتاب بعد دیوان 
الافظ بسنوات عشر راجيا مله عبن النتيجة اللسنة وقال : 
لعي امرجم إذا اصاب نجاحا ونمكن بواسطة عمله ركا 
توفق هو بواسطة ترجمته لأشعار الحافظ الفارسى) أن 
يوثر على الشعراء الالمان مثلجويته وریوكرت وبلاتن ان 
يتابعوا توطين الشعر العرى‌الذى ارتدى حلة المائية...) 
ولكنه لم يوفق ى هلة الرجمة» ولم يقبلها العلاء حسن 
القبول لكثرة احطاماء ولم يشتغل الشعراء بها لخلوها من 
لجال الشعرى وحشوها بعبارات صعبة الفهم على غير 
المنخصصين » بيد ان بعض اصدقاء الولف مدح الكتاب 
غابة المدح رغم انه م پېق له اى اثر فى العلم او ى الادب 
الالماى, 

ومع ذلك لم بزل هامر قوم براج جديدة» فنشر (بعد 
ان ر جم افصوصة «كلوبابل » لفصلى الركى) سنة ۱۸٠۲١‏ 
ترجمة ديون باقى الشاعر المشهور الركى (المتوق عام 
۰ بی استانبول) ولاشاك ان هامر اجاد ی معرفثه 
الغة الركية وكان اكثر أنسآبما منه بالعربية» ولكن اسلوب 
الشعراء الاتراك ى القرنين السادس عشر والسابم عشر 
یمتاز بمشکلاته حى انه پصعب فهمه وحل رموزه على 
الاترالك انفسه . وقال هامر نى مقدمته فمذه الرجمة اله 
بعد ان طوى منطقة البروج فى ساء الادب الأركى وجد 
هذا الشاعر القطب الاعلى والکوکب الاڑهی › مع انه لا 
بنكر ان القارىء الغرلى قد يستغرب المبالغات الموجودة فى 
اشعار «باتى» والتلاعب بالالفاظ المتشابكة نى هذه الصنعة. 
بعد ال تناول معاصرو هامر «ازهار الحلة وممارها هذه 
من المشرق» (كذا وصف بعضه هذا الكتاب) اشتغل 
المستشرق الذى لم تأحذه كيلولة ولا كسالة برجمة الشعر 
لصوف الفارسى «كلشن راز» للشبسارى (المتوق سلة 
۷ احد مثلی افکار اہن عرب فی ایران. ولم یکن 
باليسع فى ذلك الزمن نحقيق ترجمة صحيحة لآثار 
المنصوفة لان المنابع المهمة لتأريخ هذه الحركة الروحانية 
والرسائل القدعة الموثوقة كانت لاتزال مجهولة الى حد بعيد. 
ولذاك حكى ايضا بالفشل على ترجمة اخرى نشرها 
هامر ى حيز التصوف وهى ترجمة منظومة (!) للتائية 
الکہری لابن الفارض الى طبعت مع متتہا العری فی اہی 
شكل سنة ۱۸٠4‏ يناسبة العيد المئوى للمعهد الشرق فى 
فینا. فقال ه. ل, فلایشر e۲طءءا٥[‏ ۳ .۲1.1 وهو اشهھر 
المستشرقين ف اوروبا بعد وفاة استاذه ده ساسی ی هذا 
التأليف واصفا اياه بكل احتياط : 


اننا لائر فش هذه الرجمة الملحقة الا طلائعم فجر 
لایکی لا کار من ايضاح العام العامة والقابيس الكبرى 
للقبة الصوفية الكبرة» بيعا لازال ق م کبیر من التفاصيل غارقا 
ا ا لادم الدامس: ومع ذاك 
فان من لحه الساء لى العقد التاسع من حباته المتوجة 
بالشهرة القرة على اخحراق عام الظلات مثا وراء منابع 
الحباة کالاسکندر الشاب» انه پستحق ان ينال على 
جراءله الطليعية ء دول ان مشن حفوق العل » الاعتبار 
والتقدير حى وإن باح العخضر بيده ويوصله الى 
هادفه, 

اا العام الانکلیزی ر. |. ysqلږdg R.4. Nicholson‏ 
الاحصائى الكبر ى الامحاث عن التصوف فعبر سنة ۱۹۲۳ 
عن هه الرجمة فالا با مجاز : «لقد کان من سو حفل 
تائية ابن الفارض أن يكون هامر مرا ها 

وقال هذا المؤلف لفسه ى طريقة هامر فى الرجمة الشعرية 
اشصائد العربية انبا ما كانت الا عبارة عن اقتباس كلمتين 
او ثلائة من كل بيت وحشو الباق بالمعانى الى حطر فى 
اله ف تلك اللحطة... وثشه افادة نیکولسون هذه النقد 
الذى كان قد لشره العلامة فلايشر السابق ذكره عندما 
نشر المستشرق اللمساوى ترجمته لاطواق الذهب 
لازخشری ی مستهل سنة ۱۸۳١‏ فشر فلايشر ف عين السنة 
تصحيحا مدا الكتاب مع ترجمة جديدة ناقدا فيا بلا 
تر دد الحطاء هامر وهفواته» وظن هامر ان هذا النقد 
الشديد 2 نائج فلایشر وقسوته وال مقصده 
«الاساءة الى المرجى» فقط : ولذاك م يزل يقاتل العام 
المتبحر الالال بالق وهجاه ى ترجمة رباعى للشاعر 
الرکی «نجمی» ى القصاب لان مع اس «فلایشر» هر 
«قصاب» ویصفه بی هذا الشعر فی لباس قصاب ظالم 
فاتل بقوم a‏ 

م یکنف هامر ارجمة دواوین الشعراء اا فیحسب 
بل كان هدفه الاعلى ان ا الادب الشرف بکاله 
لاهل اوروبا. ولذاك جمع ند اللات 
واستخلص مما الأحبار المهمة عن الاب الاسلامی 
فألف فيه كتا ورسائل ؛ واحس ما صنف فى هذا المضار 
هو تاریخ الادب lأlرى Geschichte der schönen‏ 
Redekinste Persicens‏ الذى نشر سنة ۸١۱۸ء‏ واهداه 
للاستادذ الکہر فی حیز الاستشراق» سیلفستر ده ساس . 
واستفاد جويته من هذا المؤلف واعرف بقيمته 
فالا : 

«... هذا التصنيف الذى ليس له مثيل» الذى يقل اليا 
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عن كناب : مىقات الصلاة» سبة .۱۸٤۳‏ 


نحن اريخ الي افا ى ا ان لدا الان اسا 
يستطاع ن عليه الآداب المارسية بصو رة بارعة 
وأضحة وشاملة . 

کان کثاب هامر اجابة لرغبة العلاء الادباء الالمان فى 
ادراك مقاصد الفنون الحميلة والآداب فى العا باسره 
جعلوها أساساً للثقافة الاوروبية الحديدة» فكانت الركة 
الرومانتيكية (ی حوالى سنة ۱۸۰۰) ی الانيا وسائر بلدان 
الغرب قد ابقظطت اليل الى حضارة الشرق والرغبة ف 
التعمق فى درس هذه الحضارات القد مة الفنبة» اى حضارة 
«المشرق الاكبر» المعتبر اذ ذاك موطن اللقافة ومنبت الاديان 
ومنبعم کل ما هو کہر وجلیل ف تاریخ بی الہشر. واذا 
مپامر يقدم لوا طنيه مللخبات من ادب هذا «الشرق 
الاسطورى» وم ا ر رر اوت 
الفارسى من ابتدائه الى القرن السابع عشر. وكان حب 
الالمان للايرائيين حديثا فى ذلك الوقت لان علاء اللغة قد 
اطلعوا على تجأنس اللغتىن الالانية والفارسية ولاشك ان 
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علوان ارجم دپوان سحافظ الشرازی» لپوسف فون هامر . شعونجارت سلة 
۲ 


هذه الناسبة ايقظت اهام الناطقين بالا مانية بتأربخ 
افر بام البعيدين. 
اما «تاریخ الادب الفارسى » هامر فهو› ١ا‏ قال المولفء 
رة E‏ سان منوا و دیوانا ذاٿ اکر من مليونٰ 
لیت ). الکثاب سبعة فصول مہتدئا من زمان فردسى 
الطرسى (المترف حول سنة )٠٠٠۲١‏ الاستاذ الارل 
لانم الفارسى » وعدد هامر الشعراء السبعة الكبار الذين 
ی هذه القرون» وه فردوس > م انوری 
(المتوف سنة ١۷١‏ الذى اشير بالقصيدة المدحبة» 
وعان ازمان نظامی رالمترش عام ۹ الذی بلغ اة 
ایال فى اقاصيصه الشعرية الرومانتيكية الى قلدها ى 
. العصور القادمة شعراء عديدون ى ايران وتركيا 
واهندوستان, وف القرن الثالث عشر نجد سعدى الشرازى 
(المترف سنة ۱۲۹۲)» موٴلف اشعار وسحکایا ت مليحة » 
مسا (كلستان» المشهور» وكان معاصره المتصوف الاكبر 


۳٤ 


مولانا جلال الدین الروعی (۱۲۷۳-۱۲۰۷) .م فى القرن 
الرابم عشر نرى الحافظ الشرازى (المنوفى تقريبا سنة 
۹ الذی ئى صنعة الغزل وف ظرافة الافادة 
وحسن البلاغة. اما فى القرن الخامس عشر فقد جمع 
مولانا عبدالرحمن جای (المتوی عام )۱٤۹١‏ فی آثارہ کل 
ماسبی من الفنون» افصوصة كالت ام غزلا حکارة 
کالك ام شعراً بوذا , . وترجم هامر منايعه الفارسية بلا 
نقد کا | عبر علما» وتر جم ایضا کشرا من ابیات هو لاء 
الشعراء» ودم عض احطائه فان هذا الکتاب مازال 
محتفظ پقیمته الى الآن لان هامر اوضح فی مقدمته اسلوب 
الشعر الفارسى واهم التعابر والرموز والاعاءات الى 
يستعم لها الشعراء والى E‏ 
الشرف. 

وبعد ان نشر هامر هلا التأريخ بعشرين سنة» قام بتأریخ 
الشعر العا بار بع حلداٽ » ٹشتمل على اساء ۲۲۰۰ 
شاعر ! ولا عجب‌ان العا الذى أل على نفسه التعب 
والعجز الى سنه ۱۸4۹ الى عشرة ة حاضرة بن فہا تلور 
لادب العرلى ولشر مین هذه امحاضرات ی رسالة له» 
ولستدل من اسلوب پیانه انه الآن قد هجر الابرانیین والح 
يفضصل علېم العرب کل تفضیل. قال : 

«ان الا علق صوت الطبيعة لأنه ملأ فاه بالاؤلؤ 
واوراق الورد بيا تتمكن الطبيعة من قلب الشاعر العرلى 
مرسلة من اعماق صدره صدى يدوى ى افلال الصحراء». 
ولا توى هامر سلة ۱۸۵٩‏ كان قد أكمل سبعة مجلدات 
ضصخمة جدا لتاريخ الادب العرلى الذى قصد مله جمع 
كل المعلومات الى كان العرب قد جمعوها عن آدای. وما 
ببعث على الاسف انه لايستطيع احد الآن مطالعة هذه 
المؤلفات افائلة لاما تفتقد الى الرتيب» وما زاد فى صعوبة 
افم ان هامر على عادته ترم الایات باجمعها نظطاء 
وان اعجبنا اجنهاد المؤلف الذى قد فاق الثانمن من عره 
فلا مكنا ان نعترف مدا التأريخ الادنى بقيمة علمية ار 
وکان هامر طول حیاته برغب ی اعداد جموعات شعرية 
من تاليف الشعراء الشرقيين» وكان قد ابتدا بهذا الطرز 
ی رسالته المقدم د کرها «(شبرین) ال ی حکی فہا اسطورة 
الملكة شرین وعشق فرهاد البناءء استنادا الى اشعار شى 
فارسية وتركية. ومثال الحر هو امجموعة المماة بعطر الورد 
(اق«ءه۸) وهی مشتملة على حکابات واخبار من 
بلاد الاسلام» وزد على هذا منتخبات من القاموس الفارسى 
«فرهنگف شعوری» تحت عنوان «اطواق ابلحواهر لای 


عن كتاب هامر : تاريخ الاداب الابرائية» شر فيه لاول مرة النوثة المويسيقية للقطوعة غزل 


uSl, +Juwelenschnüûre Abu l-MaAlis «lal‏ م نل 
المديح ملا الكتاب ما کان برچوه. و جحد إعك 
ذلاث حلاصة للاقصوصة الفارسية الشعرية «وامق وعذراء) 
القد عة رسنة ۱۸۳۳) ها الف فى ذكرى زوجته المرحومة 
عام ۱۸٤١‏ مجموعة جميلة من الادعية العربية مع ترجمًا 
الالمانية اسمها «ميمات الصلاة», 
ومع ان هذه ارجات وانجموعات و توار پخ الادب الاسلای 
شغلت هامر لسنوات فقد اع تم الفرصة ايضا لتألبف کثب 
E‏ الشرق. فألف سنة ۱۸١۸‏ رسالة 
ساها (الإرسح م الشرف» نحتوی على «اناشید فارسیة کک 
عر ليه ومداقے ترکیة» و کل من الاقسام الثلالة تو 
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حاف الشبرازى. 


سح قصائد تعبر السبعة الارل عن فضائل الدين الایرای 
إذ کان هامر يظن ان افكار الدين الزردشى 
وقواينه الاحلاقية كانت قابلة التقليد فى الادب الإا 
بيد ان هله الديانة والعضارة الايرائية القدعة كادث 
ان تكون هولة نى اوروبا فى ذلك العصر. وعبرت 
قصائد هامر «العربية» عن طبيعة مصر وفما مجذب الشاعر 
نظر القارىء وينقله من ظواهر الطبيعة ألى بواطن الروح 
الانسانية. اما فى الفسم الثالث فانه ببتدى باشعار منسوبة 
الى يوم اللحمعة وفيه جموعة من امثال تركية. - ومايشبه 
هذا الكتاب رسالة احرى اسمها «حباب العطر) اا5 
»krne‏ مقصدها «(صهر حرارة الشرق بتألق الغرب » 


o 


حركة العقل براحة القلب» (سنة .)۱۸۳١‏ م هامر هله 
المجموعة بقصيدنى «الرجل جل الشيخ عند مولده المخمسن» و 
«الشيخ ئى الثالنة والستن» چاماً فا اقوال الشعراء فى 
الشخوحة و وصفي الجر رشکایام ملك 
ولم بتورع هامر عن ولوج حقل التمثيل المسرحى» وأول 
موضو ع وجدہ لائقا امس ررح الالال هو «جعفر أو سفوط 
٠‏ ( کب سنه ۰۱۸۰۷ 2 ف CANT‏ وکانٰ 
بخ البرامكة شهرة لحاصة ف اوروبا مل اتل القرن 
٤‏ عشر وقد کان الف بعض ال مولن مآس ئى قضاء 
جعفر وعباسة» الحث هارو الرشيد (ممم م. . کلیشجر 
MM. Klinger‏ س ۱۷۸۲)؛ ولاتناهت اخبار المسرحية 
الملكورة الى مسامع جوينه رغب فى ندقيق اثر هامر هذا 
وکان قد قال لصدیق ها قبل ذلا : 
«الى اتلهف لشاهدة «البرامكة»» ولیست هذه ھی الرؤ 
الاولی الى تملك فما شعور المرء حالة استلنائية فری لفسه 
مضصطرا ا یہر عن هله اللتالة المعقدة والغامضة" بأسلوب 
اللمشلية او المسرحية. فاذا نظرنا الى هذا العمل بأ كمله من 
هذه الرجهة الالحرة طهر لا اله عمل ٻدون جدوی» ويح 
ذاك فان الرجل فد نقل الينا شيا لم. يستطع التعبر عله 
بالاسلوب القفصصیى او پاسلوب الاحاديث وا لاید 
ا ا 
من هله الناحية..) 
حيل هامر تصنيف كدر من المآسى الشرقية ولكنه م يشر 
ما الا واحدة بعد لشر «جعفر» وهى «حمد او غاصرة 
مكة») (۱۸۲۳). اراد المولف ما الرد على الأساة المشهورة 
للفيلسوف الفرنسى فولار (\VYé—1 4£) Volare‏ 
الى کان قد صور محمدا الرسول ی شکل حائن منافق 
ا ااك اة ادم ر هادا ن ورا تاك اة 
المجوم على الاديان باجمعها لا على الاسلام وحده. اما 
هامر فحاول ف هله المسرحية الدفاع عن سحمد و نوایاه 
وان لم يوفق من اللحاظ الفبى ابلمالى. 
وفضلا عن هاٽن الاسائن جد هامر ثب (وذلف ارضا 
ی عام ۱۸۲۳) ثلاث مسرحيات حخفيفة» مواضيعها 
مالحوذة من الادب امندی والفارسی والرکی (8«ط0دصeء۷‏ 
.(Drciklang‏ 
ولكى بتحقق هدفه فى عقد الصلة بين الشرق والغرب م 
يكتف هامر برجمة اشعار شرقية الى الالمانية بل قام 
ايضا بترجمة افکار الامبراطور الرومای ماركوس اوريليوس 
(المقوف سنة )۱۸١‏ الى الفارسية ليستفيد اهل الشرق من 
نموذج من اللحكمة الغربية (سنة .)۱۸۴١‏ 


۳٢ 


وان کان القاری الصابر قد تابع تعداد آثار هامر الادبية 
الى الحد الذى وصلنا اليه فلا شك ان تأحذه السرة تجاه 
هذا الحلد وهذا الاجنهاد» ولعله يظن ان هذا الائتاج 
سیکی اة رجل بل بضعة رجال, ولکنه سیزداد دهشة 
وتعجبا اذا داوم على متابعة فعالية هامر فى ساثر 
ميادين العا ؛ لان العام النمساوی کان مشغوفا لا بالاداب 
الشرقية فحسب بل بتأرخ الشرق على العموم» وقد لشر 
مولفاته الاولى ى هذا المضار عند افامته فى استائبول 
حيث حصل على كثر من الائ المغيدة لتأريخ الدولة 
العيائية» والف نتيجة لذلاث التحصيل كتابا عن دستور 
الدولة lلilzنaة Des Osmanischen Reiches lla‏ 
tavern‏ سه .۱۸۱٩‏ وعد ذلك سنتین » ف 
۸ نجده پنشر«تار بخ الحشحاشین») الذى اهداه للمورخ 
الشهیر ى. و ر von Miller‏ ل الذى لفت انتباهه الى 
سائ تأرحية عندما کان هامر فى عنفوان الشباب. وظن 
هامر ان تاریخ الحشحاشیین «سيفتح,ٍ ٻابا الى معادن 
التأريخ الاسلامى الجهولة». ولكن القارئ العصرى لابرى 
فيه الا جر بة ضعيفة لايضاح وقاز ثع کشرة التشا کل م مکن ف 
ذلاف الزمن ایضاحها لنقصان ا وقحط الببحاٹ وعم 
توفر الوسائل العلمية. وهامر محق فى وصفه وضعية المورخ 
الباحث عن ای موضوع ى تأريخ الاسلام حيث بقول: 

«إن امرخ ليشاهد امام ناظريه سطوة مالك الدنيا العظيمة 
وقد انصبت اشعا فى نقطة واحدة الى جائب قوة كل من 
الدول امتعددة وقد وزعت فى الف شعاع › وانه ری السر 
الاسطورية لأقدم امالك الى جانب ادق التواريخ› 
لاحدنہاء ما يبدو امامه عهد الجاهلية قبل بعث الرسول› 
وايام المعرفة والهداية بعده» كل ذاك الى جانب معجزات 
الفرس» وبطولات العرب» وروح الغول المدمرة الى 
اجتاحث ٠‏ العام » وحكمة العمانيين فى اقامة دولم 
وٽدعيمها .. 

ولا کان . طالبا نى المعهد الشرى أحذ بطالعة 
وكشف الظنون» اجى حليفة الاديب التركى (رالمتوق 
۷( وكرر مطالعة هذا الکتاب مرارا ثم اضاف على 
المعلوماث الى حصاها من الكاتب الركى المتبحر ماجمعه 
من الوثائق الرس ة والكطوطات فكتب «تاريخ الدولة 
العمالية») وهو عشرة ادات » ولکنه صلف ارضا خحلاصة 
ذاث اربعة جلدات هدا الثألبف العظم الذى مازال ذا 
قيمة وأهية الى الآن لاله حتوی على احبار لا نوجد ی 
مؤلفاٹ احری بيد ان اتاو E‏ 
بشبه اسلوب المورنحن العمانين. > ذلا فقد دی ف 


Ml 


فنا : اطوش الكہار لقصر ری رٹ صا اوا (المہی بن عا ۱۹۹4 و .)۱۷۷١‏ ٹضو ر : هایس رنانسیف› وو کارا ر وك» ميا 


۴۷ 


امنيا بطبم واصدار جديد هذا التأريخ سنة ۱۹٦٩۳‏ 
وني الفرة تفسها جمع هامر سير الخلفاء والامراء والملوك 
الكبار ولشر مسين سا ی «ایوان الصور لحكماء المسلمين 
الكبار ۴£ القرون السبعة الأول للهجرة» Gemiildesaal‏ 
یعالج یه ما سار الملوك المشہررين ف بلاد الاسلام» 
مدا بسرة الوك .ال ان حم کتابه (وهو ۲ عادات» 
نشر بن آلعامان ۱۸۳۷ و ۱۸۳۹) بسرة قلاوون المصرى. 
ولكنه كف عن معابلة تاربخ الاسلام پاسره عرفا 

«ان عروق الذهب والكنوز الحفية فى تاريخ العرب 
والفرس والاتراك العمالية والتر !يست محر وفة معرفة كافرة 
والذهب الخام الذى تحتويه هذه الكنوز لم بجر عليه لحد 
الآن عمليات الغربلة والتصفية بشكل بدعو الى الراحة ولم 
تفصل ابوا هر اللميلة بعد من الربة الملتصقة بها ولم يصةل بعد 
جیدا بحیٹ ممکن ان پلف ۰ ما الآن عمل فى تار حى عطم .( 


وح ذلکف جار هامر عل لبف تاريخ للاو لاد مونکه 
سبط جنكر حان الذين اشرو باسم «السلالة الذهبية» فى 
الفبجق نى جنوب رسيا؛ وسبب هذا الولف الذى صنفه 
هامر اجابة لمسابقة علمية اقامنبا الا كادمية الامبراطورية 
الروسية مناقشات طويلة ومعارضصات قبيحة بن هامر 
وزملائه الروس الذين رفضوا الكتاب تماما ولم بعتبروه 
جدیرا پا حائز ة الموعودة. ول ملع ٿللكڭ ألاتيجة اللز بنة العام 
اللمساوی من ان یکتب رسائل احری نی تأریخ الاتراك 
والتتر» مسا تاریخ الاپلخانيين ی ایران (A4)‏ وتأرخ 
ملوك القرم .)۱۸١١(‏ وترم ارضا تاریخ وصاف 
الموأرخ الفارسى المشهور بصعوبة اسلوبه المزهر امسجم . 
هذا والكتب المذكورة كلها لا تستحق الذكر الا لاما 
شاهدة على اماد هامر الذى لم م بمشكلات المتون ولا 
بانتفاء وجود المصادر الكافة لاضاءة ظلات هذه الادوار 
التأرية غير المعروفة بل کی ا کے کان القام محر 
اصابعه وکان لا پضیع وقتا ی تط مۇلفاته او فی 
SST‏ 
إن ماذكرناه من الكتب حى الآن هى الكتب الكبرة 
ولکن هامر آلف عااوة عا رسائل غر معدودة 
ف مسال حتلفة » فى البيررة وف الموسيى کک 
دين میراس الایرای وف الفرسان الرهبان » وم ممل 
تاریخ وطله النمساوی ولا الادب الاورو ,ی ی منشورا ته 
ا SS‏ 
ادعی هامر انه م یعرف الطموح ولا الغرة الشخصة ا 
لا سبب لفعاليته العظيمة eS‏ . وقال 
الحرون انه كان سحب الناقشآت والتفاحر حى أن هذه 


۳۸ 


الارصاف غر الحمودة افقدته کشرا من اصدقائه. ومثال 
مشهور ذه الرة هو مناقشته ر وکر ٿ السابق 
ذكره حول تلفظ بعض الكلآت الفارسية» وايضا لان 
ری وکرٹك قد وفق ف تر جمة راع ایر قامات 
الحربرى؟ وان كان هامر قبل هذه الرجمة الشعرية 
المسجعة لاول وهلة بيد السرور وو 
عن تئيه الخالص بان هذا الكتاب سیطبع بالذهب على 
الردی» الا انه قام بعد مدة بانتقاد نفس الرجهة و بتو جيه 
اشد الوان الملامة للمترج العبقرى مدعيا انه نفسه ابدع 
الاسلوب امسجم فی الادب الا الى وان ريوكرٽت غبر 
معى الكلات والتعابر لاجل مقاصد جالية .. 
ولکن علینا ان عرف ان هامر کان ید مواطنیه وتلاملته 
كل عون اذا ارادوا درس الشرقيات والتحصيل على 
معلوماٽ فی مواضیع شرفیة. کا قال ی رباعی له» مشیرا 
الى معى اسمه هامر وهو (مطرفة) : 
Ich bin genennet Jussuf Hammer,‏ 
Doch heiss’ ich nicht für alle gleich:‏ 
Den Freunden Jussuf in der Kammer;‏ 
Die Fcinde trifft des Hammers Streich.‏ 


فما رباعیا عبرا 


E 

ولکن اسمی لیس سواء: 

فى الدار بين الاحبة يوسف 

لكن على الخصم هوى المطرفة. 
واجاد احد المستشرقين الالان وهو آلوارد A11٤‏ 
(۱۹۰۹-۱۸۲۸) بی مقالته عن خلف الاحمر حيث 
يصف ترجمة هامر لقصيدة هذا الشاعر كثمرة من انمار 
حياله» لا اعرف محصوصية هامر قائلا: 
ركان هدفه أن بفهم الشرق من جميع تواحيه وان قود 
العام الاررولى لادراك الشرق كا انطع ی عقله. هذا 
إفسر لنا سر نشاطه الف والدافع الداخحلى لاقتاسه المعارف 
والسعى الى اطلاع الغير على العلومات وهذا سيب التاجه 
اللحصب لكتب كبيرة وسبب كده وعله المتراصل دون 
کال طالما کان فی حیز الہار». 
ر مع كل احظاب. العو و رة ومع ان اکر موالفاته 
الم تبر الا نقد المسنشرقين الشديدء فانه حب على 
القارىئ الهتراف انه لا بج مستشرق ی تأريخ الثقافة 
الالمانية آثر ی ادب عصره ٿأثر هامر الذى وفق الى امام 
شاعرنا الا كبر بغناء اشعاره الخالدة فى ديوانه الغرنى- الشرئى. 


وقد صر بت -حکومة النمسا وساما تذکار یا هامر منحوتا عليه 
نه وصل ٻين آسيا واوروبا 


LN TEE: 
(A٦0 —- 1A1) 


بقل : الأستاذ فیلكس فرانكه 


ولد هار يش بارت الہحاثة والرحالة الألماى عام ۱ وتوف عام 6٥‏ ` وقد نشرت دار نشر فرانس شتایر بفیسبادن 
فی عام ۱۹۹۷ كتابا تذ كاريا لمناسبة مرورمائة سنة على وفاته. ويح ان بارت كان يكثر من التجول والترحال فى الأناضول 
وأوربا الشرقية والحنوبية وقد ألف عن رحلاته ما ألف من الكثب والمقالات» فسياحته الا كر شرة هى الرحلة الى قام 
ہا ی افریقیا ہین عام ۱۸٤۹‏ و٩۰۱۸‏ والى جمم ئی اثناءها معلومات كثرة حول تاريخ أهل افريقيا ا 
والمركزية وعادا٣م‏ وتقالیدم کا آنه جمع الأخبار الحغرافية والمتعلقة بالعلوم الطبيعية على ا وهذا أو کتاب ألف 
فی آوربا حول هذه المنطغة غير المعروفة. 

ونظن ان اكتشافات بارت ى افريقيا وملاحظاته ى حضارة السكان المسلمين نى منطفة تشاد والنيجر مهمة جدا ف يومنا 
هذا حينا نشاهد الاسلام فى افريقيا ينتشر ويزداد قوة. لذلك نود أن نقدم لقرائنا ورقة من تاريخ الأكتشافات الألمائية 
فى أفريقيا الغربية والشرقية. 

وعلى القارئ ألا ينسى أن كلمة «السودان» كانت تستعمل فى زمان بارت لتشير الى المنطقة المركزية فى افريقياء اى ما يلى 


تشاد حتى ملكة نيجيريا غربا ومالى شمالاء ولم تطلق أبداً على السودان الذى نعرفه اليوم ! 


عن کتاب : 


علدما جاب هایرش رٽ d Heinrich Barth‏ 
منتصف القرن الاض ربوع السودان وراح ستکشف 
بقاعه » تكن هذه البلاد الواسعة معروفة جیداً ی 
اوروبا ولاتارها القدرم والحديث ولاأوضاعها الا جماعية 
والتقافية المعقدة. e‏ عل اللات الشرقية لا يرال حقلا 

علماً فتاً» 3 بارت أن عتمد فى حالاث 
ف ا عل ات وراک م ا فل 
ٻارٽت کان الرحالون قد احرقوا افریقیا حى أواسطها. 
ولکنء بارت بتفوق علیہم جمیعاً كمال حق. فقد جمعم 
ما بن آلبحث النظرى والعملى على أحسن وجه. 


| س سپرته 


ولا نعرف الئى” الكثر عن دراسات بارت الشرقية. فا 
کتب ستائلی لین-بول [4٣8-۶۵01۵‏ رەامها5 عن حپاة 


. Leistung. Herausgegeben von Heinrich 


Heinrich Barth, Ein Forscher in Afrika. Leben ° Werk 


Schiffers. Franz Steiner Verlag, Wiesbadlen 1967.‏ 
حميه» المستشرق المعروف والمعاصر لبارت » إدوارد ويليام 
Jd «cBdward William Lane jù‏ قام صر بارٽ › 
شوبرٽ Schubert‏ پكتابة سرة حياة حميه ٻارٽ. 
وفيا عدا حبرا ختصرا مفاده أن ٻارٽ کان قد درس مدة 
ار شر على دی استاد للاستشراق فى لندنء فائنا 
لا عرف شيا اكر من ذلك عن دراسثه الشرقية. وكان 
بارت على صله بعدد من المستشرقین : کجون نيكولسون 
Blau yy «Penrith dı yy d John Nicholson‏ 
ورالفس 16ه۸. ولا نعرف کان قد تعرف أيضا عل 
لبن صا نی انکلترا. وکان بارت قد قرا کتابه 
«عاداث وتقاليد المصرين الحديشين» “Manners‏ 
and Customs of the Modern Egyptians’‏ اللذى 
کتبه بعد أن آقام عامین ی مصر› كما أشار إليه 
واقتطف مله ی کتابه «رحلات فی افریقیا) دا ہعیاR“‏ 


۴۹ 


Aik‏ ویتشابه الباحثان کٹا فی موقفهما الذى ينطوى 
على احترام الحضارات الغريبة عليهما. وف مقدمة 
كتاب لين المد كور»ء يقول المؤلف (ص. 1&): «لقد 
عاشرث المسلمين من جميم طبقات اتمم بو جه حاص : 
فکدٹ اعيش کا بعيشون وأتكيف لعاداتهم العامة؛ 


ولکی أجعلھے بألفونی ویتخلون عن ای تحفظ تجامی 
فی کل موضوع › فقد کنت اظھر موافقتی ے ی الری 
کلما سمح ضمیری بذلك» وکنت» فی غلب الحالات 
الاحریء ای التعییر عن مخالفتی ی الرأیء› کا آنحائی 
القہام بأی عمل من شأنه أن ٹیر اشمزازم ؛ فکئٽت 
امتنم عن تلاول الطعام الذى رمه ديم وعن احشساء 
الحمر» وما شابه ذللك؛ كما كث انجلب العادات الى 
لا تروق م کاستعمال السكا كين والشركات اثناء تناو 
الطعام.» 

وبطريقة مشابية لللك يتحدث بارت فى مقدمته (ص 
×1× وما تلاها) » فقول إنه برى أن من «الفطنة 
أن اتكيف نى اللابس والأمور الأحرى لعادات أهل 
الہلاد» وذات پارندائی زیا نصفه عرلی ونصفه سودالی › 


۹ 


تصویر ھاپار پش پارىتك TIeinriceh Barth‏ 


عن کناب ؛ 
Frühe Wege zum Herzen Afrikas‏ 
‘Turris- Verlag, Darmstadt, 1969‏ 


یکون اکر ملاعمة لناخ البلادء کا يبدو فى نظر أهل 
البلاد اكثر حشمة من ملابس الأوروبيين. وبل تبدو 
بعض التصرفات فى حباة الاوروبيين اليومية عملا مشينا 
فى نظر المسلمين» بحيث أن الرحالة المنفرد الذى لا حول له 
ولا قوة والذى يسعى إلى النجاح تى مشروع لا بحلو 
من اللبل» سيكون بعيدا عن الحكة إذا رفض التكيف 
بهذا اللحصوص لشاعر أهل البلاد وأعرافهم ... ومن ابحهة 
الالحرى فان بعض عادات السلمين مايئة بالورع 
الحقيى» بحيث انى اعنقد أن الرحالة المسيحى يستطيم 
أن یتکیف بازاثہا دون أن يور بذلك على خلقه 
السیحی بأی شکل من الأشكال.) 

أما ما تعلق بدراسات بارت الشرقية» فقد کان» پوجه 
عام » وعلى ما پېدو» عصامياً. وكانت اللعة العربية 
بالسبة له وسيلة للتعرف على البلاد وأهلها. ولو استخدم 
اللغة العربية الفصيحة ى السودان لا استطاع التفاهم 
مع أهل البلاد» حيث أن السكان المسلمين م يكونوا 
يتمتعون پو جه عام پعستوی قاف رفیع . ولذا فقد کان عليه 
أن يتعام اللهجة العامية لوصول إلى غايته. وكان بوسح 


عقد وقع علپه هاپار پش ٻارٹ مع ملك رپورنو» 80۲10 فی ۳ سپتمیر 
Ao‏ 


: عن کناب‎ 
Frihe Wege zum Herzen Afrikas 
T'urris «Verlag, Darmstadt, 1969 


بارت التفاهم بدون جهد بالعربية. وبمناسبة مثوله بين يدى 
السلطان عبد القادر بی مسینباء یکتب پارٽ(): 
«ألقیت کلمتى ٻالعربية› بيا راح صديتى الأعى “بو 
برج حديى إلى لخة اغى كلمة كلمة» کا کان 
یعطینی إیماءة بین حین وآخحر» کلما بدا له آنی 
استخدمت تعابر قوية جدا.) أما هذه «التعابير القوية 
جدآ» فهى على ما يبدو اصطلاحات لغوية من العربية 
الفصحى» مزوجة باللغة العامية» كانت تبدو مثبرة جداً 
لمر جمه. 

وبالإضافة إلى العربية كان بارت يتحدث كذلك لغات 
الفولبه والماوسا١)‏ والكانورى. درغم موهبته الكبيرة 
عام اللخات فانه لم يقم بنشر النصوص العربية الى 
جمعها وإنما كلف المستشرقين المذكورين أعلاه بذلك. 
وبطبيعة الحال فان تصحبحات بارت هذه الأرجات الى 
کلف با غیره م تكن ععيحة دانماً؛ ها أن الوثائق 
ا( e )R. i. A.) Reisen in Afrika‏ املد ¢۴ ص ۷ . 
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ENT pipette 


ha 2. juge / ا‎ u riers cary ا اثاموذلا‎ 
5 1 8 | MA a A 
fhe fu ٩ (ek Mali ou wifi his الاخیراه ت‎ 


پرسوئع لے رده ویچکوں eren pi revine fw’‏ 
اک ہا مار : : 


hia everetg we afi fhechingdm 
rf Sr er uf tut. gu Xt ا 4 که‎ 
t ohh ji avn heaky,, م اس‎ 


hk kat j fhe, amsal cauea وان‎ 
rt 2 bar e bager veel j mal (Û 1 کون ر‎ 
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والإيصالات الى كتبها بارت بالعربية لا تخلو أحياناً من 
الحطاء تتنائى وقراعد اللغة العربية. ولكن بارت كان 
على أى حال قادرا على قراءة كتابات ومولفات 
الحغرافيين والمرحين العرب وكذلاك الخطوطات الى 
ذكرها» كتزيين الورقات )> وتاريخ السودان()› 
والانفاق الميسور() مثلاء قراءة فاحصة نقادة ومتمكنا 
من تشيمها لأغراض أغعاله اللماصة ‏ وهذا هود 
لا جوز الاسنبانة به. وهناك عدد قليل من الرحالين 
العلاء الذين يستطيعون أن ينباهوا بميزة اتقان الاغاث 
واللهجات الحختلفة للبلاد الى جوب وما لأغراض الاستكشاف 
ولد کر ی هذا المجال پوجه حاص المستشرق ماکس 
فراېر فوك أو ہہايم Max Freiherr von Oppenheim‏ 
الذى عين عام ۱۸۹4 رئيساً ابعثة استكشافية إلى بميرة 
تشاد» والذی أشاد فى کتابه «رابح ومنطقة تشاد» 
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(Berlin 1902) “Rabeh und das 'Tschadgebiet” 
.)٩( بعال پارت وا کتشافاته‎ 

لقد قام بارت بتصحيح کثیر من الإصورات الحاطة 
عن السودان. وم بستفد من امحاثه واکتشافائه حقلا 
الحغرافيا والائنولوجيا فحسب» وانما أفاد الاستشراى 
من ذلك بنفس القدر. فلم يبحت أحد من قبله تاريخ 
الإسلام ۴ السودان جا فعل هو. ولکن کتابه «رحلاتك 
فى افريقبا لا يعتبر مصدراً لا ينضب بالنسبة للموؤرخ 
فحسب» بل وكذلك بالسبة لعالم اللغة بين المستشرقين. 
زوا لار راط ل ا ا 
فان لديا اليوم ٠‏ وخحاصة ى اللخةء معرفة تفصيلية 
اكير دفة. وقد زادتٽ المصادرالحديدة المكتشفة فى عشراث 
السنين التالية من معرفتنا هذه. ومن الحهة الالحرى» 
لا بد أن تأحذ بنظر الاعتبار أن بارت أراد نتيجة الالحاح 
الشديد من جميع ابحهاٽت أن ينشر كتابه «رحلات 
فی افریقیا» فى أسرع وقٽ مكن س فقد طبع عمله المکون 
من خسة مجلدات بعد عودته بعامين» بل إن اللسخة 
الاجليزية من موألفه ظهرت قبل ذلك. ولذا فان بعض 
الأمور الى تستحق اهام اكبر لا تظهر إلا ف اموامش. 
ليس الغرض من هذه الدراسة سد الثغرات الموجودة 
فى تفاصيل بارت بطريقة منظمة» ولا تصحيح هذه 
التفاصيل حيما يبدو ذلك ضرورياً. إذ بحب أن ينظر 
إلى عمل بارت أولا من زاوية عصره» وإنه لمن غير امجدى 
قياس هذا المؤلف قياس غير المقباس التارى. وسأقتصر 
فها بلي على معابحة الحقلين الذين يعتبر استكشافهما 
على يدى بارت ذا أهمية قصوى بالسبة للاستشراق› 
واعنى بهما: تاريخ الإسلام» وانتشار اللغة العربية 
فى السودان. 


۲ - الدراسات الحاصة بالاسلام والمسلمين 
فی السودان 
علد دذكر كلمة الاسلام» جب ان بيز هنا أمرين 
کنظام دی . ومد پد ايه الارل انطبع الإسلام بصلة 
قوية بالحياة الدنيا. فلم يكن الدين ابلنديد جرد «صراط 
ثم » يسر عليه المومن بثقة ومان إلى سعادة الا رة 
وجل الحلد فحسب » واا تعهد بالاهټام محياة اومن 
الدنيوبة ونطم علاقام ومعيشتيم الاجتاعية بنظم وقوالين 
۲) لقد الفيت البفة الاسىكشافية لأسباب تكليكية وسياسية؛ غير أن 
الكتاب يتمد على أحبار الرحالين إلى افريقيا الوسطى الموجودين لى مصر. 


۲ 


دقيقة. وكانت الجدمعات الاسلامية الفثية منظمة تنطما 
شدیداء کا آنا شكلت» بالسبة للخارج على الأقلء 
جة موحدة - وصارت بذلك سلاحا قوياً تجاه شعوب 
کانٽ وهی نى ذروة تطورها مياسكة تاسكا ضعا 
بفعل تقاليد قديمة» مما أدى الى ا نميارها أمام موجة الفتح 
الاسلای., 

وتمت الفتوحات الاسلامية بصورة عاصفة نى شالى 
أفريقيا الى اعتنقت دين الفانحين بسرعة. وبلغ سلطان 
الفاطميين فى الفرن العاشر من فاسطين حى المغرب 
الاقصى . أما فى انجاه الحنوب» حو قلب افريقياء فقد 
کان تقدم الاسلام اطا بکثیر. وظلت مالك سونخای 
وغانا وكام القدمة کا ظلت غیرها أیضا- ی مأمن 
من التغيرات السياسية ال حارية فى شمالى افريقياء محميا 
عحار يصعب احتراقها. غير أن التجار والرحالين حلقوا 
شيا من الاتصال من القرن التاسع بين العرب فى الشمال 
والسكان السود فى دالحل الشارة الأفريفية. ولكن الغروات 
الحربية م بدأ إلا بظهور المرابطين. وكان هولاء من البربر 
القاطنين فى الصحراء الكبرى من فبائل اللمتوله» الى 
أحذث تزيد من عنف غزوانما الحربية باسم الحهاد 
۴ سبیل الله وتحتٽ رأة الدين الحديد. وأقام هو "لاء 
على امتداد الحدود ابحنوبية للبقاع الى فتحوها لدين 
الإسلام حصواً وروابط() عسكرية» کانوا یتدربون فما 
تدریباً دیا وعسکریاًء وکانت نخدمھے کقواعد ینطلقون 
مہا ف غزوامهم للبلاڊ الجاورة. 

وحتی أبام حياة بارت كان بعض العرب فى هذه البقاع 
يتفاحرون بکونہم من نسل المرابطین» ویذ کر بارت نفسه 
کیف انه قابل عرب زع انه سلیل بربر اللمتوه 
المد كورين: «... وبعد ذلك فابلتنا فثة الحرى من 
المسافرين» كان بيهم رجل لمتوى» وهو مغرلى» مزيج 
من دم عرلی وبرہری من قبيلة اللمتونه القدعمة» الى 
بعد أن كانت فى الماضى تشكل العنصر الرئيسى للمرابطين 
الأقوباء» استوطنت الآن فى مجموعات صغيرة على شاط 
الحيط الأطلسى .) 

ويخبرنا بارت كذلك أن سلالة هذه القبيلة البربرية تعيش 
منفصلة عن بقية السكان» فى أماكن سكنية حاصة. 
وبلغ بارٽ اء رکو به ف الصحراء حل مرابع «المرابطين» 
ويقول حول ذلك(): «وكنا قد قطعدا ميلین فى هذا 
۸) جمع (رباط) وهذا هو صل تسميهم, 
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الوادى عندما نزلنا ی مکان 
بأشجار الأ بيسكا اللعضراء. وكان م ا الحانب الاحر 
من تين طرح عوده» وهى فرية المرابطين ل أو الأينسلمين › 

وهی مد فی صف طویل على إمتداد امشات الملخفضة 
عند بداية السلسلة الجلية. وتثألف القرية من حرلى 
المائة متزل» وهى نى الغالب اكواخ بيت من الأعشاب 
و سعف النخبل› ا : ن إل القلبل ما م اجر . 
ورغ إلا أن القرية هامة بالسية االات 
بین شمالى أفريقيا ووسطهاء تلك المواصلات الى لا تم 
إلا بحابة اعتبار ولاك الرجال العلاء المتدينين وذلاك بأمان 
بثير الدهشة إذا ما اعتبرنا الطبيعة الوحشية اللصوصية الى 


فسیح مکشوف حاط 


تاز با سکان هذه ٤‏ 1 أن لأبنسلمين 


من حاجاٽ هذا العا ذلات» م 
ا عل حباہم وو جوم بطمو حه ۰ ومکائدم 
وتصرفا pe‏ العامة بمحیٹٰ گارسول ٿأثرا RÎ‏ أوضاع 
البلاد.» 
وق مان ات يفف بارت نلف :الان :لعن 
اواك على الشکل الال ): «وکانت ثاب اغالب 
الرجال بيضاء كذلاف» ولكن اكر صفة ميزة لم كانت 
آن کثیراً مہم کانوا پرخون شعورم نى جدائل طويلة. 
وهذه علامة عل آم من الأينسلمين» أو المرابطين 
(أی الأولياع » وهی 3 یدعونما لأفسمم رغم عاداتم 
البعيدة عن الصرامة والترمت. ر أنه لا مدرسة 2 
إلا آم فخو روب ا معلماً e‏ الذى 
لا حاجة به أن بکون فخماً عظيماً.) 
ولكن لنعد من النسل إلى المرابطين الاصليين فى القرن 
العاشر الذين حف عٹث لغروام وما لها م غز وات 
مالات سولغای وغا نا وکام القدمة. واعتنق رعابا هذه 
امالك الوثنية العفيدة الحديدة رما على أى حال 
إء آتم ذلك بالاحتيار أم بالقسر أم بالائنازية. ونحصل 
على حبر حول ذلك ئی تاریخ البر پر) لابن خلدون۱0). 
ومحٺ بارٹ اهام وعلارة کہیرین التاريخ المتحرك 
الماك القدعة فى السيدان واليت-جدارل إجالة اذرجت 
فيا الاحداث التارخية فى السودان الغرإلى من أول أخبار 
الا در التار ية حی العصر الحاضر بشک| واضصح شامل. 
اللصادر: : واستخدم بارت مصادر لتاریخ السودان ٠‏ 
اعمال المورخحين والحغرافیین العرب ا الذى کالٹث 


.۹۹ ٩۱ Ri A. (1 
Histoire des Berbbres, ; ıihلl ا( اللص مقسعلف من الارجم‎ 
Paris 1927, IL, 110, 


منشورة فيه فی عصره. وهی مولفات ابن حوقل١۱)›‏ 

والبکری()»› والإدرسى 7ء وابن بطوطة ۰)۳ وان 

سعید۱۵) والوزان الزیاتی١).‏ 

وإلى جانب هذه الأعال الفوذجية فقد بارٽت 

کمصادر له مولفات «رحالی القرن الرابم عش () إلا أنه 
لا یلک ر المولفين ولا عناوین ا 2 الأسف. 


إن امحاٺ بارت ف ثارپخ السودان ذات قيمة لا تقدر 
لاا E aE‏ 
وکانت مجهولة نی اوربا تقرياً. وقد قام پارت بفحص 
اللصوص ومقارنما وبالتدقيق فى عة معلومات الغرافين 
العرب وبتقديم افتراضات وتعايلاث وتصویبات حا 
اعثقد بوجود تناقض أو الحتلاف فى المعاومات. أما هذه 
الحطوطاٽ فهى ما سبق وذكرناه: «تاريخ السردان»» 
و«تزيين الورقات بجمع بعض ملى الأبيات»›. 
و«الانفاق المیسور فی تاریخ بلاد تکرور.(۴) 

ولم تتح لبارت أثناء رحلته فى افريشيا امكائية دراسة 
ا ی جمیع تفاصيلها. ولو أحذنا باظر الاعتبار 
الظروف الصعبة إلى احاطت به التمكن من القاء النظر 

على هذه الخطوطات لدهشنا لاقتطافه منبا وتقییمها بهذا 
التفصيل والنوسع. وهذا ما يفسر أيضاً الاحطاء الى 
وقع فیا بارث يسبب اسراعه فى الاطلاع على الحطوطات› 
وهى الاخطاء الى سنتعرض ها فما بعد. 

«ناریخ السودان»: ‏ یکتب ٻارٽٹ فیا یکتب حول هذا 
امؤلف'): «قبل سفرى نى مناطق النيجر لم تكن تعرف 
أبة معلومات تتعلتق بتاريخ هذه البقاع المتسعة المامة» 
باستشناء بعض الاوضاع ا القليلة الى جمعها ابحغراى 
الانغلیزی الرفيع 0 والاد النقد ویليام دسبورو کول 
yı William Desborough Cooley‏ من النبوغ ما 


۳) المعرق نی ۱٤۰۹/۸۰۸‏ - تاریخ الأدب المرب اG۸)‏ ۰۲ .۲٣١۲‏ 

.۹۹۷ المعرش حول‎ )٤ 

AV ‘S1 ¢GAL +۱1۰4 4/4۸Y¥ امار‎ 

EVA I ¢GAL — 1\0 t/t (1 

.9 11 GA ¬- ۱۳۷۹/۷۷۹ لمر‎ )۷ 

۸) کQا‏ ورد ئی اعصال ایی الفداء المنوی ۱۳۳۱/۷۴۳۲ “¬ GAL‏ 11ء 

٤‏ 4 ؛ وعد ابن حلدون ؟ وعند المقریزی المتوق ٠٤۲4۲/۸٤١‏ - ا6۸؛ 

.۳۸ «II 

)٩‏ العروف ب رلہو آفریکانوس»؛ المعری حوالى ٠٠١١١‏ - ا6۸ 

„ıDescrittione (lel 1° ;: al ويرچ بارت کر إلى‎ ۰ 81 
Africa“, 


„lo «cT Ri A (f 
.4۱ ب للدن عام‎ 0. E. J. Whiting ا( قام بنشرە‎ 
وما ئلاها,‎ 4¢ CV CRA. (1 


۳ 


آوجزه: واستقاه استاذی ومعلمی الممتاز گار ارپسسر 
j4 Karl Ritter‏ البکری»› وتاریځ ابن خلدون» وروایة 
ليو الغامضة المشوشة عن الإيشيا الكبير ومن تلميح موجز 
جد عن الال مولای أسحمك الذهى للمب وکتسو وجارو 
ما آورده بعض الكتاب الاسبان(). ولکنی کنٹ 
حطوظاً جد إذ سنحت لى فرصة الاطلاع على تاريخ 
ملکة سونرهاى الكامل ابنداء من اول آثار الوثائق النار ية 
السجلة حى عام ٠١٤١‏ من اريخا الميلادى. ولكن 
الظطروف حالٹ لسو اسلاظ دون حصول على لسيخة كاملة 
من هده الخطوطة الى تشکل لدا من حج رباعی 
ع وکا وسح فمل حلال الايام القليلة الى ايحت 
لى للاطلاع على هذا الولف اثناء اقامى ى غاندو 
أن اقثطف نصوصا قصيرة من فصول الكثاب الى بدت 
لى الا كار أهمية من الناحيتين التارحية والحعرافية. 

وکا لذ کر المعلومات الاجاعية الى پد با لاء بلاد 
الجر فان لات سونرهاى السنوية هذه قد ألفها رجل 
کر المنصب امه أحمد ٻابا تحت عنوان: «تاريخ 
السودان»» جا یذ کر اسم هذا الرجل لى الكتاب بصيغة 
الغاثب فقط. ویېدو وکأن يدا احری لت معلومات 
إضافية نى الكتاب» ولكتى لا أستطيع الإدلاء برأى 
اکید حول هذا حیٹ يتسم الوقت لى لقراءة القسم 
الالحبر من الولف با يستحق من انتباه وعئاية.» 

ونی مکان آلحر یکتب بارت حول «تاریخ السودان)0): 
«لقد وچه اللہاهی إلى هلا الولف التارعی ى بادئ 
الأمر صديى عبد القادر ى سوكوتو ولكن دون أن يتمكن 
من اشباع فضولى. والآن امضيت ثلالة أو أربعة أيام 
وأنا استمتع باقتطاف العلومات والمقاطع التاريحية المامة 
من هذا الموألف» يٹ حصلت على فكرة جديدة Ll‏ 
حول التطو ر التارعى للمناطق الممتدة على الليجر الأوسط › 
ای اجه إلہہا نجوالی وکشفت أسفاری النقاب عنما وأثارث 
فی أكبر اهام حى. فقد أيقظ الكتاب أمام عبى 
ومخطوط واضحة جليلة سطوة ملكة سورهاى السابقة الى 
۾ آکن أفقه شیا عا فى الساہق» وم آسف لش 
أسنى لعدم توفر الوقت الكافى لدى لنسخ الحطوط بكاملهء 
بحيث اكتفيت بافتطاف المقاطعم الى بدت لى الأم 
من الناحية ابحغرافية والتاريخية دون أن اتمكن من اعارة 
الاهةام الكافی للتراہط الحارجى بين هذه المقاطع )١().‏ 
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أما ملف هذا الکتاب فليس أحمد بابال؟)ء كا اعنقد 
بارت حطا۷)ء وانما تلميذه السعدی من بوكو ), 
ومحتوى الكتاب احبار هامة عن شعوب السودان» 
السونغاى» والمبللى والطوارق'). 

تزبين الورقات:- إن موالف هذا العمل هوعبد الله( 
أخ غير شقيق للمصلح الكبير عبان بن فوديو. وبعد وفاة 
هذا عام ۷ ورت عبد الله المناطق الغربية لمملكة 
فولبه. وتزیین الورقات هو مو جز لتاربخ مناطق فولبه هذه. 
وعندما مکث بارت ئی ربیع عام ۱۸٥۳‏ نی سوکوتو 
وقعت بين يديه خطوطة هذا الموألف. ويكتب حول 
ذلك ۴): «وعلال هذه الفرة كلها كلت اقضى اقات 
فراغی بقراءة نصوص مخطوط اتاح لى أول اطلاع على 
تاريخ الحزء الغرلى من مناطق فلائى هذه. أما الموؤلف 
فهو عبد الله الحو عيان» المصلح» الذى حصل على 
التزء الغرى من المنطقة المفتوحة كنصيب له. ومع أن 
الکتاب ۲۱ الذى عنوانه «تريين الورقات»» بحتوى 
بالا ضافة إلى مادة ديلية كثرة» على بعض العلومات 
التارحبة المامة» إلا أنه لي يكف مطلقا لارواء ظمثى 
الشديد إلى المعرفة.» وحلافا ممذا القولء فان الولف 
موجز ثارى بعالج تاريخ ملكة الفول سوكرتو منذد عام 
٤‏ بيا لا تلعب الادة الدينية فبه» كما قول 
A. Bras‏ إلا دور انوا ص الأسف. 


الاتفاق الميسور: ‏ إن هذا المؤلف التارعحى الذى كته 
محمد بیللو» أحد أبناء عمان بن فوديو» کان قد نشر 
بصورة مقتطفاتٹ عل يد A. ۷. 8me‏ ت ٹر جمة 
امجليزية بی کتاب :Denham-Olap pe۸‏ «قصصس 
الرحلات والاكتشافاٽ فى شالى ووسط أفريقياء لندن» 
ملق على الصفحة .٠۹١‏ 


)٣‏ المنوی بعد 4٩۷ 11 G41 ¬ ۱۹۰٩/۱۰۹۰٩‏ وما بعدها, 
(Y‏ راجسع » یکر ; Becker, Zur Geschichte des datlichen‏ 
Sudan, Der Islam I, 166.‏ 

۸) ذيل الدپباج , 

۹ بعد أن شر الخطویل على شکل مقعطفات»› کا سق وذکرناء قام 
lous‏ .0 پالسعاون م 41 .1 پشر العمل پکامله عام ۱۸۹۸ 
مم رجەت الفرc‏ ; (Paris, Publ, de PFcole des langues OF, Viv.‏ 
XII, Documents arab, rel, ù histoire clu Soudan 1),‏ راجم 
کداك اGA›‏ 11ء 47 
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۲) قار 8۲1588 .۸ الاطوطين الموجردين فى مكنبة خاصة ثم شر وترم 
اجزاء مقسطفة مما لى ملة ها1 10٣‏ الحلد ٠ ١ ١‏ الصفحات ١د٣۷‏ 
(۹۲۰). 


۱١ المصدر لفسه»ء ص‎ (f 


“Narrative of travels and discoveries in Northern 
and Central-Africa’’, 


وقد اتيحت لبارث الفرصة ف سوكوتو أبضا لدراسة الولف 
بکامله. وهر پکتب حوله 0 )٩‏ : ابکثر من اعد سعیٽت 
إل الحصول على کتاب للو وعلوانه : «الإنغاق ايسور 
فی فتح بلاد التکرور)» وهو الکثاب الذی آوصانی به 
بکلیر س التوكيكد صدیی الفقه شرل القادر ف کسنا؛ 
ولكنه م يصل إلى إلا قبل مغادرتى المدينة بمضعة أيام. 
وعلدها وجدث أن اله 
حمل أهمية تارحية أو جغرافية ينطبق على الوثائق الى 
أحضرها الکابتن کلاہرنون من رحلته الاولى والى قام 
امام على الدوام.٠‏ 

ون الحطرطات العربية فان «تاريخ السودان» ‏ بعثبر 
مھا جميعا كمصدر لتاريخ شعوب السودان کا أن بارت 
فد اهم عابتا بتفصپل نحاص. 

واعباداً على مولفات ابمغرافيين والمؤرخين العرب تمكن 
بارت ٻوجه عام من نحديد موعد ومكان انتشار الإسلام 
فى السودان على وجه الدقة. فنذ القرن التاسم 
الإسلام قد تغلغل فى بعض مناطق السودان. ولم بتوقف 
تغلغل الإسلام فى السودان حى بعد ألف عام من هذا 
والاضطرابات الى كانت تشتعل بشرارة التعصب الاينى. 
تغبرات واضطرابات سياسية. ويصور بارت آخحر ثورة 
ديلية كبيرة أصبح شاهداً لتأثراما الثورية: وهى حركة 
عهان بن فوديو الإصلاحة(*"). 

لقد أدی مطلب الحھاد ی الاسلام إلى عيش سکان 


3 
ثيٹ ان 


السودان الوثنيين فى اضطراب دالم. وتؤيد انطباعات ٠‏ 


بارت» الذى عاش بين القسمين من السكان» هذا الرأى. 
وقد أيد الإسلام إقامة دول على اسس سباسية واجتټاعية 
موحدة. إلا أن سكان السودان الوئئيين كانوا مقسمين 
إلى قبائل وعشائر صغرة» كانت متخاصمة قا ینپا 
فى الغالب بحيث مم تكن قادرة على مقاومة المسلمين. 
وكان هذا هو الموقف عددما ثارث الفولبه فى بداية القرن 
الماضى . ولكن قبل أن نتناول تاريخ السودان فى القرن 
التاسع عشر» نود أن نذكر شيا حول التاريخ القديم 
كما جل نى تواريخ الموؤلفين العرب. 

IAA CIV CR.LA. (ft 

CRA. (e‏ 1۷ 0 وما پعدھا, 


ومن أقدم امالك الإسلامية فى السودان مملكة البورنو. 
ومن سبل بورنو التارغى عرف بارت0)ء أن أو ملك 
هذه المملكة اعتنق الإسلام کان هومیه (آو آومیه) ۰ ابن 
عبد الحليل. وقد حکی فى الاعوام ما بین ۱١۸١۹/٤۷۹‏ 
و١۹٤/۹۷١٠.‏ وباعتناقه الإسلام فقد اسس اسرة مالكة 
جديدة. وقد وجد بارت هذه اللاحظة عند الغراق 
العرلى المقریزى"'): «وكان اول ملوکم الذى اعتق 
الاسلام حمد بن جپل ٩‏ ٻن عبد الله بن عمان ٻن مود 
بن ای ...۰ وهم پزعمون آنہم من سلالة سیف بن ذی 
بزن.» ولذا فقد افترض بارٽث - على حط طبعاًء كما بقول 
پیکر  )۲۷‏ آنه حدث اختلاط هنا بین أول سیف 
ى الإسلام وملك بلالا الأول.(٠)‏ والأغلب أن پكون 
محمد بن جيل هو هومیه (أو أوپه) بن عبد ابمحلیل. 
وفوق ذلك فن التناقض أن یکون ام والد اول ملك 
اعتلتق الاسلام اسا اسلامياً هو عبد ابلحليل. 

ران ملكة كاتم» وهی ف الأصل جزء من مملکۀ پورلو» 
کان ما كذلك من القدم سکان کثیرون کانوا مسلمین 
ف الغالب».١٤)‏ 

ومن أقدم الالف القدعة أيضاً مملكة سونغهاى حيث 
أن البكرى يتحدث عن تقاليدها الإسلامية"),. وحسب 
تاریخ السودان للسعدى فان تاريخ الإسلام ی ملكة 
سونغهای بعود إلى بداية القرن الرابع المجرى/الحادى عشر 
الميلادى. 

وقد تسرب الإسلام إلى السودان من اتجاهات تلفة : 
فبالنسبة لغانا نقله المراطون من قبيلة اللمتونه وغيرها 
من قبائل البربر١)‏ من الشمال. وف امالك القديمة حول 
محبرة تشاد بحتمل كثيراً أن يكون الاسلام قد جاء من 
الشرق من نفس الطريق الى جاء ما البدو القادمين 
من جنو ,لى شبه ابحريرة العربيةء كما جاء فيا بعد عبر 
مصر أيضاً من خلال طرق التجارة. وكانت الطريق 
إلى مكة تمر بمصر. وکا یذ كر ابن خحادون١)‏ فان مفتى 
غانا انحل عام ۱۳۹۳/۷۹٩‏ طريق احج الى مرت عصر 


1( تفس المصدر›» 1۳؛» ,۳٠۹‏ 


«Der Islam راجم‎ ¢ Hamaker, specim, catalog, p. 206 (Y 
۷۱ ۱ 

4( قل جیل كذاك بارت 11ء ۲۸۹, 

„1¥ «I «Der Islam (۹ 

*) راجع بارت 11» ۳۰۹, 

Ibn Khaldoun, Histoire des Berbères IT, 109, ¢ | 04 (1 
.4۱۷ 41۷¥ بارت»‎ ) 

Ibn Khaldoun, Histoire des Berbères Il, 64. (r 
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قبل بلوغ مكة. وكانت هذه الطريق نفسما طريق الحج 
المألوفة على زمن بارت أبضا کا یو کد لنا نى کتابه. 
وهكذا فبفضل فريضة الحج الدينية فامت بين السودان 
ومصر صلة وتبادل دانمين لم ساعد على تطوير النجارة 
ٻین البلدین فحسب» بل وأثر تأثرا كيرا على المستوى 
الفكرى والثقاف لشعوب السودان الإسلامية. ودرك 
هذه الصلة القدعة ,تبر ٠‏ 3 یذ کر بار ث() » 4ن وصح 
مدينة كوكو 0ع 65 » عاصمة سونغهای » الى ذكانت فى العهود 
الماصية تتألف من حيين منفصلين » أحدها لعبدة الأوان 
(على الشاطئ الغر لى أو شاط كورما) والحى الملكى 
أو الإسلاى (على الشاطئ الشرق» باتجاه مصرء الكان 
الذى جاء مله الاسلام وما صاحبه من مدلية)). )٤۷‏ 

وم يتشر الاسلام ف السودان بالنار والسيف.. بل 
کٹا ما کان من الانفع لاهل البلاد أن يعتنقوا الاسلام؛ 
1A eV RELA. (e‏ 
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حر بط لاپنة رماسینہا ۸٥ا1‏ مركز الحکویڈ ی ملک پاغری» عام 1۸۲+ 4 
عمل السار صو ره ماعلا 3 رسمپا پارٹ £ وهاه ¢$\AoY‏ عل لمن اسل 
صا ماوع مسا ¥ رٹ ف کٹاب پارٹ سول سپا حه , 

روف امه تاه[ اللطوارق بی الصحراء الوسعلی کا رمیا هاپنرش بارٹ ی پومپاته 
وقاپا بالمحروف العربية. وهه الہوسات مفوظة الآن ی بارپس. 


إذ أن من دحل ى الدين الاسلای لا بمكن أن يتيخذ 
أو يصبح عبداً. وقد جاب الاسلام معه مستوی معیشا 
رفيعاً محيث كان من هذه الناحية أيضاً جديا باعثناقه. 
وهناك امثلة على أن سرة بعض الرجال الشبيين 
بالفديسين اكسبت الدين ابحديد كيرا من الأنصار. 
وکالٽت پاغری قبل القرن الحادی عشر اهجرى/ السابع 
عشر الميلادى منطقة ونية ماما وما قول بارٹث(٣)‏ 
فان ائتشار الإسلام هنا تم بوجه حاص بفضل شيخ 
من شپوخ الفیلاتا وقدیس من بيد ديرى (قرية على مسافة 
٩‏ ميال شرق ماسینیا) کان لهء» رغے انفراده وعزلتهء 
تأر کر جد فى إدحال الإسلام إلى هله البقاع». 


بن عبد الكرم بن مرحیلی٩).‏ ویسمیه بارت رسول بلاد 
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الزنج الوسطى ,)٠١‏ وکان صدیقاً ااسيوطی» من اعظم 
عباقرة الكتاب العرب واكرم تنوعاً ى حقول الثقافة(٠١).‏ 
ويکب بارٽت(١)‏ أنه اطلع ى تمبوكتو على رسالة طويلة 
من ابن مرحيلى بعالج فيا مسائل دينية. ومن الموسف 
ان بارت لا يفيدنا بالمريد عن توبات هذه الرسالة الى 
يقول إن طا أهمية بالغة بالسبة لتاريخ الاسلام ى السودان. 
وکان ابن مرحیلی هو الذی آثر على ابره ماکی؛ ملك 
کاتسیناء لاعتناق الاسلام0٠),‏ وبعد ذلك بقليل دحل 
ملك وادای الاسلام آبضا. ١‏ 

ونٹلہی مصادر بارٹ الأديية 2 «ثار پخ السودان» عام 
.٥‏ ولم يكن يعرف المصادر التالية الى يذكرها 
IV CRIA, (۹‏ "1 

e CGAL e EE «۹ (°‏ 4 وا پىدھا, 
A 11 R.A. (۱‏ )ملاح ۲). 
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Bs‏ .4). وکان على بارت ان يعتمد خصوص 
تاريخ السودان الحديث على الروايات الشفهية والانطباعات 
الشخصية. 

ولشېد ۳ مپارة الفرن الثامن عشر حرکاٹ وثوراٽت دة 
خحطيرة النتائج. فبا لاق الاسلام فى دولة لوكونه 
استقبالا فاتر وسطح](٥٠)»‏ أشعل الدين الحديد ين 
الفولبه ی کوبرا٥)‏ وآداماوا(۷) تعصبا شدیدا ملہاً. 
وبعك مرور فرة قصيرة على بدء الحركة الوهابية الرشيدة 
فى جنوبى ابلريرة العربية» هبت الفولبه > وعلتهم متأثرون 
بالاحداث ال حارية فى جنول ابحزيرة العربية١*).‏ ولم يكن 
قد مضى على دخولم الاسلام زمنا طويلا حتى بدأو 
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پنشره باذلين ی سيل ذلا ك أقصى e‏ 
فہا بعد عندما قویت ث e‏ ديلية دموية» 
فی سبیل ذلاك. وکان ا الذى ترع الفولبه» والذى 
C‏ 
ولحصوهه مسایدا يفا » هو المصلح عیان بن فودیو(). 
ا عبد الله( سیاسته خضوع وتفان 
زائدین ۰ و استمر أنه خمد بیلار على تلات السياسة 
وثبت دعانمها بتطرف أشد واعنف. وبعد أن تقل محمد 
ليبو الإسالام الجدد المصلح | اى قبائل الفولبه الى تفطن 
على ماف اليج ر الأعلى()» اصح الفولبه پو جه عام 
طلائم اشجاهدین ف سبيل الاسلام١.‏ 
وقد شد بارت هذه الأحداث ونتاجها بصورة مباشرة»› 
ولذا فان کتابه (رحلاث ف أفريقيا) “Reisen in Afrika’‏ 
بعثبر مصدرا لا يقدر شمن بالسبة لتاريخ الاسلام 
ا اوا ورک روا ای 
والوزان الزیاتی (لیو آفریکانوس)0) فإن لاإسلام ف 
السودان جذورا عميقة جدا فی بعض اجزائه ولکہا لست 
عق وکا ورد فی کناب پارٹ یضا0 : فد کان 
الاسلام ادو اا ف اھ ی ی ا 
ظلت العادات والتصورات الوثنية كامنة حلفه. وهلاك 
حاجة إل مثل کتاب فیلھاوزٹ ١ہe us‏ طااء ۔ہقایا 
الوت العر Reste Arabischen Heidentums «au:‏ يعالج 
ارقف فى السودان. ويقدم بارت هنا عدداً كيرا من 
الملاحظات تقع مهمة تنسيقها وايضاحها وتفسترها على 
عاتق المستشرقین. ونذکر نی هذا الجال ملا شیر 
إلى ضرورة إعزاء بعض ملاحظات بارت إلى اسبابما 
الديئية الثيولوجية الحقيقية : يوضح بارت بمشل(٠)‏ «غرابة 
مبالغة سكان الصحراء المتمدنن هولاء فى اعتبار الحشمة 
الإسلامية. فعند اترو تعدو على مسافة کیرة م الطريق 
ویجاسون القرفصاء إلى الحانب ويحفرون جحرا صغيراً 
ئى الأرض.» والحقيفة أن ليس فى الأمر حشمة ولا مبالعة 
وإنما التقید باتباع مطلب إسلای قديم قول بأن بجلس 
الرم «لقضاء حاجاته فلا پقضا قاما, 
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فشم عهد مملكة لغولبه » والذى انصاره نيا 


وعند وصف فتاتین بقول بارت : «لقد ظهرتا بز ی 
وذلك بارتداء مربلة من القاش القطبى الحطط حول 


أردافهما, ولا شاك أن ذلا جری بتار الإسلام» (, 


ولعود هذه العادة فعلا 


فعلا إلى إلى ثعلم إسلای پوجب «علی 
لكلف سثر عورته)(4. 


۳ دراسات حول اللغة العربية فى السودان 
لد کان الإسلام واللغة العربية دوا متصلين اتصالا 
لا يکن فصم عراه. وبا أن الفرآن لا جوز ترجمته 
إلى أي 0 کک حوفاً من الله وناك حفاظا 
لطهارة الضمير تجاه كلام الله المنزل ‏ فقد أصبح لزاماً 
غل کل ممن ان بلي العربية | إلى درجة نمكله 
من فم القرآن أو تلاوته على الأقل. ویکتب بارت 
عن الفولبه): «من الموأسف أن إفامتى القصيرة م 
تمكنى من مراقبة مستوى اللقافة بين هوؤلاء المسلمين 
النائين» ومع ذلك فقد وجدت أثثاء سفرى أن قراءة 
القرآن وبعض الكثب الرئيسية للاسلام() 
للغة العربية المكتوبة منتشرة بين عاية القوم بينهم. وبطبيعة 
الحال فلا توجد مدارس هنا» ولکنه پوجد فی القری 
الاكبر رجل فقيه يتجه الشباب الذين يسعون الحصول 
على مزيد من العرفة كر من جرد ترداد بعض الصلوات »› 
بتجھون اليه افراءة والدرس على يديه ۰ وکلا کان الافتقار 
لی کتب اخحری اکب رکلا ازدادت حیوبة استیعاب الکناب 
امسر بين ایدم بطبيعة المحال» فلاف الكتاب الذى 
باح علہم ألبام بلغته الشعر ية العظيمة». 
وی کبوکتو اژرحٹث لبارٽٹ الفرصة حضصور تدریسن اللحة 
وثعا م الاسلام ۷۷ : «(وحلال جرع من الہار قرا 
م على تلامیذه مقاطع من حدیث الہخاری۲۱)» 
راح ابله الصغیر سیدی عمد پکرر درسه من الفرآن 
بصوٽ چهورى» وحلال المساء راح التلاميذ مودون 
عدة سور من القرآن الكرم بصوث موسيقى حى ساعات 
الليل المتأحرة.) 
وتحثوی ملاحظات بارت على اشاراتٽ هامة حول التشار 
اللعة .العربية آنذاك والتحديد .الح للهجاث اكتلفة, 
وى بعض مناطق السودان الى تكون غالبية سكاا 
FVN/tve cI CR. A, (1Y‏ 
4) كتاب الفقه على الماأهب الاربعة» قسم العبادات» ص .)١١١(‏ 
IYI) CI CR.LA, (8‏ 
)١‏ المقصود بذاك كثب الحديث. 
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من المسلمين استحالت الغة العربية إلى لغة عامية 
باستشناء استخدام اللغة الفصيحة للأغراض الدينية. وفيا 
يتعلی بلهجة سکان أ کادس یکتب بارت(" : «ان التعامل 
مع البر بر قد مارس تاثا كبيراًء بحيث انتقلت من لغم 
کلات کثرة واندجت بى التعابير امحلية هناء بيا دو 
أن العربية لم يكن ها تأثير كبير» فما عدا اسماء العدد 
الحلية الى احتفت ابتداء من «أربعة» فا فوق. ويظهر 
استخدام اسماء العدد العربية فى بعض اللهجات الحاية 
مدى تأثر التجار العرب والدور الذى لعبوه فى انتشار 
اللغة العربية. ويكتب بارث) حول الكانورى»ء رلقد 
لوا عن کلامم امحلية الى تعنى «مائة» وهی «يررو» 
والحذوا يستخدمون الكلمة العربية ميه.١"))‏ 

وس الكلات العربية الى نفلها التجار العرب المسافرون 
«ذراع و ا)۷ ادع وغیرها من التعابر 
الى شل وسائل الدفع والمقايضة. 

وباعتناق الاسلام فقد ازداد اهام الفولبه باللغة العربية. 
ويقول بارت إن بعضمم كان بفه اللغة العربية 
المكتوبة جيداً. ولكنهم م يكونو قادرين على التحدث بها 
ويكتب بارت الكلاٽ العربية ف الغالب بالروف 
الألمائية ما يساعدنا على الحصول على فكرة تقريبية 
عن الحصائص الصونية للهجات العربية ف السودان على 
عهد بارٽ. وحسب ذلك فقد كانت القاف العربية (ق) 
تلفظ كحرف (ي) او جى غير المعطشة بالألانية(٠)ء‏ معا 
يشبه لفظ بدو الحريرة العربية. ومن الموسف أن 
بارت لم يكن دقيقا عند كتابة الكلات بالحروف الألمانية 
ی بعض الحالاٽ . 

ومن الأمثلة الموجودة فى كتاب برت ندرك خاصة ميزة 
من خصائص اللهجات العربية فى السودان» وھی دہج 
(ا) التعريف مع الاسم المعرف بطريقة تسقط فيا 
الالف (ا) وتصبح اللام (ل) الحرف الأول للكلمة 
العرفة, وهذا ما محدث بالسبة لفبيلة «الانصار» مثلا الى 
تدعى لنصار اقویوصه۸.1) ومحدٹ الٹی نفسه كذلك 
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مسلمی السودان» وتتحول كلمة «العقل» إلى 
ورالاخبار) تصبح فى لغة الماوسا ”اوطها““» وف لغ 
سونغهای 44۲ھ[ ,)4٩(‏ 

وهناك فة متكاملة من الوجهة اللغوية بين عرب السودان 
وھی الشوا متطء؟» سکان ورو العرب. ويکب 
بارت 40): ران مجم العر بيه متميزة چدا» فيا تخا 
لنضسما صفة الصفاء الاكثر بالفياس إلى اللهجة الشعبية 
الفاسدة فى المغرب وذلك بالحافظة على صیخ الافعال 
الكثرة» الا أن ها طابعاً يلمت الانتباه فى بادئ الاهر 
بالشکیل الاد للکلاٽت واستخدام عبارة « کوش : 
کوٹش» عحنی «علی الاطلاق» بصورة دانمة س وكذلك 
كامة (بركتك» ‏ ميث محشرون هذه العبارات حاف 
کل ثلاث كامات بصورة تشر الضحك». 

وتزداد معرفتنا لسكان السودان العرب لى ذلاك الرسن 
بوجه حاص با نشره بارث من الشعر باللص العرلى 
مع الترجمة الألمانية ى الجلد الرابع من كتابه «رحلات 
فى افريقيا»(). أما هذا الشعر فقصيدتان لصديقه الشيخ 
البكاى. والقصيدة الأول من عر الحفيف› والانية من خر 
القصيدتان الرائعتان على فن الشعر العرلى القدم من الناحية 
الشكلية فحسب» بل ومن لاحية الموضوع والأسلوب أيضاً 
وهذا دلبل على مدى مسك هولاء العرب الموزعين 
فى الحارج بتقاليده اللقافية وتراممم الأدبى. وكائت 
درجة التقافة بين العرب هنا متباينة بطبيعة الال ؛ 
ويذ كر بارت )١‏ كيف أن إحدى القصيدتين القيت بين 
دی شيخ مکلد وأتباعه ومدی اللجاوب والصدى الذى 
حققته القصیدة لدم درغم آنه لا بمکن آن حك علا 
إلا من كان متمكنا من اللغة العربية»› بيا م يفهم القسم 
قد کان بارت خير عارتا بالشعر العرن. وينم اسلوب 
الحاص عن ذلك. فعند زپارته إلى أغاديس يصف 
صورة هذه المدينة عا ب «(كالت العقبان تنظر 
ألم وشراهة من نتوءات الأسوار الباوية الحيطة بالمكان؛ 
وکا کان یدو فاا کائٽ تعالی م الافتقار إل الطعام» 
۲) الأول 
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الیش › صح e‏ م تفابات الطعام البو فمو“ لاء 
السكان قليلا يسبراً. . ومن امحتمل كذلك أن بعض العقبان 
تبعت سكان المدينة ؛ إذ أن هذه السيوانات تدرلك» عندها 
ترى جيشاً من الرجال امساحين مرجون إلى القتال» 
أنه سيكون هما من فتات الطعام هناك ما ستقتات به.) 
وهذه صورة معروفة من الشعر اللحاهلى »> وحين يقرؤها 
المرء لا يسعه إلا أن يذ كر بيتاً من قصيدة مشورة للشاعر 
الحاهلى النابغة الذبيائى(۸۸): 
إذا ما غروا بالحيش حللق فوقهم 
عصائثب طر ہتدی پعصائب 

لقد کان أدب سكان السودان من العرب اسح وأغى 
مما تیسر لہارٹ الاطلاع عليه. وم محصل ف اورا 
على معرفة دقيقة حول هذا الأدب إلا علدما وقعث 
خطوطات مین عام ۱۸۹٤‏ بأیدی قوات الکولونيل 
وفما بعد ارال آرشینار ٣٣۵صنط٥٠۸.‏ وقد اصہحٽ هه 
امجموعة الكبيرة اليوم ملكا للمكتبة الوطنية ى باريس. 
ویو جد ین هذه المحطرطات علد من وات المصلح 
عیان بن فودیو» واینه عمد وأحبه غير الشقيق 
عبد الله بن محمد والأمير الحاج مر. وی مقال لشره 
مساشمة فى معرفة الادب العرلى 
ف افر يقبا الخر ية “Contribution A la connais- »)4١‏ 
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sance de la littérature arabe en Afrique Occi- 
أورد قاتمة وشروحا موجزة لحطوطات المأ لفن‎ dental”. 
ا لمذ كورين العربية الموجودة ضمن الجموعة.‎ 
وأحيراً فاننا نود أن شير إلى التعابير الاخحتصاصية العربية‎ 
الكثرة من ديا النبات نى السودان والمنتشرة ى جم‎ 
فصول کتاب بارٿ. ومن ہم بالذات بعل الاتات‎ 
والعقاقیر عند المرب سیجد معلومات قيمة فی کتاب بارٹ.‎ 
واود أن اذكر هنا بعض هذه الأساء فقط : «الدوم»‎ 
“Dum’*” (Cucifera Thebaica—~Thebanpalm; I, 419); 
“Chaskanit’? (Pennisetum distichunm — «احسکنیت»)‎ 
1, 427) 
۽‎ (Brdnuss —- 11, 463) ( «الهد» (591 ر1) حب العز يڙ‎ 
(Benzoe-Gummi — II, 595) ¢ «(۳ glkly 
(Panicum colonum — 111, 52( «ٻو رک4(‎ 
(Avena Forskalii — II, 52) e 


e ۸‏ فی النصت الثائی من القرن السادس ‏ ب۸1@)› 1» ۲, 


Journal de la Société des Africanistes, Paris, Tome XX, (4۹ 


Fascicule I, 229-237. 


الركة» (52 ,111) «أبو دجه» (شجرة ذات مريشه 
المشمش س 818 ,111( 
(Benzoin, IIT, 329) «ill,‏ 
«العردى(« )400 ,111 — (Tamarinde‏ 
جس الاك( (400 ,111( .(Zcea Mays) «kl,‏ 


لقد عرضنا حنی الآن مساهمة بارت فى الدراسات الشرقة 
بامجاز. ومن هذه الأمثلة يدرك المرء مدى معرفته الواسعة 
ئی ختلف حقول عل الاستشراق الذی کان لا بزال ناش 
ى ذلاث الزمن. وبغض النظر عن بعض الاستئناءات 
فإن الاستشراق لم يول ما پستحقه من اهام حى الآن. 
ولعله کان سینی عن نفسه بتواضع صفة «المستشرق» کا كان 
بعنقد ٻأنه لا يصح أن بعتبر عا طبيعياً أو عالم فللك(٠).‏ 
وئ الحفيفة فانه يسشحق هذه الصفة»؛ وإن كان من الصعب 
تصنیفه داحل نظام علمی معين دون غیره. فقد کان 
بارت يمل ذلك النوع من العااء الذين لا يقسمون ال 
إلى حقول ححاصة وانما يضعون العم كله دوسا أما 
أعينهم ويقيمون الصلات بال نظمة العلمية الالحرى س لقد 
کان عالا کلہا متعدد المعارف (اoاینطہاەم)‏ » ھا کان 
بعرفه عهد الرومانتيكية. 
وکا هو الحال بالسبة لكل عل » فان الاستشراق مهدد 
كذلك بطر الاعتكاف والانعزال عن بقبة الأنظمة 
والحقول العلمية. فالسودان» مثلاء ظل» بغض النظر عن 
التاريخ العرى» فترة طويلة على هامش الدراسات والأمحاث 
الاستشراقية. وحاول بارت منذ ذلك الجن مراجهة هذه 
العرلة» وذلك بنقله للأمحاث الاستشراقية م حدود الشرق 
إلى قارة جديدة» إلى عام جديد» محتاج إلى مزيد 
من التقصى والاستكشاف. وجب أن طاق الأحاث 
ا ف هذا امجال من عمل پارٹث العظم. 


٤‏ ملاحظات حول ما اقتطفه هایرش ٻارٽ 
من محطوطات المورحين العرب ودونه 
ف کتاب بومیااته 
فی احد کتب پومیاث الباحث هایرش بارت الموجود حال 
فى المكتبة الوطنية فى باريس توجد بعض الصفحات 
المكتوبة باللغة العربية. 
وحتوی ۰ ممنطفاتٽت من کتایی «تاریخ السودان» لعبد الررحمن 
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9 عبد الله بن عران بن عار السعدى) وکتاب 
«تريين الورقات» لعبد الله الحى عيان بن فودير. 
وبالمقارنة بكثابات عربية أحری من خط بارت (کفواتبره 
وایصالاته) فاننا لا نرى غالا للشاك بأن المقتطفات 
من الکتابین الم کورین کثبث حط بارت نفسه. 
وتبلم مساحة الصفحاث المكيوبة ١٠س‏ × ۸ب۸ 
اا العمل فهو مرل . وتحتوى الصفحة اواحاة من اة 
المنقولة عن تاريخ السودان معدل ۳٠‏ سطراً» ومن النسخة 
المنقولة عن نرين الورقات معدل ۲۸ سطراً. 
وکا بارٽ دف لل المقاطعم من الحطوطين 
العر بين بارع وقثٹ مکن ه ف اوربا» دول الالتظار 
حى انهاء رحاته الاستكشافبة الى استغرقت عدة اعوام 
ل افريقيا الوسطى. وکان يرجو شر الحطوطين بكاملهما 
بعد عودله. ولکنه : پتمكن من ذلك لسو الىظ» 
ومن المقطعين اللذين نسخهما على عجل فى كتاب 
پومیاته» ۾ یلشر» على حد علمی» إلا تاربخ السودان 
للسعدی, وقد اعطی بارت المقطع العرن السو 3 
المستشرق كادR‏ .0ء الذى نقله إلى الألانية ر 
یی الد التاسع من علة جمعية المستشرقين الألانة 
{Zeitschrift der Morgenlindischen Gesellschaft‏ 
وقد نشر الکتابان العربیان بكاملهما فيا بعد: تاريخ 
السودان» نشر ەك 1٥u‏ .0 بمعارنة اsزەص8e‏ .98)» وتزیین 
الورقاٽ » شر كوة:8 ,)٠(4.‏ 
لقد نالت الأمحاث الأفريقية مقدار متساو بالسبة الجغراق 
والموؤرخ والمستشرف› لالت دافعاً جدیداً بفضل أحاٹ 
وئشاط بارت . وسا طلت صورة أفريقيا التار عة حى 
الآن على الشكل الذى بدت فيه ى الأعمال التار ية 
الكيرة لابن ادون وابن بطوطة وليو فر یکا نوس » 
على سبیل الخال » فقد أدى «ثاریخ السودان» | إل التعر بف 
بشرات احری من تاریخ أفربقيا. ورت أن پارٽ ڄاء 
عقتطفات فقط ؛ ولکا كافية لإعطاء دفعات 
چسد دة للأعحاٹ الافريقة شه ما زالٽ تنغذی علا حى 
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ليس لخطوطى بارت الذين وجدا من جديد قيمة 
N E A A E a‏ 
الغابرة والإضافات إزاء الحطوطين الذين اعتمد علما 
Hous‏ و Brass‏ فیا نشراه, فالحطوطان اللذان استخدمهہا 
بارٿ من جهة والآحران اللذان اعتمد علما 8ه 
و 58ا8 من چهة أخرى جاءا من مصدرین لفن . 
وما پوسف له أنه لا بارت ولا هوداز بعطیان مریداً 
من التفاصبل عن أصل الخطوطات. أما المخطوطان اللذان 
اعثمد علہما e‏ لكثابه المنشور فيعود اصلهما إلى 
حملة واندمطه۴۲ الاستكشافية (#) وحموعة المستشار 
„e Meier Jjl‏ 2 (0). وتتفق بعض الافراضات 
الى قدمھا یه8 مع ط ريقة القراءة الى فلي بارت 
فا لسخه» حيث تبدو هذه معتمدة على أصل أفضل. 
وپعض الاحنلافات ى نص بارٽ هی اخطاء وقح فیا 
بارث يسبب العجلة الشديدة الى کان ينسح مہا» وسیب 
الصعب الذى كان خحاضعاً له أثناء ذلك. 

ما اقتطفه بارت من تاربخ السودان ۲۲ صفحة 
کات يومياته › م يتوق فی منتصف الكتاب 4ol‏ , 
ویکتب بارت نی ہاية حطوطه ی پومیاته: «انه خلیق 
بكثير من العرفة الاختصاصية»» إلا أنه يضيف عند 
اتصاله برالفس"): «لقد كانت روية انيار ملكة 
سونرای هذه عزنة بالنسبة لى إلى درجة توقفت عندها 
عن مواصلة النسخ». 
وما بوخد على ما نسخه بارت آنه کان بقتطف ئی بعض 
المواضع دون ترابط کاف. فکان بتوقف ی وسط ا 
2 النسح من جدید» حیث کان الأمر يبدو له 
اکير نفعاً وجدوی»› دون أن برك ما يشير إلى انتقاله 
لل آلحر. ولسبب جهله بالنص الكامل فقد' 


من موضح 

کان رالفس مضطرا إلى تقديم ترجمة ناقصة جداً» 
کان برصف الحمل ف بعض المواضع دول أُی ثرا بط 
أو تسلسل. 


أما مقطع بارت من كتاب تزبين الورقات فيضم ما يزيد 
عل اسيع صفحات من کتاب پومیاته. ویبدو هنا مزید 
من الدقة ى الاقتطاف» كا أن اللحط أوضح منه 
ی تاریخ السودان, وقد وصح هنا کا وضحم هناك ك أيضاًء 
حطاً تحت الأساء العام 

وتختلف الخطوطات الى اعتمد علیما بارت وبراس فف 
بعض الأسماء بسبب كتابة الأسماء غير العربية بالحروف 
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اللاثينية. فصوت ج (£) بعطى ی خحطوط بارت حرف 
(ق) العرلى » وشف-عطوطة ۳ و ۷ اللترن استخدمهما براس 
حرف (غ) العرلى (قوبرس غوبر). 
وف كل من حطوطة بارت وبراس فان النص جحلو من 
أبيات الشعر العر بية المكتوبة بين فصول الكتاب» وكذللف 
من الشروح الحاصة با. وفى مكان واحد فقط ينفل 
بارت شرحاً لأہیاٽ لم پنسخهاء رعا بسب بعض الأساء 
ابحغرافية. 
ويظهر النصان العربيان لدى راس من صفحة ۲١‏ إلى 
بنا یظهران لدی بارت فى باية المقطم. ولو نص 
بارت » باساشناء بعض المواضع »> من, المقاطع العربية 
الى تشرها ہراس غلى الصفحات ۰۱۷ ۱۸» >۲١ ۰۲١‏ 
و٣۲.‏ وهی تشتمل ق الغالب عل معلوماٽث حول ٿارپخ 
الإسلام ف هله الاجزاء من السودان وکالتٹ بالسة 
لبارت » كما لالحظ هو»ء فليلة الاهمية. 
وتبدأ مخطوطة بارت بشاريخ لسب للفولبه غير معروف 
حى الان بجعل من روم» ابن إيساو » جد الفولبه الأصل. 
ثم تتلو ذلاك ملاحظات طريفة عن لغة الفولبه. واقدم 
فما يى النص الذى لا تحويه عطوطة (۴) ولا »)M(‏ 
ادمه بصورة مطابقة للأصل : 
«هم توردب الذين جاوا من فوت وهم فيا تي مم 
احوان جميع الفلانيين ولغة الفلائيين لغم لأن عقبة 
ہن عار امجاهد الذى فتح بلاد الغرب زمان عرو بن 
الماضي جد( فصر صل اج وه فيل من بال 
الروم فأسلم ملكهى من غير قتال وتزوج عقبة ابنة 
مها يج مع فود الفلاليين جميعا هذا ما تواتر 
عندنا والحذنا عن القاة الذين محر جون من بلاد فوت اعى 
العاء فتكلموا بلغة مهم ولم يعلموا لغة أيهم لقلة من 
يتكلمه هناك ى ذلك الوقت .... والأقرب انم تعلموا 
بلغة أمه وليست لتوردب لغة أصلية غير تلك اللغة 
والاه اعم وتعلمٿ(؟) ال الروم هو ہن عیص بن اق 
ہن اپرھے علہہما السام وامه لسمة پٽ اسماعیل عليه 
السلام قال ذو السبين فى كتابه التئوير: ولد اسماعيل 
عليه السلام الى عشر رجالا وامرأة واحدة عمن اولاده 
لشر الله العرب كلها فلما -حضرته الوفاة اوصى الى الحيه 
احق ان يزوج ابنته نسمة من العيص فزوجها منه 
فولدت له الروم وكان الروم اصفر فسميت بوه بنا 
اللاصفر...) : 
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واسمعيل على رأس تاريخ النسب العربى. ويظهر المئل 
أن الفولبه أيضا اتخذت مع الإسلام عادة اشتقاق لسم 
م نظام اللسب العرلى التقليدى وذلاف محل سلسلة سب 


ومية. 
ابام 
عق اساعیل 
يعقوب ايساو (عيسس) س بسمة ١١‏ ابا 


ریکویل (=روم) | 
| 
AR LL‏ ا 


وكا تظهر شجرة النسب» فان تاريخ السب العرلى 
بماثل فى القسم الاساسى منه التقاليد الهودية الى اسثنى 
منا. وام نسمة العرلى(؟) الوارد عند بارت قد يكون 
ماثلا لام بسمة الهودى» حيث أن نقطة الباء قد تكون 
چعلٽ لاون حطأً. وقد پکون امم عیص 18“(؟) لدی 
بارت كتابة نحط عیسو (= uووع).‏ 

وبالسبة المكان الذى جاء فيه «وكان الروم أصفر» 
فهناك ما يشبه ذلك لدى هشام بن محمد الكلى (المتو 
عام ۹4 او ميلادية) وهو من ثقاة التاريخ 
والأنساب العربية القديمة. وفد أشار هما كتاب الأغالى 
لای فرج الاصبہانى (المتوش ۹٦۷‏ ميلادية)» ف الجلد 
۲ ص .٠٠١‏ فهناك ری الحدیٹ عن رجلين» 
ينهم الآحر أمام الى محمد بأنه ليس من أصل عرلى. 
وار رون الأهم آنه (أى قيس) انحدر من صلب 
الروم؛؟ ففد کان أحمر). وف هلا الئل پثضح التقليد 
الہودى كأصل استددت عليه الحادثة: فى كتاب التوراة 
پاب ۵ جاع ان عيسو کان مرا منڈ الولادة. 
وبا أن أساء الألوان السامية تتغير كثرا من الممكن 
اعتبار «الأحم) و«الاصف» كقم لونية ممائلة. 


ترجمة: محمد على حشيشو 


فریدرلش روڪرت 


(\A11 ~1 YA^A) 


تو الشاعر المستشرق فریدریش روکرتٽ عنم" 
Rickert‏ من قرن واحد» او علي وجه اللحديد 
فی ۳٣‏ پنایر (کانون الثانی) سنة .۱۸١١‏ 
والحق الا لسا ندری أکانت عېفریته آکېر ی شال 
الشعر ام فى مضمار اللات الشرقية» ولعله ما يبعث على 
الأسف ان هذا العام الفذ لم بحظ بتقدير مواطنيه فا زال 
الشعب الألانى جهل حى الآن الكثبر من أعاله ى حقل 
الاستشراق» خاصة وأنه كان ذا باع طويل فى ترجمة 
الآداب الشرقية الى الألمانبة حى أنه ليس من اليسر حصر 
کل ما ألف من أشعار وما ترج من آعال. ولقد أقبل 
الشعب الأ انى فى القرن التاسع عشر على قراءة وترديد 
أشعار روكرت الى جد فيا الأسرة؛ ومن اشہرها بعض 
الأبيات العذبة الى كان ييرم با الأطفال فى الانيا الى 
پومنا هذا؛ کا ان لروكرت اتاج غزير من الأشعار 
الغرامية الى ألم بعضما الموسيقار ا موهوب «شوبرت» ما دفعه 
الى تصنيف ألحان ها. وعلى ارم من ذلك لم يدرك 
الحمهور أن شاعره الحبوب كان ى الوقت لفسه مترجما 
عبقرى الإهاب» يندر أن يوجد مثله على مر العصور. 
ورغم کل هذا فأحیانا ما کان روکرتٹ يشکو حاله پقوله : 

لا ير النفوس ما أوحتى به آلمة الشعر... 

ولا بلتفت العلماء الى ما ألفت فى مضماراللغات ... 


ولد فریدریش روکرٹ سلة ۸ عن عائلة حا ل 
مدينة «شفاینفورت» ی شال بافاریاء وکثرا ما وصف 
۴ اشعاره الهر والحقول والبساتن والغاباتثت الى کان پلهر 
ويعدو فا وهو طفل. وعندما شب درس البونانية 
واللاتیلية نی جامعی هایدلبرج وبینا ودافع عن أطروحنه 
فى اللغات القديمة وفلسفة اللغة الى تقدم بها سنة ١١۱۸؛‏ 
وقد انى نى هذا الببحث العلمى الى ان اللغة الألمائية 
تشتمل على إمکانیات سائر اللغاث بأجمعها فتشكل بذاك 
اللغة المثل الى فى إمكانما أن تبى خحصائص كافة الألسن. 
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وكان هذا الرأى جديدا مثيرا ناقشات عنيفة بين اسانذة 
اللغة» ولكن العالم الشاب لم يبرح مداوياً على اعتقاده هذا 
حى اله بعد ذلك بسنوات طويلة أفاد برأيه ى ان الروح 
الألانية وحدها هى الى تتمكن من استيعاب نخزائن 
الاداب الا جلية طرا» دون اك ضیح م ذلك حصائصا 
الذاتية» مثلها ى ذلك مثل تفبل المرآة البلورية للالوان 
والاشکال بلا تفریقء م إذ ہا تعکسہا عکسا ناما 
پیا لا ترال بلواً صافیا ... 

م بحب روکرٹث الحياة الحامعية ولا التدريس ولذلاك ترك 
جامعة ينا وعاش كشاعر حر» وكان ذلك ی زمان 
حروب الاستقلال ف لمانياء فنطم قصائد دعی فا 
قومه لقاومة نابليون وما زالت بعض هذه الاشعار مشورة 
حى ونا هذا نظرا لا تذخر به من حب الشاعر لوطنه 
وو المعتدى الأجنبى ... وى تلك الفنرة قام 
روکرت تاليف المسرحيات» مستمدا بعض مواضيعها من 
الأساطير الشرقية او حكاياث ألف ليلة وليلة» ومع أنه 
كان لا يد على الاطلاق تأليف الروايات التمثيلبة» 
لاسما ونما كانت تخرج من بين يديه حالية من المحياة 
فقيرة إلى القم الحمالية» فانه لم يبرح التأليف فى هذا 
اللون الأدلى طوال حياته حيث دون فيه ما دون» من 
مسرحية دعاها «ناپلیون» الى موضرعاٹ مألحوذة عن التوراة 
والتاريخ الأ لمانى. وكانت آلحر تجربة له فى جال التمشيلية 
ملهمة عن التاريخ الأرمى الفديم ... 

سافر روكرٽ الشاب على عادة معاصریه الى ابطالیا حيث 
اقام هناك لمدة من الزمان ولكنه لم يكن شغوفا بمذه المملكة 
کہا آنا لا نعر ی كتبه على آثار هذه 'السياحة الا فى أشعار 
معدودة. ولكنه عند عودنه الى الشال زار مدينة فينا الى 
عاش فیا «یوسف فون هامر بورجستال» أستاذ اللغات 
الشرقية؛ وكان روكرت قد عزم على الالنحاق بالا كاديعية 
الاستشراقية فى فيناء عندما أشرف على التاسعة عشرة من 
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الشاعر فریدریش ررکرت نی شہاہه 
قدم شکرنا لئت سفید ر وكرت » السيدة بار ہاره شوکس ×1اء$S Barbara‏ 
فی كرافناو الى قدمت لعا هذه السورة الى م يسق لشرها. 


مره » ورد طلبه آلذاك لشجاوزه الس القانولى للقبول. وهنا 
پتعلم روکرت أصول العربية والفارسية نى أسابيع قليلة 
عل یدی الاستادذ هامر س پور جستال الذى آهداه قبل 
مفارقته حاتما وبضعة کتب. من هنا تبدأ حياة رؤکرٹ 
الفعلية الى تجمم بين فئون الشعر وعلوم اللغة .. وهكذا 
أقام العام عدة سلوات فى مديلة صغيرة مكبا على سخ 
ما جاءه من الكتب والخطوطات الشرقية والاقتباس عما؛ 
فقد كان فقيرا لا يستطيع ابتباع هذه الكدب الاستشراقية 
کلهاء وح آئه کان ډشکو کوزه (معز ولا ن اسراق العلوم 
الشرفية» فقد وضم فى تلاك الفترة اساسا متينا لاثاره المستقبلة > 
ولم يكت بلس الكتب بغاية الاجهاد فحسب بل أضاف 
الى المخون ملاحظاته الشخصية وصحح أحطاءها كما ترج 
ما استحسنه من كل اتون الى قرأها. وصاغ بقلمه 
أشعارا على مط اسلوب الشاعر المنصوف مولانا جلال الدين 
الروف ¢ وأحرى تکس ددح الحافظ الشبرازىء وألحذ 
يرم القسم الأكبر س القرآن الكريم؛ وعندما لشر 
J)‏ له دسر ده ساسی » مفاماث الحریر ی سنة AYY‏ تر مها 
روكرت تر جمة رائعة قريبة من الاعجاز ... 
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فریدریش روکرت فی خریف عره. 


ولا کان دحله کشاعر حر وعالم مستقل لم یکف لسد 
نفقات عائلته فقد اضطر لأن يبحث عن وظيفة معلم فى 
مدرسة او مدرس جامعى على الرغم من آنه کان یکره 
تلقين الدروس. وبعد مدة عينته جاءعة «رلامجن» فى بافاريا 
الشمالية أستاذا للغات الشرقية مع أن بعض أعضاء ذلك 
المعهد العلمی کانوا قد رفضوا تعیین رجل اشہر كشاعر 
ولم يذشر ملفا ما فى فقه اللغة ولا فى تاريخ الشرق ... 

ظل روكرت ى هذا المنصب الى أن دعاه املك البروسى 
الى جامعة برلين سنة +۱۸٤4١‏ وكان جد سعدا باقامته 
فی مدينة ارلا مجن وسط کتبه وېین عائلته» وقد نر 
فى هذه السلواث قسما كرا من الأشعار العر بية المشمورة»› 
ومنما اشعار اللحماسة لای نمام بكاملها فضلا عن ترجماته 
عن الآداب المندية والفارسبة» وقد نظ آلاف الأشعار 
الى تدور حول نجاربه الذانية وبستانه الذى کان مغرما به 
وکل ما حدث بی عائلته الى کان متفائیا فی حہا 
(ووجد له أكر من مائة قصيدة قرضما فى رثاء طفلين 
من أبنائه) كما نشر قصائد وحكاياٽ منظومة استمد 
مواضيعها من كتب التاريخ الإسلاى. وقد جمع روكرت 
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شید کلاته من تالف الشاعر فریدرش روكرت (من ديواله «ورود الشرف») وتلحين الموسيقار فرانس شوبرت (المتوی عام ۱۸۲۸) 


ملا جموعتين تحتويان على حكايات وأشعار حول الأحداث 

امامة فى تاريخ الاسلام» وعلى أجزاء من بعض رسائل 

الفلسفة والتصوف مصاغة كلها فى لباس أشعار ألائية 

رقيقة. ومن اطلع على هاتين المجموعتين الشعريتين وعنوا ممما : 
Sieben Biücher morgenlêndischer Sagen‏ 
und Geschichten;‏ 


Erbauliches und Beschauliches aus 
dem Morgenlande 


وجد فہہما مضموا قہا ئی أبہى شكل وأبدع تصوير. 
کالٹ مکتبة روکرت شاملة على کتب نی لغاٽ بلا عدد» 
وقد وصفها الشاعر نفسه فائلا إنما تحوى موألفاٽ باللغات 
الثالية:- 

اليونانية والألانية واللاتينية والصقابية والرومانية والفارسية 
والسانسكرينية والركية والعربية ... 

وزد على ذلك مراجع أحرى بالعبرية والكردية والأرمنية 
والبشتو والفارسية القديمة» ولغاٽت چتوی اهندستان مثل 


التامل واللابالام» والبربرية» والأرناوية» والفئلندية» 
والسورية» والأرامائية والحبشية» والقبطية ... 

وقد حکى احد ابناء روكرت أن أباه قد تعلم نحو اللحمسين 
لخة. کا نتن من مذكرات آولاده ومن أشعاره هو أن 
هذا العملاق كان إذا اراد درس لغة ما كرس هما سه 
لدة لا تريد على الستة او المائية أسابيع بحيث لا بلتفت 
فى تلك الفترة الى اى لغة أحرى ويظل مكذا حى يفهمها 
ویدرسہا وار عمها., وقد حداث ولده ان" فسا 
سأله ی شہر تموز (يوليو) ان بدرسه اللغة التاملية ‏ وهى 
من اللغات امندية احنوبية الصعبة - وكان الأستاذ مجهلهاء 
ولكنه وعد الرجل أنه سوف يعلمه اللغة المذكورة فى 
تشرین الثائی..!! ولم یوجد عند روکرٽٹ سوی انجیلا 
مکتوبا بالتاملية وبضح ملاحظات قد عة لسائح اورولی .. 
ووصف هو نی شعر له كيف ابتدأ بدراسة هذه اللغة 
«(سے اللہ پاحٹا عن اسے رالله) الذى لاشك اله موجود 
TT‏ 

کل ما حوله ى المن من «السموات والأرض» ... وهکڈ 
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ریشار : فص مایئر ج Ludwig Richter: Bello Mainberg.‏ 
وکٹرا ما کان روکرتٽ پزو ر اهل هذا القصر القر يب س موطله. 
تشكر السادة المشرفین على آرشیف فر یدريش رركرت٠‏ مدينة شفاينفورت ومطبعة فرت بها لعصر مها لنا بلشر هذه الصورة. 


اردق 
ردج 


!... التاملية واستطاع ان يعلمها فى تشرين الثانى‎ ٤ 
وکان روکرت کلما درس لغة جديدة عاش فیا حى أنه‎ 
کان پتکام پیا فى أحلامه على ما وصف هذا الال‎ 


ولکنه من الغریب اله م يكن معلما مرهو با فقد قصر عن 
فم ما اعرض تلامدته من المشكلات» وحكى أحدم 
وهر «پارل ده لاجارد» أن روکرت یکن یدرس عل 
الطريقة المعروفة الى تهج الى توضيح المسائل من الوجهة 
الغوية والنحوية كا كان لا يهنم بفقه اللغة كعلي مستقل› 
ول پلقن تلامدته قواعد الصرف والئحو بل کان یشرح 
امن لطلبته ها پبينه للاألفال عند پد :ت اللسان .. 
وبذلك كان بأحذ بيد التلميذ الى قلب اللغة ليتعرف على 
أسرارها وتوافق العبارات فما وتشابك الكلمات. وأحيانا 
کان یتر جم الشعر العربى او الفارسى الذى قرأه على طابته 
ارتجالا ی شکل منظرم .. وسعی روکرت إلى الحد من عدد 
ساعات سحاضراته على قدر الامكان» حى أنه أحيانا ما 
عيّن یقات بدء دروسه ابلعامعية فى السادسة صباحا (1!) 


9۸ 


راجيا ان تنم الطلاب عن الاشتراك فى الدرس بعد أن 
جعل موعده قبل طلوع الشمس. 

وکان لدی رورت حاصية آحری ألا وهی آنه م يعن 
بأشکال الکاات على ما پنہغی ہل کان بقراً بعضہا ملحنا 
ئی التلفظ بہاء وکان فى شيخوخته قد نسى النطق الصحبح 
لعدد من الكلات مع أنه كان بحفظها عن ظهر قلب 
ومجيد كتابما. ذلك أنه لم يسافر قط الى بلاد الشرق 
ولم يشاهد رجلا من العرب او الفرس او امنود طوال 
عمره» وكان تعلمه قاصرا على الكتب وحدها ... واهم 
روكرت بالدراسات اللجوبة المغارنة كا هم بتأليف كتاب 
عن النحو المقارن للغات السامية حى أنه قد تجاسر على 
المقارنة بين اللغات السامية والإندوجرمائية إلا أنه م ينشر 
بول وه وم لر نحن معشر المستشرقن ف هذه الامحاث 
فائدة علمية » بل نعتبرها ارا لشطحات الحيال الرومانتيكى . 
اما روكرت فكان هدفه الأعلى من هذه البحوٹ غير علمى 
وهو البرهنة على أن اللغات كلها فروع من أصل واحد 
وأنه من عرف الكثر منبا وجد مفتاحا الى قلوب الئاس 


. Grmutigung gur Weberfepung der gamafa 
e xame ١ 


” e oefle n afl bren. Qumgen 
lft bem Oewelbten Gbre Sprache Hir, 

Ole Gprarbe, be hm Parakled. ertlumgent, 
eh fle verullbert auf ber wilben Blut 
. Doth ww fle min oh fel hervorgebriongpelt,.. 
Sont bren Hrfprung frigte fle mech ble Epi 
HN ob fie bump im Wftengluttiv lb foule, 
8 ib anh bler beg E Tine, ا‎ 


vei pat blet: el birltpeê Hebei 
(pen: Gerba in ehtbrauitten Alib 
Sten fnite “ib Gfattenblt tung 
Hpebtti N!) ben. E 


#سيفة الشد فا رركرث قصيدة موحية صدر ما ترجمته الألائية لكاب 


الباسة, 


واستطاع ادراك الوحدة الأأصاية للبشر ية »> تلك ا 
الكامنة تحت ستار اللهجات الحتلفة ؛ وكان مقتنعا أن 
اللغاث لا تعدو فى تلف اشكاها إن تكون إفصاحا عن 
الروح الالمية المطلقة (الراحدة) الى تلعکس فا على وچه 
ٹلا : ی الفرع السامی لاعغاٽث وف افرع الاندو جرمالى 
وأما الفرع اا فېشتمل على کل ما تبى من الألسة: 

ن الصيبة ا میجاث القوفاز بين . ولا شاف إن هله 
اأنکار لا ساس ها من الواقع بذت التخيلات الى 
کانت سائدة فى ذلك العصر فى آلمانياء وح ذلك فھی 
تدل عل مقصد روکرٹ الأاسى وهدفه الأعل e‏ 
ثبت بواسطة مرثه العلمية وتراجمه الشعرية عن اللغات 
الأجثبية وحدة الاحساس عند كافة الأقوام »> وان پپرهن 
بذاك على أن العشق ا قدیم 
امان وحديثه ولذللف كتب عند ترجمته لأشعار «الحماسة) 
أبياته العجيبة القائلة : 

إن الشف االات ها 

لغة واحدة لدى العارفين . 


کل ذلك وهو أستاذ ى جامعة إرلانمجن. اما فى برلين 


فأقام روكرت لمدة سبع سنوات» ثم عاد متقاعدا الى 
موطنه البافاری عام ۸ وعاش هناك وسط کتبه ی 
داره امحاطة ٻالساتین الى أن فاضت روحه بی ۳۱ ناير 
۹ 
قال روكرت واصفا موهبته اللحاصة أنه احب اللغات فى حد 
ذانما وأنه يعجب ويسر باللغة كلغة؛ ولا نجد فى الغرب 
أقرب منه الى روح الشرق. کا کان له استعداد 
ثى التعبير عن المفاهي والمعالى» س تېحرە ی اللغاث 
8 کان ولوعا باللغة الألمانبة الى تعمق فيا حى ا 
باشتقافا تما الغائية ؛ کاوضع ألفاظا لكل من الكلات العربية 
او المندية الى لم بوجد مقابلا ها بالألانية. وقال فيه أحد 
فقهاء اللغة «لو أن اللغة م تكن موجودة ی عصره لصارت 
لروكرت اليد الطولى نى امجادها وتشكيلها». 
ومن الغربب آن روكرت لم يأت بالترجمة المناررةء 
ولكله كلا قرأ بيتا او قطعة مسجعة ترجمها فى الحال 
نظما او #جعا» ونعار لذلك على تراجمه الماظومة ى وسط 
امتون النحوية. وهو يعلق على ذلك بقوله : 
«إن صنعة الرجمة هى ان ترى كيف تتبدل 
أرواح المعانی نى أثواب الكلات». 
وهو لم يعبر عن فكرة واحدة له بشکل منثور بل اعرف قائلا 
«إن الدنيا ليست عندى إلا مادة للشعر ...) 
وکان فکره وشعره شیا واحدا» ف را و 
حی وص سط أحداث حیاته ف شکل رشي » ومن 
ذلك أنه ألف ۳۲۸ قصيدة ئى حدث غير هام ألا وهو 
سقوط الثلح ى أحد أیام نیسان وهو مر نادر الحدوث 
ئی الانيا ... 
ومن أقواله : «أن الدنيا تنعكس نى بلور الشعر وتبنهج 
به»» ولذلك لم ببرح یرم بأبیاته الى أن انتقل إلى رحمة 
الله. 
ومن الطبيعى أن هذه الفعالية غير المحدودة انتجت أبياتا 
عديدة لا قيمة مماء وكثيرا ما رم هذا المستشرق الفحل 
وھ ری ا 
«.. وان ولد أشعاری 
وآمها هى السان ٠...‏ 
وكانت موهبته الشعرية مشابة لموهبة شعراء الشرق إذ كان 
حب الاعب اللفظی ما کان يرى 
رن اللغة ئی بدایتہا كانت لعبا بالكلات والمعالى 


۹ 


تال ابو عطاء السشسدى 


تك واللتتلی مير بیدا 
وقد لتهلث* متا المعففة السمرة 

فراش ما ادری ولاش لصادق' 
ادا" عرائی من بابك آم سیر 

فإن* کان سیر فاعئڈر یی عل اوی 
ون کان داء” غيرّه فاك العلدار 


قال ٻلہاء ہن قفہس الکاى 


وفاررس. ی غیمار الموت نایس 
لذ تال عل مکروهار اسسا 

اتيش وهو ی اواب ہاساسے 
عضا اصاب سوء“ الرأس فانتفتلقا 

بتر م نکن مات مالس" 
ولا تعجالعها جتطبا ولا فرقسا 


Wein vl Ml. 
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صعيفة من ترجمة روكرت لكتاب الاسة» تحتوى على قصيدتين عربيثرن سپٹ برى القارئ ان ارجم قد رفق كل التوفيق فى محافظعه على روح اللص حى أله 


ابدع لى حاكاة عر البسيط فى ارجيته, 


م یکن روکرت شاعرا رومانتیکیا یڏوب ی غ غرام لامائی 
أو یرید الحصول على الكواكب الدرية E‏ 
معشوقنه ہل کانت فون الشعر فى اعتقاده عا روحالیا 
ظریفا بدیعا حى انه یقول ی بعض آبیاته : 

«الشاعر مثله کالہلوان ممشى عل حبال الكلام ٠...‏ 


وا هذا الاستعداد الاکروباتی هو الذی مکله من تراجمه 
الفاثقة الى لا شبيه ها ى الدليا بأسرها . 

والآن فللجمع أطراف فعالية روكرث فى حوزة الآداب 
کان عددها أكبر من تراجمه كلها عن اللغات الاسلامية› 
فهى نعد بالآف. ولا نذك ركذلك أبياته الأحوذة من ترجمة 
لاتيلية للاشعار الصينية القديمة .. 

وصف رورت الشعر العربی والفارسی بأہما معشوفتاه 
ابلحمیلتان وى الحقيقة أنه كان هما عاشقا صادقا من أول 
حياته الى اشرما ! کان اول ما لشره روکرت ف حوزة 
الاس ستشراق محموعة صعيرة ساها امن دیوان مولانا جلال 
الروى» (1۸۱۹( وأدحل فى هذه الأشعار الفيسة 
طرزالغزل نى الآداب الألمائية» ولم يكن الشعراء الاوروبیون 


e 


على العموم والالمان على اللدصوص بعرفون الشعر ذا القافية 
الواسحدة الشعر الالائى أقرب الى الميشح او ال ب 
او المسدس الخ. NS‏ القافية نى اللغة الألانية 
لا تشكل حرف واحد بل هی مركبة ة من تکرار مقاطع 
معينة م الكلمة او ا ذاٿ وقع و وأاحد. 
اما المستشرقون عاروا على هذا الطرز فى الآداب 
الاسلامية ظنوا أنه غير قابل للتطبيتق فى اللغة الألائية لأا 
کک وأن استعمال كلمات مقفاة بقافية واحدة 
سیکون مطرد ا قبيح الصوت › صعب الفه ... 
ولکن روکرٽ ٻين ان هذا اللون الشعرى فى اللغة 
الألمانية ية ممکن کل الامكان» فأعتہرٹت غزلیاته هذه مالا 
فى ابحمال والرشافة» وهى حفيفة القافية > حلوة الصوٽ 
الاقام ية الأفكار ... ول لٹ ا وصدیقه 
«بلاثن» يستعملان طرز «الغزل» الوحيد القافبة فى 
حبی أخحذہ عنہما شعراء آلحرون وصار بذلك اسلوبا معرو 
فى الغرب أثناء اواسط القرن التاسع عشر 
أما قصائد روكرت الى لشرها تحت اس المتصوف الاسلای 
فم تكن بمفابة التراجم الحرفية بل هى ملهمة من 
تراجم الأستاذ هامر - ہورجستال الى نشرها ی کتابه 


«تاریخ الآداب الفارسية» وكان قد اعطاه لتلميذه هذا 
ناء إقامته فی فینا. وسح ذلك تعکس آشعار روکرٽت ددح 
مولانا الروف بکال الصداقة وم تزل تعتبر أجمل مرآة 
فى الغرب لأفكار هذا العم وإن کان الکثر سن 
المستشرقين وغيرهم من و قد قاموا بر جمة بعض 
آثاره. وکان روکرت على حق إذ آشاری أو هذه الغزليات 
الى معشوف مولانا چلال وهو شمس الدين اہر بزى 
الذكور اسمه ئى كل من أشعار الروى : 


ارز ف اشرق رانا ى الغزت 

مثل جبل ينعكس على ذروته الضياء 

ا ال الان لن ل 

فاصرف عى النظر» وانظر الى وجه الشمس ٠...‏ 


وقد عى روکرت ی الوقت نفسه بأشعار حافظ الشیرازى 
وکان لذ ذاك تاثیر حافظ على شاعرنا جوٹه قد انی پٹمرة 
بديعة ملت فی دیرانه «الغر الشرفى». وقصد المستشرف 
الشاعر كذلك الى تأليف رسالة شعرية لى هذا الطرز 
إلا أنه علتق أهمية كبرى على اللعصائص الحمالية فى 
الأسلوب الفارسى حى أنه قام بتقليد الحناس واللعب 
اللفظی وکتب الى ناش ر کتبه قائلا : 


«إنه من استوعب ارج الموجودة ئی اشعار جوثه 
والشکل الظطاهرى ف مول هذا وأضاف ا هڏين 
الحوهرین الكتلة الحسمانية كا توجد فى آثار هامر 
عسى أن يستطيع ادراك ماهية الشعر الفارسى دون 
أن یعرف الفارسية. ) 


وكان كتيب روكرت الدعو «ورود شرقية» (صدر سلة 
)Ostliche Rosen «۱‏ وی على أشعار راثعة 
الہاء بيد أن الشاع ركان يستعمل فما ألعاب لفظية وقواف 
غير مألوفة» ورغم ذلك فان القارئ الألمائى لا يستغرب 
هذا الطرز بل أنه يبمج لحسن الإيقاع وسولة النغمات› 
ولیس من العجیب أن جوته الذى - مع کل مله الى 
حافظ الشیرازى - مم ن ليد ر للأشکال 
الشرقية كان قد نصح أهل الموسينى أن يضعوا ألخانا ذه 
الأبيات الى تبعث على الغناء ... بعد نشر كتابه هذا بأربع 
سنواٽت طبع روکرت بعض تراجمه لرباعیات حافظ › 
واستنسخ مان دیوانه کلهء ونفهے من عدة آبپات ف 
الدفتر المسمى «يوميات شاعرية» أن الشاعر الفريد الإيراى 
م یزل صدیقه الروحانی حی فی شیخوخته» ولکن لم یکن 


غير صغیر من دیوان حافظ ال ان لشر ٿلميل له وهو 
«لاجارد) الآنف ذكره سنة ۱۸۷۷ (اى إحدى عشر سلة 
بعد وفاة استاذه) ۲٤ن‏ الغرليات روما من الراء الى الياء 
و۸ رہاعیا کان روکرت قد اهداها ااه سلة ۰۱۸4۷ 
وقد عر الدكتور ا Kreyenborg‏ على وای 
هذه الأرجمة وهى ۸١‏ شعرا رويها من الألف الى الدال» 
ولشرها سلة ۰۹۲ ولعثبر هذه الرجمة قمة ف الصدف 
والروعة والمال وسا جمعتٹ ف دیوان واسحد بدلا من 
كوا الآن متنائرة يصعب العثور عاربا فى المكتبات .. 
كانت عادة روکرت أنه اذا اشتغل باثار شاعر قام أو 
بنظم شعر مستقل مله من أفكار الأديب الشرق م تعهد 
برجمة حفيقية صادقة لكلماث الأصل ركذا لروحه. 
نشاهد هذه العادة ايضا نى معاملته للفردوسى الشاعر ابحليل 
الايرانى. كان «لومسدن» احد المستشرقين الانكليز قد نشر 
من الأسطورة المنطومة «شاه امه» اى كثاب الملوك سنة 
1A1‏ ورای فیا الأديب الألمانى (جورس» Görres‏ 
افادة كاملة عن إحساسه الرومائيكى فحكى قصص 
«شاه نامه» فی شکل منثور ونشر كتابه الذى لا قيمة له 
من الوجهة العلمية سنة .۱۸٠١‏ اما روكرت فحقق مان 
هذا الولف الضخم ذى الستين الف بيت من الشعر ورغب 
فی لشره» ولکنه قد سبقه ى هذا المضارالمستشرق الفرسى 
((مول) Mohl‏ الا إن روکرٹ قد انتقد هذه الطبعة المليثة 
بالأحطاء انتقادا شديدا» الأمر الذى نستدل منه على تعمقه 
فى هذه المادة» ومن بين تراه العلمى آلاف الأوراق 
الحاوية على حواش وملاحظات حاصة بأسلوب «شاه 
نامه) ولغته. 
ألف روكرت عند أول اطلاعه على هذا الكتاب أقصوصة 
مزظومة تعالج فتال رسم وسہراب وهی المقطوعة الشيرة 
فی «شاه نامه» حیٹ بروی فا الشاعر كيف فاتل الولد 
ولده دول أن یعرف اد هما الأحر. واعتر روکرٽٹ اظمه 
هذا شعر ألفه کا ری أنه چادلر بان دی ال دودح 
.. لكن القراء الألمان بہتموا بدا الولف الحرين» 
ا ا تسه قد قام پر جمة 
كاملة لشاه امه بأسره ... وظلت هذه الأرجمة العظيمة 


ا ا ومن ا عر ولو اا ات 


روعة جالية بتقليدها للأسلو ب الشعرى الألانى القديم 
1 م تطبع الا بعد ۳١‏ 
سة من وفاته .. 


ولا غرو أن تفت روكرت الى الشاعر الإیرانی الذى کان 
وإاسع الشهرة حى لى الغرب منذ ثلاثة قرؤن وهو الشيخ 


محتفية وراء وراق الشاعر حى 
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سعدی الشیراز ى الذى ترج كتابه المشور بعنوان « كلستان» 
(روضة الورد) السائح الأ الى آدم «اوليار يوس» سنة »١١١‏ 
والذى قدر شعراء الغرب وادباؤه أشعاره الأحلاقية غابة 
النقدیر. وکٹرا ما نصادف ف آشعارروکرت بعض الاشارات 
لأفكار الشيخ سعدى لأنه كان بحب النصيحة فى لباس 
شعری ... ولکن اشتغاله العلمی باثار هذا الآديب ل 
پبتدی الا بعد رجوعه من جامعة پرلین متقاعداء ای 
سل ۱۸٤۸‏ او ۱۸4۹4. ولكنه فاتته الفرصة لنشر راجمه 
وشکی ان مولفه الکامل ساره الغبار ... وکان من سء 
حظه اله کان قد طبع ی هله السنواٽ عدد من ترام 
جديدة جميلة ولوكانت غير علمية لأشعار سعدى ورسائله» 
اما مرجمات روكرت فظلت عهولة لم ثل للطبع الا بعد 
عام ۰ وهی مقطوعات من کلستان» وترجمة منظومة 
جميلة لشعر «ہوستان») وعدد جدیر بالذكر من «صاحبنامه») 
والمدائح والمراى وديوانه الحافل بالواشى التاريخية المفيدة؛ 
لان ا قد عرف أن القارئ الغرلى لا پستطیع ذ 
الابماءآث والتلميحات دون معرفة الوضع السیاسی فی القرن 
الثالث عشر. 
وکان روکرت قد عبر على دیوان مولانا ایی (المتوی 
عام )۱٤۹٩‏ سئة ۲۸۳۱ واستنسخ منه عددا لا پسہان 
به من الأببات بعد أن نقل بعض الأساطر الصغيرة للشاعر 
المروى فما قبل. ووجد فى أبيات هذا الشاعر ظرافة 
بديعة ورشاقة طريفة تتوافق واستعداده هو» ولذاك لشر 
ترجمة ها فى مجلة جمعية المستشرقين الألمان» ويحس 
القاریئ آنه قد بذل جھدہ ئی تقلید أعجب تشاکلات 
الأسلوب وف امجاد رموز غير معروفة وتلميحات غير 
مألوفة» ها عبر عن مقصده فى الشعر الذى أضافه الى 
تر مته هله : 

«إنى قد اصطدت غرال المسك الذى علفته الرانحة 

ی مروج ایران» فأحضرته ی زناجیر الايقاع الوطى 

وسلاسل الان المستأئسة لأعرضه هنا». 


و جد ۴ ترا روکرت سء ت شہراء فارسین أحری» 
مل نظای الدى e‏ بعض الاپواب ن 
«رسکندرنامه» فی شکل منظوم ؛ 2 مقطوعات من آثار 
فرید الدين عطار » وقصيدة لانوری؛ و بصع رباعیات 
N N‏ 
قريب ص الأاصل ۳ ا وف الكلات 
الا أن الترجمة أحيانا ما كانت تفوق الأصل جمالا 
وعذوبة. 
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والكتاب الوحيد الذى نقله شاعرنا العبقرى مثوراً هو 
کتاب فی العا » اى الدفر السابع ل «رهفتك قلزم) 
(الببحور السبعة) الذى كان قد طبع ی لکھنو فی اند 
سلة ۰۱۸۲١‏ ودعا هامر پورجستال تلميذه السابق 
للاشتغال بهذا المصنف امحنوى على كل الفنون من البديع 
والمعمياث وما محختص به الشعر الفاربى وباللحاصة السك 
المندى من المشكلات اللغوية. وكان هذا العمل متفقا 
واستعداد روکرت الا کروبالی» للعب بالألفاظ وصارت 
ترجمته هذه مع حواشيما والإيضاحات الطويلة مرجعا قيا 
لكل من آراد ف البلاغة الفارسية على ما يلبغى. ولشاهد 
فى هذا المصنف أن لروكرت موهبة خاصة لإيضاح مسائل 
معقدة ف سلوب خفیف مزین بعبارات E‏ 
فكهة» وان اطلعنا علا زادنا أسفا أن i.‏ 
معلوماته الفائقة ى مضار الآداب الشرقية فى تصلبف 
پشتمل عل تاریخ الآداب من الوجهة ابلحمالية. 

هذا ما ورئناه فی مضار الآداب الفارسية من فريدريش 
روكرت الذى لا مثيل له فى فن الرجمة الاطومة لا فى 
عصره ولا فى ايامنا هذه ,.. أما تراجمه عن اللعة العربية» 
وإن کان قسم مھم مہا یکاد أن پکون هوا حى لدی 
التعخصصن ٭ فھی کل من عله المذ كور وأعجب» 
فان الترجمة عن الفارسية سلة على الألمان نسبيا من 
ار جمة عن العربية. 

کان روکرت اثناء دراساته حاصة فی آوائل آمره پشتغل 
بدراسة القرآن الكريم» وقد نشر بعض آیاته ئی ترجمة 
جميلة فى إحدى الجموعات الأدبية الألمائية سنة .۱۸۲١‏ 
وکان پسعی عام ۱۸٤۲‏ الى طبع الرجة باسظا ول 
بوفق فى ذلك وهکذا بقیت على حاما حى لشرها 
الستشرف «اوجوست مور بعد وفاة امرجم بائى وعشرين 
سلة ؛ وقد ذکری مقدمته آنه لا پوجد فى الدنيا من استطاع 
القيام بترجمة مساوية لتصنيف روكرت هذاء مع أن 
شاعرنا م ينقل مان کتاب الله امه بل اکتی برجمة 
حو ثلاثة آرباعه› وحافظ ى الصياة الألانية على الأسلوب 
الحاص للقرآن الى حد ما وإن م يتتبع النص N‏ 
بكلمة» ويقال ٠‏ بلا مبالغة أن :الأرجمة أقرب الى 
الحمال الإعجازى لألفاط الفرآن من كل اترام الى 
صدرث ف اوروبا. وجالب ذلك اشخب الشساعر بضع 
آیاٹت وصلف مہا أشعارا وأمثالا واا ألمانية. 


صعيفة من مخطوطة لترجمة روكرت للقرآن (سورة البقرة). 


وف الفرة فسا لفت روكرت اهيامه الى مقامات 
الخحریری الى نشرها (سيلفسار ده ساسی ) ف باریس عام 
۲ وکل اطق بالضاد پعم أن هذا المصنف من 
نوادر الآداب العربية الى لم يسبكها براع شاعر مثلهء 
وأله شبيه بفوارة مشعشعة من الألفاظ» إذ م سج 
على منواله ٤‏ ول سمحت فر حه مماله». وکال المستنشرف 
الفلمنكى «جوليوس» (المتو ۱۹۹۷) قد اشتغل لأول مرة 
ېه المهامات» وكذلاف نشر «ألبرٽت شولتنس» ى جامعة 
ليدن مقامة آحرى» وترجم يوهان يعقوب رايسكه القامة 
السادسة والعشرين عام .٠۷۳۷‏ جد ترجمة للمقامة 
اللامنة بقلم «الكونت رزووسكى» والمقامة اللائية عشر 
بقام الدكثور «بيسالى» وكلاهما نشر ى علة «معادن الشرق» 
فى فينا. ولكن لم يكن ممذه التجارب قيمة علمية لأن 
مولفوها لم يستندوا الى مان عرلى يوق به. للك اهم 
الأستاذ «سیلفستر ده ساس » الفرسى بلشر النص الصحبح 
مستفيدا من حطوطات شى ومن المتن المطبوع ى كالكوتا 
بین عام ۱۸۰۹ و٤۱۸۱.‏ وصدر متنه سنة ۱۸۲۲ بعد 
أن أحذ مواطن الأستاد الکبیر «کوسین ده برسه فال) 
على عائقه إصدار المقاماث فى طبعة جديدة عام .۱۸١۸‏ 
ويعد هذا التحقيق العلمى الذى محتوى على ٠٦‏ صعيفة 
وهو مزود بحواش عديدة مرجعا معرف به. 

أما روكرت فكان إذ ذاك يعيش منزويا فى قريته البافارية 
حیٹ اشتری هذا الکتاب الشمين على رغم تنه امائل 
وفقره هو المدقعم ... وبعد عامين تجرأ على نشر نماي 
مقامات فى ثرجمة ألانية تعد فى مرتبة الاعجاز : فلد فيا 
أجناس ابحناس والنجئيس من جناس لاحق وجناس 
زائد وتجنيس الإشارة وحافظ على ألعاب الألفاظ وعلى 
العبارات الشادة» وإن أصاب فى متن الحريرى عبارات 
لا بمكن نقلها الى الألمانية كلمة بكلمة فقد ابدع هوى 
لغتنا الألمانية ما يشبه المعى الاصلى ويظهر من الفنون 
ما حير العقول» وسلم كل من أجاد اللسائين العرلى 
والألانى أن المغامات الألائية أكار صنعة وابدع من أصلها 
العرفى ... فللعطى مثالا لطريقة رؤكرت فى ترجمنه: 
ى القامة الطيبية حيث يعالج.الحريرى مسائل فقهية كل 
مها مهم مزدوج المعى رع روكرث مثلها فى الألمانية» 
مثل : 


Ist ein Gelddieb, wer eine Katze stahl? — Ja, 
eine gespickte zumal, 


ومقابل ذلك بالعر بيه «هل یعتہر سارف هر سار مال؟ 
أجل» وبالحاصة إن كانت امرة محشوة بالسمن». 
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ولكن الراد من «هرة» هنا «صرة» وهذا معلوم فى اللهجات 
الألمانية القدمةء و امومع شو بالسمن هو الحيوان 
النحيف الذى شى فبل ان يشوى ومعناه ايضا «الصرة 
المملوءة بالدراهم o‏ 
وعللى هذا الطرز ترج شاعرنا المستشرق المقامات كلها 
الا أربعا او خساء وزاد فما ملاحظات وحواشيا مأحوذة 
من المراجع العربیة» فنتعلے من ٹر جمته هذه كرا من عادات 
العرب ومن أمثالم المأثورة» وهى فى الوقت نفسه مفيدة 
لن قصد التعمق ى الكلات الألانية النادرة والعبارات 
الصائبة والمحعميات الغريبة» وإن قرأتا وداوست على 
الاطلاع علا انشرح صدرك وانبسط قلبك وسہحان 
من أنم على شاعر أمانى بهذه الموهبة الفريدة! 
وعندما اطلع «سپلفسر ده ساسى» على ترجمة رورت 
لصنفه المد كور اثى عليه عاطر الشناء قائلا : 
«پفضلک صار لا پنبغى على من عرف اللعة الألانية 
أن بتع العربية كى يتمكن من الإدراك الصحيح لكل 
ما يوجد من الاثار الشرقية من هذا اللون الأدلى !» 
ونما مجدر ہالذ کر أن روکرٽ ئی تراجمه کلھا افتقر الى 
قواميس جيدة للغات الشرقية» لأنه م يوجد فى ذلك العصر 
ج كاف للغة الفارسبة ولا للعربية» وكان المستشرق 
جبورا على استساخ بعض القواميس الموجودة ( كما فعل 
نفس الشىء بالجلدين الضخمين السالسكرتيين ...) مضيفا 
الها ما وجده من العبارات والمعالى فى اثناء درسه دواوين 
الشعراء وتواريخ المورخحبن» فيصعب عاينا ان نعلي كيف 
آمکن روكرت على الرغم من كل هذا القسط العلمى إ كمال 
تراجمه الرائعة الى لم يتجرأ على مثلها أحد منا حن معشر 
المستشرقين المعاصرين مع وفرة القواميس ركرة الكتب 
النحوية فى الغرب ! 
وأضاف روكرت بعد مدة قصيرة جوهرا جديدا الى ذلحيرة 
العلوم وهو ترجمته لحماسة آیی تمام. طلب الى اشر کتبه 
إصدار هذا الولف سنة +۱۸۳١‏ م آراد قبل نشره 
تحقيق المنن الملشور على يد المستشرق «فرایتاج) Freytag‏ 
أستاذ الدراساث الشرفية فى جامعة بون » ولدلا تأحر لشر 
هذا التصليف الى أن لاحت له الفرصة للطبع عام .٠۸٤١‏ 
وصف هامر بورجستال هذه الأرجمة ى تقريظه 
« كولد لاق مولود من الاجساد الإستشراق وآلمة الشعر 
الالمانية» ونعترف أنه لا يسمل على قارىئ غير واقف على 
أصول العربية تقدير هذه الأشعار الألمائبة مع آنا كانت 
(او قل بالاحرى: لأا كانت) امينة النقل للأصل العرلى 
أمائة كاملةء لم يمل المترجي فبا تشبيها غريبا ولا بحل 


وهر“ تصيد قلوب الرجال 
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م و التائ س شير مس هیر 


فة من رجمة لإحلى قصائد أمروء القيس مرفق ا الأصل العربى مله القصيدة» ركان المترجم قد ادع فى محاكاة عر المتقارب فى ترجمته الألمائية. 


عقود اللحمل المتشابكة» وأحيانا ما كان يسعى ى الحافظة . 


على الوزن العرنى فترجم ما ترج ى بحر البسيط اوالطويل 
او الوافر » اوء إن لم يكن ذلك مستطاعا لأسباب جالية» 
تبنى وزنا قريبا من البحر الأصلى. وزاد ذاك فى صعوبة 
في الأشعار» اما القارئ الألانى غير التخصص فرعا 
بأحذه العجاب بإزاء تلك الأساء الغريبة وصفات الحيول 
وأنساب الإبل ... أما المستشرق فيصاب بالحيرة والعجب 
هذه الرجمة الفريدة الى علق روكرت عليما من الحواشى 
ما بمكن جعله موسوعة حاصة لتاريخ العرب وآدامم 
نى القرون الأول للهجرة, وما كان مقصد المرج من هذا 
الصنف الشامل على عجلدين ضخمين الا القيام بالبرهان 
القاطم على أن سكان العام بأرم متشابہون ى الفضائل 
والحم العالية» وقصد الشاعر أن يعرض أمام شعبه الأ لمان 
صورة من الأفكار والأحاسيس الى كان الشعب العرفى 
بميز بها قبل ألف سنة أو أكثر» وهى العشق والحماسة 
والحام وإكرام الضيف ... وعبر عن هدفه هذا فى شعر 
مهیدی لرجمته بعبر فبه عن عقیدته فى أن الشعر فى كافة 
اللغات لسان واحد ملشأه الحقيى الحنة قبل ان تفرق 
الأقوام وتختاط الألسنة ... 


لم بحصل روکرت لرجمته هذه الى تشتمل على نحو 
ألف قصيدة وقطعة ما كان يتوقعه من مدح زملائه ولا من 
ثناء الم الغفير من القراء لأن الموضوع كان حشنا غير 
مألوف م يتذوقه الا من جد فی قراءته وصبر على مطالعته. 
ولسنا ندری مى قام روكرت بترجمة الأمثال العربية 
الألف والسثمائة الى ظلت غير مطبوعة حى الاآن» 
وليس من العلوم كذلك مى اشتغل بترجمة بضع المعلقات 
الى نشرت سنة ۱۸۷۷ فى مذکرات تلميذه «لاجارد»ء 
ومن الممکن ان تکون قد دونت قبل عام ۱۸٤١۷‏ حين 
زاره تلميذه المذكور. من بيما معلفة طرفة ومعلقة تمرو» 
وهناك أيضا ترجمة عبقرية لعلقة زهير. ولو سأل القارى 
الصابر هل من مزيد؟ قدمنا اليه قصيدة «بانت سعاد» 
المشورة لکعب ہن هير ى ترجمة الأستاذ الكبير» 
ترجمة تليق بهذه القصيدة الموثرة. وبين أوراق الشاعر 
المستشرق قصيدة أخحرى اشرت ى الشرق والغرب معا 
وسعی نى ترجمنا الكثر من المستشرقين الألمان فى القرن 
الاض م amgSچlٿj Weil Jl, Kosegarten‏ 
وهامر ورويس ء۸ وغيرم ؛ وهی لامية العرب 
لشنفرى. اما ترجمة روكرت مذاأ الشعر العظم فهى عندنا 
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أحسن ما كتبه فى حوزة الشعر العرلى القدم» ولا أظن 
أن أحدا فاقه ى وصفه للذئاب الحائعة» وإن كانت 
ترجمته للمعلقات كلها جيلة رشبقة وأحيانا ما كانت أحسن 
من الأصل» وکأنبا كانت نى الأصل شعرا آلائيا لأحد 
فحول الكتاب. ولکن ل تنشر هذه القصائد الأ بعد وفاته 
هذا امستشرق بکٹیںء ولم پر هو منہا فی شکل مطبوع 
الا واحدة آلا وهى ترجمته لديوان امروء القيس الى 
شرت سنة ۱۸٤۳‏ عندہا کان روکرٽ استاذا فی برلین 
واستفاد فى إحضاره من الن المطبوع ومن عغطوطة 
محفوظة لى مكتبة مدينة جوثا» ولتق بترجمته هذه اللواشى 
الأحوذة من كتاب الأغالى وتاريخ ألى الفداء» ونعجب 
مرة أحرى لسهولة ترجمته وعلوبة أسلوبه ف نقل هذه 
الأشعار» وكل هذه الراجي من الشعر العرلى القديم وهی 
الى لا شق ها غبار. زد على هذا کله أن مستشرقنا 
الشاعر ترج مارم من الأشعار الموجودة لى كتب 
المورحين العرب ملا الأببات المروية فى وفيات الأعيان 
لاہن علکان روهی لم تنشر كذلك بل ما زالت غفوظة 
بخطه الصغير المطموس ضمن نركته العلمية وهى ف 
اننظار من یرف عا ستار النسيان) والأشعار فى الجموعة 
المدونة بقلم العام الأ انى وكوسه جارتن»؛ ومن الطبيعى 
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أنه لفت اهتامه الى آثار عر بن أل ربيعة وأحضر 
ترجمة لأبياته الغرامية» (مازالت بدورها غير كاملة ولا 
مطبوعة) ولم بهمل قصة عثره بن شداد . 
وعسى ان يفه الفارى سعة عبقرية روكرت من هذه 
الأسطر القليلة الى لم يذكر فيا ما فعل نى حوزة اللغات 
امندية وھی آلف م الصحف من السانسكرنية واللغاتث 
الشعبية المندية او الصينية او ترجمنه لأجزاء من التوراة. 
توف روکرٽ وهو بقسارب المانین من عمره» وکان بلغ 
سنه التعب والارهاق حدا ليغا بعد حياة حافلة أطفاً فيا 
جذوة يومه وأحرق فحمة ليله فى العمل» على ما قاله 
زهیر : 

سئمٽ تکالیف الاة ومن يعش 

نمائین حلا لا ابا اك يسأم 


Ich bin der Lebensmühsal geworden satt, und wer 
Geclebt hat achtzig Jahre, o glaub mir, satt wird der! 


اشتاق الى الراحة الأبدية والى الرجوع الى بلاد الحب 
الأزلى الذى لم يشلك أبدا فى وجوده» وهكذا عاد شاعرنا 
الى مشا اللغات الساوى والى منبع الشعر السرمدى ... 


Sagt meinen Brildern, die mich Toten sehen: 
Ich bin nicht dieser Tote, den ihr seht. 

Jeh bin der Vogel, und der Kûfig das, 

Dem ich enlflog und der nun ûde steht, 

Ich bin der Schatz, und mein Verschlu/ ist hin 
In Staub, da auf nun die Verkldrung geht. 

Ich danke Gott, daf er mich frei gemacht 

Und meine Wohnung hat zu sich erhùhl! 


ثرمة روكرت لشعر عرى» محفوظطة فى سجلات مديئة شفاينةورت الى 
صرحت لنا شر هذا الشعر الذى ل سبق شرها, 


عن درمت فریدریش روکرت 
لمقامات الحريرى 


المقامة الدينارية 


روی الخارٹ بن هام فال تظمى وأحداا ی ناد »م 
خب" فيه مناد ٭ ولا کبا فدح" زناد » ولا ذ كنت" 
ا ناد ٭ فبيتا بحن تنجاذب أطراف الأناشيد » 
تسورد طرف الأسائید » إذ وَقف بنا شخلص* عليه 
سمل ٭ وی مشیته قزل ٭ فقال يا أحابر آلذ حائر» 
وبشائر العشائر × عموا صباحاً „ وأتعمرا آصطباحاً ‏ 
وأ a‏ وى „ وجدةر 
وجدًا وعقار وقرئ ومقار وقری فا زال به قتطوب 
اللطوب # وحروب الكروب ٭ وشرر شر الحسود ٭ 
وانتياب الوب السود » حنى صرت الراحة ۾ وقرعّت 
الساحة × وغار اثبع وبا المريع وأقوّى آلجمم a‏ 
وأقض الضلجم » وستحالّت الحال » وأعول 
العيال" 3# حلست المرابط 3 ورحم الغابط # وأودّى 
اناطق” والصامت » ورف لنا الحاسدة والشامت » 
وال بنا الدهر الموقع » ولفقر المدأقع » الى أن 
آحتذ بنا الو جی # اغد ينا آلشتجا # واستبَطتَا 
الحجوى ٭ وطوينا الأحشاء على الطوی # وا کتحانا 
آلسهاد » واستوطا الوهاد » واستوطانا القاد » 
وناسنا آلأقتاد ‏ واستطبنا الجن الممجتاح ,„ واسستبطانا 
آليوم المتاح» فهل' من حر آسر سمح واس„ 


ص 
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DIE BEIDEN GULDEN 


Mich hielt mit frohen Genossen — cin trauter 
Kreis umschlossen, — von welchem eingeschlossen 
war Geselligkeit — und Gefalligkeit — und aus- 
geschlossen MiBhelligkcil, ~~ Und waûhrend wir 
nun die Fãden der Reden hin und wider spielen —- 
und im Schwanken cer Gedanken uns unterhielten 
— mit Gedichten — und Berichten — und Ge- 
schichten; — trat herein ein Mann mit gebrech- 
lichem Mantel — und schwiãchlichem Wandel, — 
der den einen FuB schleifte ~~ und auf einen Stab 
sich steifte; — der sprach: O ihr köstlichen Steine 
der Schreine! — o ihr tröstlichen Scheine der 
Reine! — Froh gehen euch auf die Tage — und 
unter ohne Klage! — Freundlich weck? euch der 
Frühschein, — und lieblich schmeck’ euch der 
Frühwein! — Seht einen Mann, der einst be- 
sessen —~ Haus und Hof, Esser und Essen, — 
Weiden und Weidende, — Kleider und zu Klei- 
dende;j — Gabe, zu schenken, — Labe, zu trûnken, 
— Ãcker und Aste, — Feste und Gãste. — Doch es 
stob der Sturm des Leides, — und es grub der Wurm 
des Neides, — und der Einfall der Unfûlle, — 
brach über des Glückes Schwelle; — bis mein Flof 
leer ward — und dünne mein Heer ward, ~~ mein 
Brunnen erschöpft, — mein Wipfel geköpft, — 
mein Lager staubig, — mein Barthaar straubig, — 
mein Gesinde murrend, —~ meine Hunde knurrend; 
— im Stalle kein Rossegestampf, — in der Halle 
kein Feuerdampf; — da§ mir der Neider — ward 
zum Mitleider, — und der Schadenfroh — vor 
meinem Schaden floh. — In des Unglücks Klam- 
mer, — in der Armut Jammer — ward unser 
Schuh die Schwiel’ am Fu — und unsre Speise 
der VerdruB, — Wir schnürten knapp den Leib 
zusammen, — um zu ersticken des Elungers Flam- 
men. — Ausging uns des Stolzes Befiederung, 
und wir wohnten in der Niederung. — Statt Rosse 
blutig zu spornen, — gingen wir uns wund auf 
Dornen. — Der Tod bleibt unsre Zuflucht vor 
Bedrãngnis; — wir klagen an das sãumende Ver- 
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س رم ي سم ا 0 
عيلة » لاأملك بيت ليلة 
om Ê,‏ # 


مام ف بست لمفاقره ۳ ا ای اباط فقره 4 


» 


فابرزت ديناا » وقكت له ااا وا إن مد تا 
فهو اما و فاری: د ف الال چ من 
غر آنتحال : 


کرم ٻه أصفرَ راقت E‏ 


سم که 
4 


ا ت 
جواب آفافی ترامسّت ست سر لسك 
ر 
4 2 0# 2 و 0 2 0 
مائو رة لسوسعاه وسهسر له 


GS 


قد آود عَّث الخ اسر نه 
2 رر لغلی se‏ 
قار نت ت لمساعى E‏ 


ا ات ار انت عترته' 
با يدا نضاره ونضرتة' 
واا و ع 
E‏ 
ومر ف لول امت ر 
وجیش هم هزمته کرته' 
مہ وسار يټ 


سے ےھ ەھ 
وبكدر 1 آنرلته بد رلته 


لر وم م س سے ومر هھ 
ومستشيط تتلطى جمرئه 


سا ھل ل ا 
هتر تجواه فلات د ا 


Jon fo‏ ه 


وکم اسر اسل مته اسر نه 


د س 0 م مھ ل و a‏ 
وحیس مول ر شه 
ت سه ا س ول و 
لول الت جلت فد رنه" 
bh‏ سے ما س سر ل سے ھا س مھ ب د ل هھ ست 
۴ بسط یله پړ بعك ما الشلكه » وقال اج 
ت سے سے ص س ت . ص ا ل و ل 
جر ما وعد N‏ سح حال 5 ر عك 3 ب 
ك 5 ر 
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hûngnis. — Oder ist hicr cin Bciritiger, — Men- 
schentrcundlicher, Gulttitiger — der cinen Kraft 
losen, Haftlosen stlllze, — cin Tröpflcin der Milde 
auf cinen Saftlosen spritze? — Bei dem, der mich 
hat entsprossen lassen von Kailc! — der den 
Mangel gab mir zu telle! ——~ ich habe nicht, wo 
ich die Nacht verwelle, == 

Hareth ben Hemmam spricht: Um scine Notdurfl 
zu letzen ~— und zugleich seinen Wiltz auf cine 
Probe zu setzen, = nahm ich cin Goldstlek undl 
wies es — und sagte: Dein ist cdicscs, — wenn du 
uns in Voersen scin Lob lûssest hören. — Und auf 
der Stelle lie® er sprudeln scine Brunnenröhren: 


Gesegnet sei der Gelbe mit dem lichten Rand, 

Der wie die Sonne wandelt ber Meer und Land, 

In jeder Stadt daheim, zu Haus an jeclem 
Strancdl, 

GegrUBt mit Fhrfurcht, wo sein Name wird 
genannt, 

Er geht als wic ein edler Gast von Hand zu and 

Empfangen Uberall mit Lust, mit Leid entsandt, 

Br schlichtet jecles menschliche Geschifl ge- 
wandt, 

In jeder Schwierigkeit ist ihm ein Rat bekannt. 

Br pocht umsonst nicht an die taube Telsenwand, 

Und etwas fühlt für ihn ein Herz, das nichts 


empfand. 

Br ist der Zaubrer, dem sich keine Schlang? 
cntwand, 

Der Schöne, welchem keine Schönheit wider 
stand, 

Der Held, der ohne Schwertstreich Helden 
tiberwand; 

Der Schwachen Krifte gibt und 'Toérichten 
Verstand, 

Und Selbstvertraun ceinflöofet, das mit Stolz 
crmannt, 

Wer ihn zum Freund hat, ist dem Fürsten an- 
verwancll, 


Wenngleich sein Stammbaum auf gemeinem 
Boden stand, 

Der trifft des Wunsches Ziel, dem er den Bogen 
spannt, 

Br ist des Königs Kron’ und seiner Herrschalft 
Pfand, 

Br ist der Brde Kern, und alles sonst ist Tand, 


Und wie er war am Ende, ~—— streckt er seine Hand 
nach der Spende — und rief: Wer verspricht, muf 
segnen; ~- die Wolke, die donnert, muB regnen, — 
Da gab ich ihm das Goldstück hin und sprach: 


و ف فيه 3% وقال بارك آل فيه 3 م ا 
للأنشناء بعل توفية إا ا ا 
فکاهته تشو غرم ۾ هلت على آئتناف آغترام » 
فوت دیناراً الح رقت له هل لك ف ان 
E‏ # م E)‏ # فألشد مرجلا N‏ وشّدا 
بی 
ll‏ له من خاد مماذق 
صف ذی وجلهین كا لمتافقر 
بداو بوصفین لعن آلرامق 
زيدة معشوق ولون عاشقٍ 
و علد وي الحقاثقِ 
ا یکات در ا 
لوه م تقلط يمين ساق 
ولا بدت مظلمة من فاسق_ 
ولا شما باخ ل من طاق 
وا شكا الملطول” مطل" العائق 
وا استنعي من حسود, راشقر 
وشر ما فيه من الحلائقِ ٤‏ 
آن ليلس انی عئك فی اللضايق 
الا لذا قر فرار الآبق 
وها لمن بقذفه من حالقٍ 
وسن إذا ناجاه نجوى الوامق 
قال له قول المحق" الصادق 
لا رائ ف وصلك ل ففارقر 


فقت له ما أغرر ولك × فقال والشرط أ ملك ٭ 
فتفحته بالدينار الان » وقلت له عوذهما با انى „ 
اى خد و ر اه واا ا 
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مداه 3 ویملدح' الناد ی ولداه 3 


Sei es dir zum Gewinn! — Br schob es in seinen 
Mund -== und sprach: Gott erhalte mir’s gesund! — 
Dann mach’ er sich auf, von dannen zu wanken,— 
mit GriüBcen und Danken, — Doch der Duft des 
Geistes, den er verstreulte —~ berauschte mich 8o, 
daB ich nicht Aufwand scheute. — Bin zweites 
Goldstlick nalm ich aus der Tasche — und sprach: 
Da hasche! «== Dieses ist dein, wenn clu nach seinem 
Adel — uns nun auch hûren lissest seinen Tacdlel,— 
Da lic er auf der Stelle ~— noch einmal rauschen 
die Welle: 
Verfucht der Heuchler mit der doppelten 
Gesicht, 
Dem kalten Herzen und dem Lacheln, das 
besticht, 


Br zicrt sich wie cin Liebchen, und wer lebt . 


es nicht? 
Und wie Verliebte schmachtet er, cer Bûsewicht, 
Br stammkt vom Abgrund, aus den Finsternissen 


dicht, 
Doch üUberstrahlt sein falscher Schein der Sonne 
Licht; 


Die Wahrheit dringt nicht durch das Trugnetz, 
das cer flchL. 

Br gibt der Welt in allem Bösen Unterricht, 

Lehrt, wie man falsche Eide schwört und Treue 
bricht, 

Er ists, um den man streitet, tobl und kûãmpft 
und fcht, 

Er ists, der aus des Richters Mund dein Urteil 
spricht, 

Um den der Dieb die Hand verliert am Hoch- 
gericht, 

Für ihn verkault man seinen Glauben, seine 
Pflicht, 

Fûr ihn erkauft der Schlechte sich ein Lob- 
gedicht. 

Br ists, um den das Herz aus Furcht dem Gelz’- 
gen bricht; 

Er ists, um den des Neides Blick den Reichen 
sticht, 

Das schlimımste ist: Wer ihn bewahrt, dem nutzt 
er nicht; 

Und wer ihn nulzt, der tut dadurch auf ihn 
Verzicht, 

Darum verachtet ihn ein edler Mann und 

spricht: 

Du Taugenichts, hinweg von meinem Angesicht | 


Ich ricf: Gott miisse deinen edlen Mund vergul- 
den! ~~ Dach er rief; Vorsprechen macht Schule 
den; —und ich gab ihm den zweiten Gulden—~und 
sprach: Vérwend’. ilm zum EÈrwerb von Gottes 
Hulden! —~ Br schob ihn mit Dankgeflister — in 
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ھاس ورل 


ون e‏ ا 0 an.‏ ولت له قد 
طرفت ر ب فاستقہ' فی مشياك „ فقال إن 


کرام ۽ فة فشلت أنا الحارث » فكيف حالك ا 
» فقال أتفكب فى آلحالين بوس ورخاء » وأتقلب 
مع لرن زعزع O o‏ 
آلقرّل » وما مشلنك سن ل و فاس بشره 
آلدی کان تجلی 2 م ألشد حین e‏ 


ا فى العرج 
ولکن" لأقرّع باب ت 
وألقى حل عل غارہبی 


فان لی اتی قاتا 
فليس على ا من حرج 


من ديوان امرۇ القیس 


دة" هطلاء فا وطن 
طبتي الااض تحر ودر 
فتری الو ذا ما اشجذت 
وتواریه إذا ما تعفكر 
وترى الضب حفيفا ماهر ٠‏ 
ثانيا برثته ما يلعف 
وقرى الشجراء ف ریقها 
کرۋوسر ققطعت فیا حمر 
ساعة ثم انتحاها ابل" 
نا الاكناف واد اه ملهلمر 


den Mund zu seinem Geschwister — und hinkte 
ab am Stabe, prcisend Geber und Gabe, — 

.Hareth ben Hammam spricht: Mir sagte das Herz, 
es sei Abu Seid — und seine Lahmhcit cin ange 


legtes Kleid. — Ich hielt ihn an und ricf; Beci 
Gottes Gnade! — dein Witz verriet dich; warum 
gehst du nicht grade? — Fr sprach: Und bist du 
der Hareth? — so blecibe mir ewig schwarz ge- 


haarect, — der Lust gepaaret, ~~ den TFrohen und 
Edlen gescharect! —~ Ich sprach: Teh bin der Hareth 
ben Elemmam; —- wie geht es mit dir und deinem 
Kram? — Br sprach: Bald frisch, bald lam; — 
ich segle mit zweierlci Windlen, — gelinden und 
ungelinden, — Ich sprach; Du solltest dich 
schêmen, —— Zuflucht zu cinem Gebrechen zu 
nehmen. — Da verfinsterten sich seine Micnen — 
und cer sprach: LaB dir dienen! 


Tech hinke, doch nicht aus Vergnügen am Finken 
Ich hink’, um zu essen, ich hink’, um zu trinken. 
Ich hinke, wo Sterne der Hofung mir winken, 
Ich hinke, wo Gulden entgegen mir blinken, 
Was man nicht erflicegen kann, mud man er» 
hinken, 
Viel besser ist hinken, als völlig versinken. 
Die Schrift sagt: Bs ist keine Sündle, zu hinken. 


AUS DEM DIWAN DES IMRULQAIS 


Kine Wolke mit gedehntem Scho, 
Erdumfungend, stand sie still und go, 

Lief den Zellpflock sichtbar, wenn sie nachlief, 
Und bedeckt’ ihn, wann sie reichlich Jl0. 

Und Eidechsen sahst du, kund’ ge, leichle, 

Mit den Talgen rudern bodenlos. 

DBilsche raglen aus der Flut wie K‘ pft, 
Abgehaune, die ein Schlei’r umflof. 

Doch dem Regen folgt ein Gu, elm uoller 
Plalzender, der rauschend nicderscho/; 

Den ein Ost ausmelkte, bis mit neuem 

Sehwall dazu kam eines Wastes Stof. 

Und ein Meer ward, das ketn weites Strombett 
Chaims, GChofafs und Josors mehr umschlaf. 
Morgens vor des Sturmes Nasen ritt ich ۰ 
Her auf schlankem, derbem, sehn’ gen Rof. 
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تحفسل الحركة الألالية للدراسات الشرقية بأعلام كبار 
یعثبر آرنستٽت رمب 2 أقطا بم . امد اع 8 العلامة 
فى العديد من اللغات› وحلف آثاراً م تقتصر ف مضمونها 
على العربية وغيرها من اللغات السامية» بل شملت 
إلى جانب ذلك العديد من اللغات الأحرى. فرك لناء 
فيا ترك» دراسات وافرة ى لغاث اميد الحية» ر ھی 
وپتعییر أ کر دقة» لغات ذلك الحزء من شبه القارة امندية 
الذى عرف ايوم لہا کسستان لغري ولعل ى اعادة لشر 
کتابین › من حموعة موٴلفاته مو حرا ۰ أحدشا فی حو لخة 
الباشثو Paschto‏ والالحر فی حو اللعة السندية > le‏ یدل 
على قيمة هذين المرجعين لدارس تياك اللغتين بالغى 
الصعوبة. بل وعسى أن يكون فى .ذلك إشارة إلى عدم 
ظهور ما يجاريهما جودة واصالة على الرغم من مرور قرن 
من الزمان وليف على نشرها لاول مرة. 

ومجد المرعء» فى حياة امرجم له» تفاصيل وطرائف هى 
غابة فى الغرابة. ولد أرنست فى اليوم الثالث عشر من شر 
آذار لسنة تمان وعشرين ونمانمائة وألف للميلادء فى قرية 
ايلسفاد 14ء]ءل1 بى مقاطعة عWürttember‏ الثالية» 
لأب مزارع امنهن النجارة. واتسم السط الذى نشا فيه 
على وجه العموم بالعوز والفاقة. لم يكن ذلك حال قريته 
فحسب» پل حال القرى والمدن الجاورة أيضاء ما حدا 
بقطاع كبير من السكان الى اهجرة سعياً وراء الرزق. 
ھا وما زالت جاعاٹث e‏ قطن چنوب روسیا» بلاد 
القرقاز على وجه التعيين » وما برحت فة تعيش فى لولارة 
تكساس الأمريكية حى يومنا هذا. والعكست فى شخصية 
آرنست سیتان› امتاز ہہما سکان جوب غرب ألانيا 
عموماً مذ عدة قرون» ألا وما سبية الحلد وصفة التقوى. 
ولعل السجية الأخيرة قد نشأث وتطورت عن اعتناة 
للمذهب اللوٹرى والى كانت تبلغ بهم حد التزمت أحيا 
بدأ أرنست حياته الدراسية ف الرابعة من عره. وظهرت 
بوادر ولعه الشدید باللغات واهټامه بہاء أول ما ظهرٽ› 
حن ابری محلل لغة بعض غجر كان قد صادة 
بعد أن أنهي مرحلة الدراسة الثانوية » فى سن السابعة عشر» 
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أرسل الى جامعة توبینغن ”ع n‏ نانآ . ولا اثفقت رغہته 
وميوله» حنذاك» مع رغبة والديه ومیو مما فى أن يصبح 
الإبن فسيساًء التحق أرنست بكلية اللاهوت المعروفة 
ب«شتيفت» 81۴١‏ ولقد كانت تلات الكلبة لتمتع بشهرة 
واسعة» إذ كانت مركز الاشعاع التقاف» والمعقل الروحى 
لامذهب البروتسلى فى ذلاف الحرء من البلاد. ومن نافلة 
القول أن ند کر هناء آله وأعدة عقود سفت التاق 
صاحبنا تلك الكلية» فط »> ٠‏ کل من الفہلسرف الكبير 
هيچل 1ءع1 والشاعر Hö1derlin jın ١‏ 
ينتظان فيا. ونظراً لتعلق العبرية باللاهوت» شرع أرنست 
بدراستما» علما ٻأنه كان فد أتقن اللاتيئية واليونانية قبل 
جيه الى هذه الكلية. راح بعد ذلاف يدرس السلسكريتية 
واللغات السامية على يد كل من البروفسور روث ام۸ 
والبروفسور إیقالد ,Ewa1d‏ 

بيد أن علية القمع والارهاب» الى مارستا حكومات 
الولابات الألمانية الحتلفة صد ردعاة الحرية) عام ۱۸4۸ 
أدت الى زج الكثيرين من اللقفين » اساتذة وطلاباء 
فى السجون. فقد الخرطت الطليعة المخقفة فى هذه الركة 
منذ عام ۱۸١١‏ ماولة العمل على تغيير الأوضاع الألانية» 
هادفة توحید البلاد الى راحت تق حا إلى مالف› 
وايالات» ومقاطعات صغيرة. وهكذا فا ان حلت سلة 
۸ حى تکللت ابحهود بأول اجياع مجلس الأمة 
الأ لا إل انه سرعان ما انقابٹ اسكومة وراحٽت تفوم 
بحرکة قمع و واسعة ضبد (دعاة وانطلفت ترج 
بأتباعها فی السجون. م پستشی ارلست» بطبيعة الحال» 
من بين هولاء فألی به فى السجن لفترة من الزسن» 
انقطع خلاها عن الدراسةء لم بث حى اناا وعل 
على ااا رع الافراج نك 

وجه العلامة الشاب» بعد أن أقام فرة وچرة £ ازل 
1 الى لندن. ولا كان قد حصل هناك على وظبفة 
مساعد أمين مكتبة فى «مركز المند الشرقية) مإل"! ايه 
٥‏ فقد تست له من خلال عله هذا فرصة إثراء 
ثقافته بقضايا اللغات المندية الحية وآدابما. ولم يفكر أرنست 
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رسالة خط إرنست ترب ٠‏ مؤرحة ۲١‏ ينابر ٠۱۸۷١‏ وهى محفوظة لى مكلبة اللحامعة لى توپلفن 1079 ,760 14, 
لشكر مكنہة اللامعة اوضع هذه الصورة تحث تصرفنا, 


بالرجوع ال الانيا ف لكف الأثناء» و ذلك نظا ا کانت 
تبعث عليه الحالة السياسية فيا من الشعور بالقرف والبأس. 
وما أن عرضت عليه («الحمعية الكسية للتيشير) طurcطQ‏ 
Mission Society‏ مر اللذهاب 5 اهند للقيام اليف 
اج وک حو ی الحية » حى استجاب غير 
ماردد, وقد شجعه على ذلافث الوعد الذى فطعته ا 
البر بطائية على نفسما بنش ر كل ما يفوم بتأليفه. ولا ريب 
بأن مثل هذا العرض ومثل ذلك الوعد ليدل على المكانة 
الى بلغها أرنست فى ذلك العهد المبكر من حياته.“ 
تاف الروايات حول ت ارنعاله لول مرة الى المبد. 
ليد أن سنة ۱۸٥٤‏ هى اکر السنوات قبولا لدينا. نرل 
بادئ الأمر مدينة بو‌بای ayاصه8.,‏ توچه بعدها الى 
کرائشی ×۲۹٤٥1‏ حیٹ مکٹ فا عدۃة شہور. وف مدة 
تدعو فى قصرها الى العجب» أتقن أرنست اللغة السندية» 
تلك اللغة الى تتميز بالصعوبة المنناهية. كما أتقن فى 
الوقت عينه اللغة الفارسية .وسرعان ما طبقتث شرته 
آفاق الأوساط السندية والبريطائية. فنحه الفستون 
Elphinston‏ حا کے بومہای بلقب مواطن شرف کا 
فسيساً للكنيسة الانجليكانية وذلاك اعثرافاً بفضله» 
ا انه قام وقتذاك بترجمة «كتاب المراسى الدية العامة» 
j4 Common Prayer Book‏ الالجليز ية الى الفارسية. 
الا أن الحال لم يلبث على ما هو عليه طويلاء ٳذ راح 
ارسٹ بعالى من صعوبات الطقس هناك» ودبت فيه 
علة حطرة» علها اللارياء فنقل على أثرها الى بيت 
المقدس » بفلسطين» للمعابلحة. أقام اثناء وجوده ی هذه 
المدينة بصحبة عل رائد من أعلام الإستشراق فى القرن 
الماضی ال١‏ وهو القنصل الألانى ف ذلك الجن هناك 
جیورج روزن Georg R0‏ رالذى قام بترجمة 
جلدين من تمل جلال الدين الريى «المغنوى المعتوى» 
الى الألمانية لول مرة). 3 انکې يعمل على تعمیق 
درايته باللعة العربية. هذا وقد ابح له هناك التعرف 
على شاہبة ظرينة ھی باوئلین iدر Pauline Linder‏ 
والنى راحت تشاركه حياته الزوجية منذ شر تشرين الأول 
لسنة .۱۸١١‏ 
عاد أرنست› بعد قضاء فرة النقاهة وشر العسل»› قافلا 
ال کراتٹشی تصحيه عروسه, وهاك وف شر یلول 
من العام التالى لازواج »)۱۸١۷(‏ من البارى علہما 
ذکر» بيد ان الام الشابة ل د سوى ثلالة أيام 
عفېٽ الميلاد حی اڭ ألحياة, ور مما کان طقس 
کراتشی الردیء وراء هذا الحادٹ الألي» أو عساه 


أن يكون أيضاًء الفزع والتور العصبى اللذان ألا با 
مغبة وصول أنباء الثورة والاضطرابات المسكربة اند 
الشمالية» وعلى اثر ذلك : جد صا حا رجا کته سوی 
السفر الى وربا يسعى لتوفر ضاروف ملامة لاوليد. : عض 
عليه ف سیل ذلاف طويلاء إذ وإثته فرصة التعرف 
على آلسة تنحدر من اسرة کر ية من مدينة شتوجرتٽت 
Stuttgart‏ فزوج مهاء وکان قد بلغ من العمر 
لان عاما. 
قفل أرنست وعروسه ابمحديدة عائدين آل کرای 2 
قصدا من هنالك هدفهما ا الا وهو پیشاو ر W2۴‏ ۴512 
بالقرب من الحدود الأفغانية. كانت رحشما هذه عبارة 
عن مغامرة شاقة كادت أن ٹودی عیاتہما, فلقد کان 
علہما ان يہحرا خلال ذلث» لدة ثلاثة وعشرين بوماء 
ئی ہر «اندوس» (او نہر السند) عuلطا.‏ وان پرکہاء 
و ايام ٤‏ عربة تجرها الحاموس» الى لاهور 1410۲٤‏ 
اا فد فاا عل فة تناوب حملها اثنان وعشر ون 
من E‏ إلى ان وصلا بيشاور قاطعين بذاك خساثة 
کیاومتراً. 
استقبل البر يطانيون » والسكان الحليون» الباتان صعطغه۴» 
صاحبنا وزوجته استقبالا حارا. وانبری آرنست» ی الحال 
يدرس لغة الباشتو ٥٤طیه۴»‏ والى لا تقل صعوبة 
اللغة السندية بشى» فأتقنها بسرعة مدهشة بل إنه راح 
ادن الوعظ والإرشاد بها بأقرب فرصة مكنة. وعلى الرغم 
ن معاودة اصابته بين الفترة والاخحرى محمى ا 
بال جهدا فى عااته البحث عن لقة ية جليدة: 
فا ان آثيحٹ له فرصة لقاء ثلاثة أشخاص من أهالى 
کافرستان» حى تعلق re‏ واعتبره «عيلات مثلة لدراسة 
لغة اهالى تلك المنطقة». (لقد تعر اسم منطفم ٣‏ 
کافرستان الى نورستان فیا بعد), انہری صاحبنا ہیی ۵ 
الظر وف اللامة ويعمل على اغرام پالہقاء علده مدة 
کافية تسى له حلاها جراسة لخيم. ويصف لنا ارنست 
اموقف فيقول: «لقد كنت أحتفظ بم ثلاث ا و أربع 
ساعاٿٽ کل بوم مقدما ‏ بین الفترة والاخحری وجات 
من الطلوی املا عل الیم کی لا بد صبرم.» 
ویضیف فائلا: «إن ظنه قد حاب» فيا تعلق مظهرهم. 
فقد توس فم امتشاق القوام وبیاض الوجه وملاحته› 
جدهم اکى البشرةء رغم الحرة اتی راحت تكسو 
والتى إن عادت الى أمر فإنما عادت إلى اللحمر 
المعثق الذى راحو بحتسونه». وحرى بنا أن نشير هناء 
إلى ان توم ارنست ما تومه ارتکز على ما کان یشیم 


y۳ 


بين الئاس من أن أهل «نورستان» ينحدرون من اليوائيين 
الذين صاحبوا الإسكندر الأكبر حين قدم هذه البلاد. 
م انطاق بعد ذلاك درس لغة البراهوى ناطه٫8.‏ تللكف 
اللغة الى تعكلمها أفلية تعيش فى «باوتشتان» ولقد لشر 
بحا قيا فى هذه اللغة عام .۱۸۸١‏ (ليس ذه اللغة 
صلة بالإيرالبة او بلغات شال المندء كا هو الحال بالسبة 
لاباشتو والسندی» ولکا تتصل بلغات جنوب المد الغير 
آرپة), کا أله درس لغة ونحو كل من «الکشميرى» 
و«الئیبالى». هذا ولا زال تابه فى مو اللغة الأخيرة 
خطوطاً. 


أضطر أرنست» على أثر معاودة امرض لهء الى مغادرة 
بيشاور» ما حلف اللوعة والأسى فى النفوس. ولا عادث 
له سحته» عکف ی شتونجارت ۹۲۲چ )اا5 پدرس الواد 
الى کال فد جمعها لال وجوده ف لبا كستان, کان ذاٹ 
ما بین سئتی ۱۸٦۳-۱۸٦۰‏ م اح پعمل فسیساً 
ى فرية فوليتان تى تقع على مقربة 
بن الفرية الى . شهدث ما پين عا 
۱۸۷۹-64. هذا ولم يتوقف حلال ذلك عن متابعة 
حثه العلمى بل راح ينشر الكتب والقالات العديدةء 
باللخثن الألانة والاليز ية أمر تعيين صاحبنا 
کأستاذ للغات الشرقية ى جامعة توينخj Tibingen‏ 
الى نال ما درجة الدکتوراه» سجن ٩‏ ليد آنه ولا 
کان شریط الذ کریاٽ ئی آذهان زملائه نی تلك الخامعة 
الفاف اسجل . قاط ارست: السيانى. لدل وة 
۸ هدا السبب بل ولأسباب أخحرى نجهلهاء فقد 
حیل دون بلوغه ذلك المدف. فى هذا العلامة الأو ری ۰ 
علامة اللغات السامية واللغات المندية اة + يعمل فسيسا 
فى تلك الأبرشية المتواضعة. ومعم ذلك فيمكن القول 
پان رست » e‏ ا ول 2 خلال تلك 
الفرة» محياة عائلية هنيئة. 
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سمل رأسه» 


وى عام ۱۸۷١‏ عادت الحكومة البريطانية تعرب عن 
اههامها بخبرته » فطلبت منه العودة الى المند ليقوم برجمة 
کتاب السیك المفدس «آدی گرالت») Ad Gt‏ 
نظا لا تتمتع به تلك الديانة من امية سياسية فى حياة 
المند, وما أن شرع ی مهمته الحديدة حبی ادرك 
استحالة الاضطلاع با دوعا مساعدة من متكلمى تلك 
اللغة» فهى لغة معقده عويصة. النفت الى جهابدة اليك 
نشد ا له عرف م ولکن ظنه سرعان ما حاب 


‘e‏ عل حد قوله م بستطیعوا ان بژ ودی 
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الا بتفسرات تقليدية أثبتت مقارنا بالنصوص الحتلفة 
تناقضما وفسادهاء؛ ‏ بل ام قد . عجزواء ی کثیر من 
u‏ عن تقدم شرح أو تفسير». و جد بدا 
حيما من التعويل على نفسه. فراح يعد بطاقات مفهرسة 
کات وللقواعد النحوية القديمة ويقوم بدراستما و محيصما. 
کل ذلات بطبيعة الحال دف القكن من دراسة واستيعاب 
ك الكتاب والذی پزید حچمه على 
1 الكرم بعدة أضعاف. هذا ولعله من الطريف 
نذكر» بى هذه العجالة» بأن السك م r‏ العمل 
رست لا و پقدروه حق قدره» ٻل وع النقيض 
من ذلاك فام ما انفکوا | يذ كرون «سوء النصرف والإم 
اکير الذى کان يرتكبه بالتدنين حضرة الکتاب | المقدس» ! 
غير أن السلطات بى لاهور» ولا عجب» قد قدرث 
تلك الحهود حن فدرها, وتمل البر پطانہون قساری جهدمم 
لإاقناعه پالیقاء. 


لقد تکبد أرنست نى حليل حطوط كناب السيكت المقدس 
جهدا أعياه وأضعف عينيه» فلم يقو على البقاء فى تلك 
البلاد. فلهذه الأسباب الصحبة وسبب حنينه الى الوطن» 
الذى راح يتا جج > قفل أرلست عائدا الى ألانيا فى سنة 
۲ وهناك عمل على لجاز ترجمة الكتاب » آلف الذ كرء 
فلشر ی جلد صخ عام ۷ کا اله بعدة دراسات 
عن ديانة السيكت. 


م يبارح أمل الحصول على كرسى الأستاذية فى جامعة 
ٿوپينغن حيلة صاحبنا. ولعل ما جاء فى رسالة له مورحة 
فی ۱۸۷۳/۱/۲٣‏ ما یعکس المرارة الى کان پعانما وهو 
ما زال فى سن اللحامسة والأربعين» فهو يقول: «ولا 
کئت آعم بان ابمحھود کلھا تہذل ی سبیل إظهاری 
امام اللا بالعجز» فسأرفق بطلب استخدامى فابمة 
با لمات الى تمت طباعما؛ كمل كتاب قواعد السندية 
وكتاب قراعد الأفغانية الخ؛ رغم غالفة ذلك 
لطبیعی». 


بعد أن عمل ارنست کیحاضر 102٥1۲‏ !ہ٥‏ فی قم اللغات 
السامية فى جامعة توبيلخن » ولفارة قصيرة» ف أواحر 
العام ا مذ كور سالفاء انتقل الى جامعة ميونخ لیشغل کرسی 
الأستاذية فى قسىم اللغات السامية فيا. وأمل وقتذاك 
أن يتمکن من القبام بأعال نافعة نى كل من اللغة العربية 
والاثيوبية وسواهها, وھکذا فقد نشر؛ ائناء وجوده ی 
میونځ ۰ «مقدمة لدراسة قواعد اللخة العربية». کا حفق 
وترم «أج ر وسية» محمد بن داوود إل الألمائية» وکان ذللف 


Beiltriige wur orabisehen Syntax, SHaungsberiehle der Kgl, Bayerischen Akaclemie der Wissenschaften, Philos,«philol, Classe, 
, Mai 1877, 


عام ٦‏ ويعد عمله هذا حاولة ممتازة حفيقة بالتقدیر» 
دم القك الذى وجهه له» ف جيه ) الأستاذ فللایشر 
Fleischer‏ .ا cH.‏ علامة اللغة العربية. (وقد ندر 0 
بفلت محث فى هذا الحقل ٠٠ن‏ نقد الأستاذ المذكور» 
وذلا لبراعته وتفوقه فیه.) کا قام آرنست بدراسة « کتاب 


المفصل» للزخشرى دراسة وافبة » ظهرت فى مقالتين طويلتين 
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مفعمثن بالتعلیقاث والشروح»› حر ی بدارس نحو العرإية 
عم اغفال الإطلاع عاپپا. LY‏ راح ولعه بالأثيوبية 
تاد ی ٠‏ وقد استمراً چنا عل وجا احص رص. فی لال 
أقصر وٽ ٻاٽ يتشا ويز أدق دقائق اللحن فيا. 
ومن الطریف أن نذ کر هنا بأن تجربته احصرت فى هذا 
الجال» بدراسة رجل أثيوبى» كانت قد أحضرته إحدى 


Ye 


البعثات الدينية» الى اوربا. ھا وقد مخضت تلك 
التجربة عن عدة مقالات تعالج الأبعاد الختلفة للك 
اللغة کٹا ما بین عایی ۱۸۸۱-۱۸۷۸. 


بيد أنه» ولا كان لكل أجل كتاب» ولكل طاقة <دود» 
لم يعد بمقدور أرنست آن يتحمل المزيد. فدراسة لغات 
شبه القارة المندية العويصة» وقضاء ردح من الزمان 
يصارع صعوبات المناح أثناء اقاماته المتقطعة فياء ودأبه 
الحثيث على دراسة لغات أخحرى كالعربية الى تتصف 
بتعقيدها وصعوبما ... كل ذلك عل على إرهاق قوى 
صاحبنا وإعياء عحته. فلم تلبٹ عپناه» الى قرأٽت 
وتفحصت الآلاف العديدة من الصفحات الحتلفة » ما كنته 
بين ثنایاها من غامض الحطوط ومعقدهاء لم تلہث هاتان 
العينان حتى ردت فى حمأة جحم الظلمة» فحرم المسكين 
م تع البصر و حرم من القدرة عل القراءة والكتابة» 
عدته «عتاده فى الحياة. هذا ولم تفا الطامة الكبرى 
أن حلت حين راحث تلك الطلمة الدامسة ترحف الى 
عفله ابلحبار فتشله. وينتقل» على أثر ذلكء الى أحد 
الستشفيات إعضيما أياما حرينة حى يوافيه الأجل الحتوم. 
وهکذا پعود أرنست» بعد تطوافه الكبير فى عالم اللغاث»› 
وبعد حیاۃ م یکن لاوستقرار فیا مکان» یعود الى دار 
الحلود» الى منزل السلام الدام يوم عيد الفصح الجيد 
الذى وافق نى اللحامس من شیر نیسان لعام مس وعائين 
ونانهاية وآلف للميلادء بالغاً من العمر سبع وخسين سة. 


إننا اليوم لتقف عاجزين عن الإحاطة بكل ما حلفه 
هذا المستشرق الكير من آثار» وذلك لغرارته وتعدد 
جوانبه. لقد اهم باللغات کلغاٽ › ولیس کآداب» وراح 
پسبر غور قطاع هام ف عام هذه اللغات› آلا وهو عالم 
شبه القارة امندية » فعبد طريقه ومهد سبيله مام اللاحقين 
من العلاء والذين راحوا بقتفون اثاره ويتبعون لحطاه. 


وحن إن حاولنا استعراض جزء من أعمال هذا اللغوى 
المظم› فانه مکن القول پادئ ذی بدئ»؛ إن عشقه 
للسندية وتعلقه با قد فاق تعلقه وولعه بسواها من اللات 
الحبة. لقد الطلق › كما تشر كتاباته » تيع اثارها فی طول 
البلاد وعرضا. فهو يذ كر» مثلاء هضبة مکل Makli ELill‏ 
الى تقع بالقرب من العاصمة القديمة للسند» والى 
تعد مسافة ستين ميلا عن كراتشى قفائلا: «لعل المعابد 
والاأضرحة ف مضب مکل أروع ما مکن مشاهلته 
من الاثار فى بلاد السند والمند. روح هنا لا يسعنا 
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إلا أن نوافقه على ذلك» إذ ان هذه المقبرة» والى تبلغ 
مساحتا عدة أميال مربعة» عبارة عن آية نى جال 
المندسة المحارية الاسلامية وكثز رائع من كنوزهاء بئيت 
اضرحنہا ما بین عام .)۱۷۵۰۱٥۰۰‏ 

يعتبر «كتاب القراءة السندية» باكورة انتاج أرنست 
فى هذه اللغة. وقد استعمل الحروف العربية والسلسكريتية 
فى كتابته. ولا نعتقد أن هذا الكتاب قد نال تقدير 
أهل السند» وذلك لا يتضمنه من نصوص نى اللاهوث 
المسيحیى. فهو قد كتبه اصلا ليستعمله المبشرون الذين 
پرغبون ف الذهاب الى تلاك الديار. 


شر پعد ذلك مفالات عديدة ی «قواعد اللغة السندية». 
راح يقارن فى هذه المقالات اللغة السندية باللغات الحية 
الانحری الى تطورت عن البراكريت. 

وف أواحر عام ۱۸۷۲ شر كتابه اهام «قوإعد اللغة 
السندية» والذى لحت الحاجة اليه» فأعيد طبعه محرا 
ولمىا كان أرلست قد عاش البيشة السندية بأبعادها 
الختلفة» وعايش الئاس على احتلاف مستوياتم» فقد 
تسى له التعرف على آدابم الشعبية» وبالذات أغانهم 
واساطبرم . وعخضت معرفته و جهرده ف هذا المضار 
عن ايى عشر جلد» ما برحث عطوطة »> لتلك الآداب. 
ويعثقد أرنست» كما يعتقد الرحالة البريطالى الشہير السر 
ریتشارد پرتن 1٥ا8ur‏ 4٣ط‌نR»‏ أن السندية بلك 
أكبر جموعة شعرية شعبية آصيلة بين لغات امند» 
«إن حادی العيس ف فياف الصحراء» والزوج المكلوم 
الا غصن شجرة انحى طرفه» ليحفظا عن ظهر قلب 
ابياتا وابياتا من ذلك الشعر» ينشداها بين الفينة والأحرى 
عملا على قطع ساعات الار. إن استمرار وشيوع هذا 
انوع 5 الادب الشعبی ن ھو'لاء الئاس »› حن وما 
وال ولاف المنشدين والشعراء القہليين عبر البلاد.» 
لا ان آرنست نفسه ٠‏ لم يستسغ قصائد ذلك التراث اهائل. 
فهو پقول» «إن الاس لا بحسنون سوی ترداد القواف 
والتلاعب بالکلات حی ولو کان ذلك عل حساب 
الإتساق المنطى للأبيات»! هذا ولم مقت نى حياته أمراً 
كما مقت ذلك الثر «الحاف الممض» الذی جاء ئى أعال 
المفكرين الدينيين من أمثال مدوم محمد هاشمء الذى 
ما عنمت ثمرة ترجمته لأجزاء من القرآن الكريم الى اللغة 
السندية ولأول مرة» فى مطلع القرن الثامن عشر» تمم 


الأوساط السندية. إنه كلغوى رفض تكرار استعال الألفاظ 
العربية والفارسية لى هذه النصوص. الا أن سعادته 
کانت تبلغ الذروة حين كان يصدف قصائد سندية 
حالصة. 

ويعتبر حقيتق «الأ#ال الشعربة» لشاه عبد االطيف› 
الإنجاز الرئيسى لأرنست فى حقل الدراسات السندية. 
(إن اعمال هذا المعصوف الكر وشاعر القرن الثامن عشر 
مازالٽ تستهوى أفئدة الناس فى محتلف بقاع تلك الديار) 
ولقد انحتار صاحبنا بادئ ذی ہدئ إحدی حکایاٹ 
هذا العمل الضخ» الا وهى حكاية «سورات»» وراح 
بقدم القارئ الألالى لبلا هاء نشرته إحدى الجلات 
العلمية الألانبة. هذا ويبى أمر اختياره هذه الحكاية 
بالذات» والى هى أقل أجراء مجمرعة «الرسالي داهونR‏ 
ېجة» ا ان نصا قد تشوه وتفطعت اوصاله ما پصعب 
علينا فهمه. ثم اله وكتوطئة لتحقيق هذا العمل»ء والذى 
اکتملٹ طاعته ی لیہزیك عام ۰۱۸٦٦‏ فقد ترج (سر 
سورات» الى الالانبة. وكان ذلاك بى سنة .۱۸٦١‏ ولقد 
استعمل ارنست» فی احراج هلا الكتاب الى حيز الطباعة» 
الحروف المجائية العربية بعد أن أجرى تعديلات طفيفة 
علا . غر إن استعال هذه الحروف ما اجراه عاہا 
أرنست من تعديلات » اتفقت وفهمه اللغوى» ليجعل 
أمر قراءة السندية أكثر صعوبة على الفرد السندى المعاصر» 
علماً أن حروف المجاء العربية كان قد شاع إستعاها 
رمیا منذ عام ۱۸١١‏ لى البلاد. ومع هذا فائنا لنتفق 
مم ارنست «بأن الم الذى هد نى قراءة أعال شاه 
عبد اللطيف رى أى صورة كانت) سيجد جزاءه متعة 
محظی با بقراءه النصوص ابحميلة المناشرة فى كل مكان). 
إنه لمن الطريف ان نجد أرنست هناء وقد أعرب عن 
استمرائه لشعر شاه عبد اللطيف. فهو فى مناسبات أخحرى 
راح يعم ويصدر الاحكام بأن التناقض والتتابع الخطرء 
ھی من صفاٹ شعر السند. کا انه اعتقد جازم أن 


ظاهرة التصوف ان هى إلا تشريه لحقيقة الإسلام الحنيف . 


متأثرً عوامل هندية ! 

واذا ما کان لاست الحق کل الحتی أن یقوٰل کل 
ما یرید» فان ذلك لا پعڼی محال ان نوافقه على کل 
ما بقول. فما لا ریب فيه لديناء هو أنه فی احکامه 
ل خرج عن منطق ونظرة أولئك البشرين البروتستلتيين 
الضصيقة» والذين کانوا پرغبون عن ی شکل من اشکال 
التصوف. فکیف یکون الحال إذن حين راحوا بصدفونه 
وقد تطور الى أشكال وأنماط شعرية محملة بالرمرية» 


فى ذلك ابلعزء الشرقى من ديار الاسلام؟ يضاف الى هذا 
حقيقة. ان الا مام بتاريخ ظاهرة التصوف. امر .يكن 
شائعاً ی عهد صاحبنا. لا ولم يكن استخراج ودراسة 
المصادر الاولية قد جری بعد. وما کان قد حقق حى 
عهده لم يكن بعت إلى المصادر المتقدمة من تاريخ التصوف 
بصلة» ما حال دول الدراية باراء الكثرين من أعلام 
التصوف الاولين ؛ أمثال انيد وتابعيهء کا حال دون 
القكن من سبر غور النجربة الصوفية. وة حقيقة بحب 
فى دراسة القرآن الكريم أو تمكنه من إدراك معانيه. 
فهذه الأسباب متمعة كفيلة بأن تبرر لصاحبنا عجزه 
وترديه نى مرارة البرة كلا كان يصدف أية قرآئية او نصا 
شعرياً تكتنفه الاستعارات والتشبيهات القرآئية. ولم يقف 
عجزہ عند فھے القرآن الکريم فحسب بل امتد ى أحيان 
كثيرة الى الأحاديث النبوية الشريفة الشائعة» هذا إن م 
نذکر عجزه عن فهم کناب «مثنوی» لال الدين 
الروف. 


وكشاب «نحو اللغة السندية»» والذى سبق ذكره» يعتبر 
حانمة رات أرنست فى جال اللغة السندية. ويضاهى هذا 
العمل كتابه «محو الباشتو الذى . نشره فی سنة ۰۱۸۷۳ 
والذى يشكل أموذجاً حياً لعقلية أرنست الثاقبة > وقدرته 
عل فھے آدق دقائق نحو اللغة. هذا على الرغم من ربطه 
لاباشتو باللغاٽت الملدية ٠‏ بال يرانية› وهی فكرة مردودة› 
عنی عنما الرمان, 

وة حقيقة ندعو لأسف الشديد آلا وهی أن عدداً 
من دراساته نی لغات بعض قبائل جبال امملایا ما زال 
مخطوطا ولا بخرج إلى حيز الطبع بعد. يلسحب هذا القول 
أيضاً على محثه فى نحو اللغة التيبالية. كا انى لعلى ثقة 
من أنه لو حققت له» فرصة اخحراج ذاك البحث» الذى 
أعرب» ی إحدی رسائله» عن رغبته الأ كيدة بالكتابة 
فيه» فى اللهجة الإيرانية » -لعظينا بأثر هومن الطرافة والقيمة 
بمكان كبير» ولشكل مدحلا طياً لدراسة لفظ اللغة 
الفارسية» کیف لا وهو الذى کان قد أتقا فى هجتا 
الإيرانية وامندية عن طريق المارسة. كا قام بتدريسماء 
فی صیف عام ۱۸۷۳ء ئی جامعة توبینغن. کا لم تکن 
املاحظات الى أبداها وقنذاك علامة اللغة الفارسية 
حودسکو 0ط حول لفظ هذه اللغة لتاى قبولا 
أو قناعة لديه. وکان أرنست قد أعرب» نى نفس 
الرسالة» ايضاً عن رغبته فى متابعة دراسة نحو لغة البرا كريت 
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الوسيطة» أو المندى القديم» تلك الدراسة الى كانت 
ستغطى منطقة شال المحند فى العصور الوسطى. وهو عل 
م پضطلع به أحد بعد» رغم مرور مثة عام على محاولة 
رلست. 

ولا بفوتلاء قبل أن نتم هذه الرجمة العاجلة اة 
ارنست ترمسب الاكاديية» من أن نذكر أن الحهود الى 
بلما» فى السنوات الأخحيرة من حباته» نى دراسة اللغة 
الأثيوبية » لم تشمر عن لتائج فيا من ابداع واصالة البحث 
ما تعودناه مله وما کان من شأن لغاث ايند الحية» 
ف منطفة پا كستان الغربية عل وجه التحديد. 

لا ريب بأن جال الرجمة الكاملة اة هذا المستشرق 
الكبر » والعرض النقدى الشامل لأعماله» هو غير هذا, 
فلقد الحصر هدفنا هنا فى تقديم عرض سريع بتسى 
من حلاله للقارئ لمهم التعرف وتكوين فكرة عاجلة 
عن أبعاد هذا العلامة الميدع > والائسان المسثول. لقد 


قال زهیر : 
رأيٽت المنايا خبط عشواء من تصب 
تمته» ومن تحط يعمر فيسرم 
ومن لا بصانم فى أمور كثيرة 
یضرس بأنباب» ویوطاً ماسم 
ومن عل المعر وف من دول عرضه 
يغره» ومن لا تق الشم يشم 
ومن غارب مسب عدوا صديقه 


ومن لا یکرم نفسه لا بکرم 


تفوق أرننت ترمب كعلامة لغة» ولقد زهد وتواضع فى 
حياته كانسان. كان يفضل عزلة العلر عن عالطة الناس. 
هذا ولعل فیا کته يوم کان ف یوخ › وى سلة ۱۸۷١‏ 
على وجه التحديد» ما پوضصح لنا موقفه هذاء فهو يمول : 
«وحی هناء ف یوخ ل احرج إلى اللاس ولا حاط 
بأحد» وأنا لى الوقت أو القدرة العقلية لل ذلك .٠...‏ 
إن من عرف عالمنا الكبير عن كشب ليوأ كد لنا حصلة 
اللير فيه وشكيمة التواضم» فهو لم بغار بعلمه لا ولم باردد 
ف مساعدة الحتاج. لقد قام احساسه بالمسثولية أصلا 
على أساس من حياته الدينية وقوة ابماله الروحى»› ومن 
وجا راح بتصرف. إن طبقات الفقفين بى السند أن 
تسى » ما حيت» فضل هذا العلامة» تماما كا لن ينسى 
المندوس فضل علامة المندية الا الى ما كس مطولر جه 
»e٣‏ فالہما پعود فضل السہق ' ی تعرپف الغرب 
على كلوز تراث تلك الدیار ‏ برجة؛ احد شک 


KUHAIR SPRACHE: 


Ich sah das blinde Sehicksal umtasten nach dem Fang, 


Wen’s gretft, der stirbt, und wen es verfehlt, 
der allert lang, 


Wer sich nicht in die Leute uie(fultig schicken kann, 
Den wird ein uf hier trelen, und beiflen dort ein Zahn. 
..Wer seine. hr bewalret mit. Huld, der. mehret ste, 

Und wer nicht Tadel scheuet, entgelt dem Tadel nie, 
Wer in die Fremde wandert, uerliert den Freund zu Haus, 


Und wer sich nicht auszeichnet, den zeichnet niemand aus. 


DEUTSCH VON FRIEDRICH RUGKERT 


YA 


الزكالوں لالمارن 
إلى البلا الف 


إن لارحلات الى قام با الأوروبيون ى بلاد الشرق› 
ولا قصوہ عن مشاھداتہم فیا ارا بالغاً ی تاريخ 
الإستشراق» ودوراً لایستان به فى ايقاط الرغبة ف 
مشاهدة تلك البلاد ودراسة كل ما يتعلق بتار بها وحضاراما. 
ولاألان من هذه الرحلات وما کب عا نصيب بستحق 
أن يذكر كورقة جديدة فى تاريخ الاستشراق الألاى, 
وسلتعرض لى هذه المقالة إلى ذكر ثلاثة رحالين ألان» 
أو ناطقين بالالمائية» زاروا البلاد العربية فى القرن الثامن 
عشر» وأوائل القرن التاسع عشر» وهي الفترة الى 
فتحت باب الاتصال بين أوروبا والشرق الأدلى . وبدأت 
بحملة نابليون إلى مصر وسورياء تلك الحملة الى 
کشفت النقاب عن آسرار كثيرة کالتك عهولة عن مصر 
وبلاد العرب., أما اولثلك الرحالون فهى ؛ كارسان نيبور» 
وأولریش زيتسن» ويوهان لوديج بوركهارت. ولا تقوم 
شمرتهم على غرابة التجارب والجازفات الى مروا با 


اا فل ا 


فحسب» بل وکذلاف على ما قدموه من معلوماتٽ جديدة 
تماما واكتشافات جغرافية وائنولوجية بالغة الأهية 
بالسبة لاجزاء كبيرة من اليمن والحجاز وشرى الاردن. 
وقبل اللحوض فى موضوع اولئاك الرحالين الثلاثة» رأينا 
من الجدى ذكر مقدمة موجزة عن حركة الرحلات 
الأمانية إلى الشرق الادلى مع استعراض ناذج ما 
حن رحاة نيبور اللصف الثالى من القرن الثامن عشر. 

كان الساحل الشرتى للبحر الأبيضص المتوسط والبلاد 
الواقعة عليه» وما ندعوها اليوم بالشرق الأدلى» مناطق 
ذات جاذبية حاصة لدى قدماء الرحالين والحوالة من 
الإغريق والروان. فكان من مفاحر الرحالة المقتدر 
الطموح أن بتمكن من زيارة مصر ومشاهدة آثارها 
المائلة » ومن التعرف إلى النيل الحالد وسر فيضانه الصينى 
العجز. ولکن بانيار العالم الرومانى أمام غزوات البرابرة 
من الشمال والشرق» وبانتشار نظام الاقطاع ى اوروباء 
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ونشوء الإسلام وفتوحاته ف شال افريقيا وش الشرق. 
بدأ عهد جديد فى حركة الرحلات من اوروبا إلى الشرق 
الأدلى. ومع آن الاقطاع خلق عراقيل كثيرة نى سبيل التنقل 
الر» إلا آن المسيحية ساعدت على شيط السفر و توسيع 
حركة التجول. إذ أن الدوافع الديلية الى آأدت بالاتقياء 
إلى زيارة الأماكن المقدسة المائشرة فى الشرق الادلى 
والبلاد المغترنة بتاريخ الكناب المفغدس هى الى سادٽ 
حركة الأسفار الأوروبية إلى الشرق فى القرون الوسطى. 
فبيا كان الرحالة الوثى سانا فضوليا» كان سائح القرون 
الوسطى نى الغالب حاجا إلى بيت المقدس وبلاد الأناجيل. 
ولذا فإن مذكرات الحجاج إلى فلسطين هى اقدم 
ما حلفه لنا الرحالون الاوروبيون من آثار حطوطة عن الشرفق 
الأدلى ى اوائل العهد الإسلای. وقد ظل سيل الاوروبيين 
يتدفق على سوريا وفلسطين من القرن التاسع الميلادى 
حى اة القرن الحادى عشر» عندما التقل الحم لل 
أيدى السلاجقة فأحذوا يضيقون الحناق على السجاج 
المسیحیین» ما آدی فا بعد بطريق غير مباشر إلى شن 
الحملات الصلييية الختلفة. ويضق بنا الجال هنا لو قمنا 
بتعداد الحجاج الألمان الذين أمرا الأزاضى المقدسة قبل 
الحملات الصليبية وأثناءها. ولكن القارئ يستطيع الر جوع 
إلى الولفات اخحتصة الى تتناول هذا الامر'). 

وتمشياً مع روح العهد الصليى والقرون الوسطى فان 
روايات رحلات تلاك الفنرة لاحمل شيا من الود العرب 
والإسلام وتزخر بالغيرة على الأراضى المقدسة والحوف 
عليها من عبٹ الأيدى العادية للهسيحية. ومعم ذلك 
فبالرغم من التشابه بى ممجة تلاك الروايات الأول إلا آنا 
ذات قيمة خحاصة حيث آنا تقدم معاومات أساسية قيمة 
عن التاريخ الحضارى لاشرق الأدنى فى تلاك العهود 
المبکرةء کیا آنا تحتلف باحتلاف شخصيات الكتاب 
ووجهات النظر الى انطلقوا مما. فهناك مثلا الرعلة 
الى قام با عام ۱۲۱١‏ أحد كبار رجال الدين واسمه 
فيلبراند فون أولدنبورغ على رأس بعثة ديبلوماسية من 
الامبراطور الألمائى أوتو الرابع إلى ملك القدس الأرسى 
ليو بحصوص الوراثة على عرش القدس. فال جانب وصف 
مدن سوريا وفلسطين وكل من الاما كن المقدسة بالشصيل 
يبدى اولدنبورغ إلى جانب مهمته الديبلوماسية اهاماً 
حاص بدراسة الشئون العسكرية ى الشرق» ما يتضح 
من وصفه الدقيق» الفريد من نوعه فى تلك الفرة؛ 


)١‏ اثظر إلى المراجع فى لباية المقالة. 


A‘ 


لاتحصينات العسكرية فى سوريا. فتدهشه صور» أقوى 
قلعة للصاميين ذال حصنا ا سواء من البحر م من 
البر » خلافاً لصيدا الى كان الألان قد دمروها فى حملة 
عام ۱۱۹۷ وأبادوا حصوما شر إبادة. واشتد اعجاب 
أولدنبورغ ورفاقه عندما شاهدوا قصرا ی بیروت» أرضه 
مباطة بالمرمر وجدرانه مغطاة بالرسوم الرائعة» وحداثقه 
غلاء لتوسطها النوافير . وكانث القدس بأيدى المسلمين 
آنذاك؛ ورغ أنه كان يسمح اانصارى بريارة كنيسة 
القبامة والاما كن المقدسة بصحبة رسول ساطالى كان يأحذ 
ضريبة عن كل شخص» إلا أن أولدلبورغ لم يستطع 
أن بى استياءه وشعوره بالمذلة واللحضوع تجاه هذا الحال. 
وكانت حاتمة حجه زيارة إلى نهر الاردن عبر بيسان وأرعا 
حیت شوهدت کكنيسة مدمرة فى لكان الذى قام پوحنا 
بتعميك السيد المسيح فيه. وعندما أراد الحجاج الاستحمام 
اء الاردن» أثاروا بذاك عرية البدو الحيطين بهم الذين 
راحوا ڀعکرون الماء ويقذفونه بالحجارة . 

هذه رحلة بمكن أن نكون نموذجاً لعديد من الرحلات 
آثناء حك الصلیبیین فى سوريا وفلسطين. ولکن عندما 
عاد المسامون فاستعادوا البلاد قلت بطبيعة الحال حركة 
الأسفار الأوروبية فى المنطقة طيلة قرن كامل . فلما أطل 
القرن الرابعم عشر» وتغرر موقف الحكام المسلمين وأصبحوا 
اكثر تساعاً تجاه الحجاج المسيحيين عاد سبيل الرحالين 
يتدفق إلى البلاد المعدسة من جديد. ومن أطرف هذه 
الرحلات تلك الى قام ما فیلهلم فون ٻولدنزیله» من مديدة 
مندن پوستفالیا» تکفرا عن نذر قطعه على نفسه وتقرباً 
من الرب» والى صورها فى روية متعة للغاية تفوق 
يما تمتاز به من دقة الوصف وقوة الملاحطة كثراً من قصص 
الرحلات المعاصرة فما ., 

بدا پولدنزیله مع مرافقیه رحلته عام ۱۳۴۳۲ من [بطالیا لی 
آسيا الصخرى حيث تعرف على ساحلها وعلى جزر 
الأرحبيل امامة ثم وصل ليلة عيد الميلاد إلى صور الى 
وجل ميناء ها ی محراسة المسلمين » وەی يناما 
المسيحية مدمرة مرا اما وکات حطته أن پزور مصر 
أولاء م يعود إلى الأراضى القدسة. ولذا فقد عبر 
الصحراء من غرة إلى القاهرة على ظهر ابلحمال فى سبعة 
أيام. وى روية الرحلة يسرسل رحالتنا ف وصف مصر 
وتار ها القديم وليلها الحالد» هر الفردوس» > الذى حصب 
البلاد كل عام ويصب بالقرب من الاسكندرية. ولذا 
فالامطار نادرة فى مصر»› الغئية بالحيوانات والنہاتات 


الغريبة. ويد كر أنه رأى نى القاهرة ثلائة أفيال حية بصف 
شكلها وحراطيمها وأنياہہا بدقة» كا أله شاهد زرافة 
بلغ عنقها من الطول بحيث انما كانت تلم طعامها 
من سح أحد البيوت المرتفعة. ولكن اكثر ما أدهشه 
فى القاهرة الاماكن الى يفقس فما البيض بالطرفق 
الاصطاعية. ويدهش صاحبنا لنظر الاهرام البى شاهد 
علیما کتابات كهيرة بلغات متاة. وقال له بسطاء الناس 
إن الفراعنة كانوا يستخدم وما كخرانات للموونة» ولكنه 
اننم بعد م اکان صلاحیا لأدلاف» إذ وجد باطما عند 
امحداره إليه مليئاً بالحجارة. وتمكن بولدنزيله نى القاهرة 
من مقابلة السلطان الناصر محمد بن فلاو ون الذى أسبغ عليه 
حماية حاصة وسلمه إذناً (فرمان) پوصی جمیع رعایاه به 
لحرا » و پسمح له بزيارة الاماكن الممدسة» ويعفيه 
مرافشیه من دفع أية رسوم عن ذاك. وهكذا استطاع رحالتنا 
آن پتنغل مع حاشيته فى ربوع بلاد المسلمين بأمان 
واطمشنان اکر ممما فى بلاد النصرانية» على حد قوله. 
فکان یی کل مکان صل إلیه پبرز إذن الساطان» فيقف 
السلمون ويقبلون التوقيع ويضعونه على جباههم احراماء 
ثم بأمرون باحضار الطعام والشراب وتقديم الحراس 
والمرافقين. وكانت هذه التسہيلات سحقاً امرا نادراً م يكن 
رال القرون الوسطى س به . 

وى مسيرة ثلاثة عشر يوماً وصل بولدنزيله سوريا. وفيا 
جذب البدو اهمامه» فيصفهم بام قوم رحل بقطنون 
اللحيام ومحملون الر وس والرماح وبتطون اب سمال ولا بعبأون 
کثیرا بالساطان ولا بتوقیعه» وان پوسعه لو احدوا أن 
بحتلوا مصر وسوريا معاً. وعند بلوغ القدس لوحظ 
الفاف الذى حيط بالمدينة» فكانت مشكلة الماء تحل 
بحزانات بجمع فيا ماء المطر وينقل بقناة من اللبرون 
إلى المدينة. ورأى بولدنزيله أن المسلمين كانوا بنزعون 
احایمم عند دحول قبة الصخرة» حیٹ کان قوم e‏ 
سلان» وام کانوا بقباون الارض مرات عديدة (قاصدا 
الركوع )» وكان يتمبى الدخول إلى المسجد أيضاً لولا منم 
ذلك على النصارى. وعومل بولدنزيله فى القدس يض 
بعناية لحاصة ٠‏ حى ان امير المدينة ترك له مفاتيح كئيسة 
القيامة حيث أقام رجال الدين من حاشيته القداس» 
وتناول بعض الباعه القربان المقدس., وبعد انساء الةداس 
رفم انين من رفاقه إلى مرتبة الفروسية› وهذه اول إشارة 
إلى بدء التقليد فى منح لقب فروسية القبر المقدس. 
وراعى الأمير العرلى هذه المراسم حى آنه م يكن ليسمح 


لأحد بدخول الكنيسة دون موافقة بولدنزيله. إن ما كتبه 
رحالتنا هذا عن فلسطين ومدما يفيض بالعاطفة الدينية 
بسبب ما كانت نثيره هذه الاما كن الفرنة بقصص العهد 
اللحدید ی نفسه من آحاسیس» سواء ی بيسان أم أرعا 
آم غور الاردن ام الناصرة. وعندما وصل ورفاقه دمشق 
أدهشته المدينة موقعها الحميل ونشاط حركنها وكثرة 
سكانما. ويصف الحركة التجارية المردهرة فيا ويذكر 
القوافل القادهة من بغداد وامند وامحملة بالحجارة الكر عة 
وأصناف اللحرير والتوابل والعطور» والمتجهة ذه السلع 
غرباً إلى موا البحر الابيض السورية. وهو يشمد ف 
روايته على براعة الصناعات اليدوية الفنية لى دمشق» ا 
يشير بالثناء إلى مهارة آطباما. واجتاز بولدنزیله جبال لبنان 
حى بغ الال بعد ركوب ثلاثة أبام. وقد آثارته مناظر 
لبنان الساحرة واصابه العجب لوفرة حيراته وتنوع ثرواته 
الرراعية» فأراضيه حسنة الفلاحة وجباله غنية بالينابيع » 
تكسوها أشجار الأرز والصنوبر» وأغلب سكانه من 
الموارية النذين › عل محد قوله » ينتظرون الحملة الصلياية 
التالية محاربة المسلمين إلى جانب الفرجة. ومن يروت 
رکب پولدنز پله وحاشیته متن البحر وعاد أدراجه إلى 
اوروبا. 

لقد أثارت قصة برلدنزيله منذ صدورها اهياماً شديداً. 
فقد كانت شخصية الرحالة مثيرة ى غرابما وتنوع جوانبما. 
وى روايته بض تمتزج العاطفة الدينية ابحياشة امتراجاً 
عجيباً بفضول الموؤلف وحبه لامغامرة وابناجه لمشاهدة 
عام جديد غريب .وقد بلغ من قوة تأثير اسلوبه الوص 
أن السير جون مانديفيل » الرحالة الانجليز ى الوسيطى الذى 
ثور الأساوّلاث حول -حقيفة شعخصيته » نقل اجزاء كبمرة 
من فصته نقلا حرفي وأدعها ى رويته المتنازع عاي 
حى اليوم» الى ظلت اكثر من قرن كامل أحب قصة 
أسفار ى العالم الغرلى اطلاقاً. وقد توف الفارس الرحالة 
بولدنز یله عام ۱۳۳۹ ی کولونیاء قبل آن پتمکن من 
نحقيق تصميمه على دخول نظام الرهبنة. 

ومن تأر برواية بولدنزيله واسند إلى ماورد فا من 
معلوماث عن الشرق الادلى حاج وستفالی انحر هو لودلف 
فون زودهايم » كان قد قضى خمسة اعوام متنالية ى الشرق 
وزار بيت المقدس عام E‏ وقد کتب هذا رويته 
باللاتيية م ترجمت إلى الالمانية وطبعت عام .٠٤١۸‏ 
ولم تکن غایته ن بعطى وصفاً مفصلا لأسفاره وانما قصد 
أن پکون کتابه على نس دلیل سپاحی بعطی الحجاج 


A\ 


تعلہاث وارشاداث دة حول كيفية الاستعداد لارحلة ٠‏ 
وافضل الطرق» ووصف البلاد الواقعة علما. 
کتابه حی أعتبر افضل ر جح سیا حی للبلاد اة 


وقد اشہر 


فى القرن الرابعم عشر. 
وش عام ۱٤۸۳‏ قامت جماعة من الألمان پرأسا زعم دبى 
من مایناز بدعی پرنارد فون برایدنباخ باج إلى الاراضی 
القدسة تكفا عن الذنوب مح رحلة طوبلة ف ربوع 
الشر طبعت تفاصيلها عام ۱٤۸١‏ باللائينية ى كتاب 
اجثاحٽ شېرته جمیع اوروبا ناك ). وکالت ا 
تالف من نييلين شاپين ۳ا الفارس فايب فون یکن 
والكونت بوهان فون زواز > بالإضافة إلى ايى عشر فارسا 
وباروناً آلحرین» والرسام ایرهاردت رویفتش. الفنان 
بالنقوش اللشبية» وخسة قسس ورهبان» ورحالة حير 
هو فپلاکس فابرى» مع عدد من المعر جمين والحدم والطهاة 
والاتباع . وبعد الاستعداداك N‏ کان من العسیر 
على افراد هذه الجموعة الكبيرة أن يبدأوا الرحلة الشاقة 
سوبة دفعة واحدة, لذا فقد انقسموا إلى فثات غادرت 
المانيا لى مواعيد متافة واتفقت على اللقاء فى البندشبة. 
م اقلعت سفيتم من البندقية» وبعد رحلة فى البحر 
الوط د شد سابیح واوا افا ف ول موز 
(یولیو) › فرض هل المدينة عام عرلا صا دة 
اسبوع › سمج بعده بالسفر إلى القدس. وبعد الز ياراث 
التقليدية إلى كنيسة القيامة وبيت لم وبيسان ومر الاردنء 
انقشسمت الحماعة ثانية إلى عدة فثات عاد أغلما إلى بافاء 
بها انجه برایدنباخ واثنان من رفاقه إلى دير القديسة کائرین 
فى جيل سيناء» ومنه الحدروا إلى البحر الأحمر حى وصلو 
فى الفالث من تشرين الأول (اكتوبر). وى القاهرة حصل 
هم حادث غریب» فقد مم بعض نجار الرقيق بیدا 
فارپن؛ فقبض هو'لاء عام وأرادوا بيعم لول re‏ جوا 
ى مقاباة السلطان الاشرف قاپنبای » سلطان مصر » الذى 
أمر بالافراج عم و القاهرة كذلاف ك ادهشم مچ زة) 
فقس اابیض بوضعه نی روٹ الحپوانات الحار داحل 
افران حاصة. وهذا أمر ظل يذ كره الرحالون الاوروبيون 
باستمرار حى اواحر القرن الثامن عشر . ثم انتقلت جماعتنا 
هذه منحدرة مر الئيل عبر رشيد إلى الاسكندرية حبف 
مات الكونت فون زواز الشاب من وعثاء السفر وعناء 
الرحال. و الثامن من كانون الثالى ريناير) عام ٠١۸١‏ 
وصل برايدنباخ البندقية. 


)٣‏ انر ال المرا را جع فى اة المقالة 


AY 


إن الكتاب الذى يضم فصة هذه الرحلة لا بحتوى على 
تسجیل وص دقږی و صو ر ن م رويفتش 
فیحسب » واا دم وصفا مفصلا للاراضي المشدسة 
وتعابقات وملاحظات طريفة عن عاداث وتقاليد البلادء 
مع ترجمة لحياة الى خمد وعتصر للتشريع الاسلام 
وقاموس مو جز لاكلماث والتعار البوية العريية بالاضافة 
إلى ارشادات متنوعة للحجاج» ونصائح علية لاتقاء 
ومعابحة الامراض الحلية. وقد لالت الرسوم الى حفرها 
رويفتش شرة واهاما اكير من اللص الخطوط ٠‏ فهناك 
حر بطة مفصلة اللاراض المقدسة وصور للحيوانات احيلفة 
كوحيد القرن والزرافة والعساح وقرد هائل م ع 
الرسحالون أن يعرفوا اسمه. وا رسوم اخحری توضح 
الأزياء الركية والعربية والمودية واليونانية والسرياليسة 
والمندية. كما أن صورة رويفتش الحفورة باللشب الى 
نمثل كئيسة القيامة هى اول صورة مطبروعة شذه الكيسة 
اطلاقا. وقد احرز الکتاب مجاحاً کبیرا عند صدوره حى 

إلى الألمانية والاجليز ية ولخاث الحرى. واستيخدمه 
واستند اليه عدد كبير من اارحالين الاوروبيين فما بعد. 
واستی عدد من الرسامين المعروفين موضهم من رسومه, 
وی کر لامبرٽ") آنه عندما فتح قبر برایدنباخ ف 
کاتدرائية ماینتر عام ٠١۸۲‏ وجدت جلته حفوظة على 


أحسن حال بفضل مواد التحنيط الى كان قد احضرها 


معه من الاسكندرية إلى ألائيا. 


وقبل أن لحتنم ذ كر هذه المجموعة من رحالى القرون الوسطى 
نود أن نضيف إلا رحلة نبيل ألالى ظلت قصته موضح 
تساوال وشاف حی اليوم» رغم صدف ودقة مقاطع کثيرة 

مما. أما هذا الرحالة فهو آرنولد فون هارف» لبيل من 
بولش بالقرب من كولونياء فام برحلة لمدة ثلاثة اعوام 
كشب قصا بلهجة الراين الأسفل واكسبته شمرة كبرة. 
غادر فون هارف کولونیا عام ۱٤۹٩‏ بدافع زيارة الاما كن 
المشدسة» ولکن اماس الدیى لیس وحاده هر الذى 
حفزه إلى السفر والتجوال» بل إن حبه للاكتشاف 
والہیحٹ والتنقیب کان له نصیب کبیر ئی ذلك أبضا. 
وبعد أن وصل إلى البندقية أحر إلى الاسكندرية ومضى 
إلى القاهرة؛ ومن تم إلى جبل سيناء. وهو ودنا أن نصدق 
بأنه قطم شرف شبه اللحريرة العربية كله إلى عدن» وأله 
حر إل سيان حيبت زار اند و مدغشقر و جز برة سقطرة› 


)٣‏ اشر الى المراجم. 


وتساق جبال القمر واكاشف منابع النيلء وأنه اثبع 
راه حى عاد إلى القاهرة ثانية. ويزعم بعد ذلك أنه عاد 
إلى اوروبا عبر فلسطين وسوريا وثركيا. وفون هارف؛ 
ککٹیر من رحالی القرون الوسطی› بمکن أن بصدق ی 
أجزاء من اقواله ولکن لیس نی کل ما پرویه. فقصته 
تحتوى على الكثير من المرافات ووحوش البحار العجيبة 
واللحنيات الحارباتث. وهناك أحد احالين : فاما أن 
نرفض مخامرة فون هارف عبر شرف ابمحريرة العربية» 
وأن تفترض انه مضى من مصر إلى فلسطين رأساًء ولکنه 
فضل ابتكار قصة رحلة حخيالية تعيده إلى مكان يمكنه› 
اپنداء منه» أن يسرد حقائق جديرة بالتصديق. آما 
الاحال الثانى فهو أن نصدق زيارته للجزيرة العربية٠‏ 
وئی هله الحالة لاد لنا من الافراض بأنه عند پلوغه 
عدن عاد إلى مصر عن طریق لم بد کرها فی روایته ۰ 
مفضلا أن يبتكر طريقا أطول» بحيث أنه لم يضف إلى 
رحلته شا جدیدا فەخس ب » بل حى چڑءا مسا ف الوقفك 
تفسه أيضاً. ولأسہاب فصلها بیکنجهام فی مال له حول 
أوائل الرحلات إلى ابلحزرة العربيةء“) ييل المرء إلى 
تصديتق الاحال الأول» والقول بأن فون هارف مم پزر 
ابمحزيرة العرببة ولا المند ولا أعالى' الثيل. فالى جانب 
اسياء مدن لا وجود ها فى الحزيرة العربية» فان وصفه 
لكة غريب يبعث على الريبة الشديدة فى صدقه, فبالرء 
من سفره علانية کنصرانی » يزعم فون هارف أنه رافق احج 

تلد م التصارى والمود حی بلغوا مشارف المدينة. 
وإنه لمن المستبعد جد أن يسمح لغير امس برافقة 
الحجاج بعد الاحرام» فكيف بشاهدة مكة إطلاقً. 
ویود فون هارف أن يقنعنا بأن مكة «مدينة خحصبة حيط 
با الحدائق الغناء ذات المار الوفيرة النادرة» وأنه كان 
مجری إلى جانہہا م رکبیر جميل» يصب نى البحر الأحمر. 
أما المسجد» على حد. زعمه» فعلى ارتفاع يفوق أى مسجد 
انحر ی العام ویزع رحالتنا آنه تقدم وجماعته إلى الكعية 
«الواقعة ف اة الدهة الشرقية) م ساسحة المسجد (حیٹ 
يقوم ضريح النى ٠»‏ وکن الاعتقاد بأن فون هارف كان 
قد سمع أو قرأ وصفاً المدينة المنورة وغيرها من مدن 


الحزيرة العربية» فاحتلط الأمر عليه» وجعل ذلك وصغاً 


مكة. ولكن 2 اجزاء روايته المشكوك فى صحاء إلا أنه» 
حیث يصف آما كن زارها بالفعل» بثبت أنه عي المعرفة 
دقيتق الملاحظة حلي بالثقة, وباحتکاکه پأهل مصر 
وفلسطين من التجار وباجاعه بالألمان الذين رآهم منتشرين 


(t‏ ذکرمقاله مم المرأجم, 


ف کل مکان عل اختلاف مهم » فقد جمع فون هارف 
معلومات لا سان ہا عن الشرق الأدنى » يث ان وصفه 
حياة القاهرة ومشاغلها وأوجه نشاطها وتفاصيل ما كتب 
عن مصر یفوف کل ما رواه معاصروه. وندرك من روايته 
بكل دقة أحوال الطرق والسنفر ی اوروبا والشرق نى تلاك 
الأونة. إذ يولى فون هارف اهاماً حاصاً بظروف السياحة 
ویدرج ی کتابه كل ما محتاج إليه المسافر من كامات 
وعبارات شائعة وارقام ہلغات الہلاد الى مر ہا کا آنه 
اولى عناية خاصة بالرسوم الى تبين اللابس والأزياء 
الوطبية الحتلفة. 

من كل ما تقدم ندرك أن الدافع الديى الذى اشتد 
پاننشار الإسلام طل حی القّرن الحامس عشر هو السائد 
ف حركة سياحة الاوروبيين » عا فم الألمان» إلى منطفة. 
الشرف الادلى, وحی ذلك الین ظلت معرفة الاورويين 
عن بلاد العرب مقتصرة على سواحل سوريا والأراضى 
المقدسة ومصرء كها أن طرق السفر البحرية والبرية ظلت 
لل حد بعید هی ناء تطرق دون تغبیر اساسی عبر 
الأجيال. ولكن نتيجة لاكتشاف الطريق البحرى إلى 
اند حول افريقيا فى القرن الحامس عشر»ء والاحتكاك 
بعراكز تجارة اند والشرق الاقصى الغنية» فقد أحذت 
الدول البحرية الأوروبية فى التنافس على سيادة المنطقة› 
فقامت مستعمرات برتغالية »> واعقبما انجليزية وهولندية 
وفرلسية ف املد وما حوجاء ولعب الدافع الشجاری دوره 
فى زيادة أهمية البحر الأحمر وبلاد الشرق الأدى 
كجسور موصلة بين اوروبا وامند. وبرزت أهمية سواحل 
الحزيرة العربية جميعاً فى القرنين السادس عشر والسابع 
عشر» وأصبحت موضع تنافس شديد بين القوى الاوروبية 
لأهميما بالسبة التجارة وحماية السفن والطرق التجارية. 
وكان جميع الاوروبيين الذين ارتادوا سواحل ابلعريرة 
العربية أو الحرقوها حلال هذين القرنين إما مسلمين ارتدوا 
عن المسيحبة» أو غزاة أو رسلا متنكرين كانوا بحملون 
أنباء هامة إلى اوروباء أو بحارين انتشلوا من سفن محطمة › 
أو أسرى معارك بمحرية. ونظاً لعجز الألمان آنذاك عن 
الحوض فى ذلك المعترك التجارى »فانه م یکن لے نصيیب 
يذ كر ما كتبه اولثلك الرحالون الاوروبيون المخامرون أمثال 
فارتها وألفونسو دالبوكرك والانجليزى مدلتون والفرنسيين 
باربير ودى لاغريلوديير عن الحزيرة العربية من روايات 
ومذ كرات كان هما اث ركبير » رغم ضحالة حتواها العلمى » 
فى اثارة الفضول لعرفة المزيد عن هذه البلاد وكشف 
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النقاب عن جغرافيم| ومدنما وسكاما وتاريجحها الطبيعى. 
وإذا حرم الان من أى نصيب تجارى نى الحيط المندى 
والبحر العرلى. إلا أنه كتب لواحد منم أن يون الرائد 
بی تاليف أول كتاب علمى عن المن والساحل الغرلى 
الجر يرة العربية شى اوروباء وأن بكون العضو الوحيد الذى 
بى على قيد الحياة من بعثة استكشافية علمية هى الأول 
من نوعها إل بلاد العرب ٠‏ ليقوم بتنسجیل هذه الرحلة. 
ولپصبح کتابه حجر الأساس الذی بی عليه کل من اعقبه 
من رحالین ومکتشفین اوروبیین ف رېوع شه ابريرة 
العربية. 

فض منلصف القرن الثامن عشر اقرح استادذ اللخة العبر ية 
فى جامعة جوتنجن الألانية ومستشار البلاط الدامركى 
ابذاك ميشائيلس على ملك الدانمارك فريدرياف الحامس 
ابفاد بعثة عامية إلى شبه جزيرة العرب لاقيام بأمحاث 
جغرافية واحری على بالکتاب الممدس, واتار اعضاء 
البعثة كل حسب احتصاصه حيث بم التعاون فيا يمم 
جميعا دون رئاسة أحد ممم. آما أعضاء البعثة فكانوا : 
پیر فورسکال : عا بای » وکریستیان کرامر جراح 
وعالم حپوان » وفریدریاك فون هافن »› عالم لغوی ومستشرق : 
وچیورج فیلهلې پاورنغایند» رسام وفنان: وخادم سویدی 
بدعی برغ غرنء وأخیرا کارسان نیہور» مهندس الما 
ولد عام ۱۷۳۳ بالقرب من هانوفر» ودرس المساحة 
والرياضبات نى جامعة جوتنجن » وشاء القدر أن يكون 
الوحيد الذى بى على قيد الحياة من أعضاء البعثة» وعاد 
مفرده ليكب التفغاصيل ليابة عن رفاقه الراحاين. 

غادرٹ البعثة کو ماجن عام ۱۷۱ واتجهٹٺ إل 
القطنطبنية ومنها إلى الاسكندرية فالقاهرة. م امجرت 
من السويس على البحر الأحمر عابرة يبع حى بلغث 
جدة. وكانت الرحلة للا علو م٧ن‏ اللحطر بسبب الصخور 
المرجانية والنتءات الكثيرة وازدحام السفينة بالمسافرين. 
ويسجل نيبور أن النحصينات القدبمة الى بيت فى جدة 
لمشاومة البرتغاليين كانت مدەرة» وکانت ليوك جدة 
معظمها من اللعشب ويقل الماء الها على ظهور الحمال 
من حزانات على التلال الجاورة. ولم يكن ميناء البلدة 
اکار من سو بجارية بين المند ومصر» بسيطر عايا 
الانجليز. وبعد التظار شهرين لى جدة» حيث عومل 
الرحالون الاوروبيون بكثير من الود والتساهل» ظهرف الميناء 
مركب متجه إلى الحديدة» فاستقلوه رغ صغر حجمه 
وغرابة شکله. وبعد ستة عشر یوما بلخوا ياء وکان حا ها 
رجلا مهيبا مستقما» حسن الطباع . وای الرحالون عن 
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حاکم هیا غایم من استكشاف العن . واخبروه أن وجه م 
ا حيث سياتحقون بسفينة الجليزية إلى امند. كانت 
هيا بلدة فيا عدد قليل من البيوت الحجرية. أما غلبا 
ففد بى بالطين. بيا نمت الأعشاب الكثيفة على 
سقوفها. وكان اقرب مكان لاء الشرب يبعد ثلاثة أميال 
عن البلدة البائسة نى يناما والى تعيش بالدرجة الأول 
على تجارة القهوة. وكانت بلدة بيت الفقيه المركر الداحلى 
لنجارة القهوة فى طريقها من جبال العن إلى فيا والحديدة 
وخا وكانت الحديدة ذاث مرف صغير افضل بقليل 
من مرفاً ميا. أما عا فكانت اليناء الرئيسى لتجار القهوة 
القادین من مصر وسوریا وابران وشالی افریقيا. 
وعندما زار أعضاء البعثة بيت الفقيه استقبايم الا 
الى بکرم وود وسمح بالثنقل ی کل مکان. 
فالتفوا هناك بعدد من الاقفين العرب الدين لم يكن منظر 
الاوروبیین امراً غرياً عہم. ومن بيت الفقيه قاموا 
جولاٹ عديدة عبر المنء فزاروا تعز وصنعاء والقرى 
الحبلية» ووجدوا أن السياحة نى المن اقل حطر ما 
فی أى باد آلحر. ولتجنب اللصوص واستبعاد الشكوك 
اتخذ نیہور زی رجل فقیر سيط وامتطی حماراً وراح 
بجول نى ربوع نامة حى تعرف إلى جميع بقاعها. 
وى المرتفعات الداخلية اكنشف مزارع الفهوةء حيث 
كانت الصخور البركانية تستخدم كجدران داعمة لزارع 
القهوة الى جعلت شرفات مدرجة. ورت روڈ البلاد 
بزراعة القهوة» إلا أن هذا المنتوج الزراعی کان عاجرا 
عن کفایة کئیر من القرى الى کانٹ تضمحل حت 
وطأة الفقر وسوء الحال» والى كانت الذرة تشكل الطعام 
الرئنمى كايا 

ونی خا اسيئت معاملة رحالينا فى بادئ الأمرء م أحسن 
الهم بعد أن تجح كرامر ف معاللحة حاكى المدينة. ويصف 
نيبور نجارة عا الى بحتكرها الانجليز » كما يذ كر الامتبازات 
الى كانت تمنحها فم سلطات ابلحمارك والمكوس حلاف 
یرم س التجار العرب والاتراك واشنود. ولحلال فرة 
اقامہم ی محا فجعوا موت فون هافن بعد مرض شدید 
ثم دفن ى مقبرة الاوروبيين هناك. تم غادرت الحماعة 
حا تلبية لطلب الإمام بالمحول بين يديه فى صنعاءء 
وی منتصف الطریق ماٽ فورسکال بعد ٬رض‏ شدید 
أيضاً» بحيث خسرت البعلة باتين الضحيتين أفضصل 
مستشرق وأبرع نباتى بيمم. ولا وصل الرحالون صنعاء 
استقہ الامام بال رحاب والود. ویصف لبور القاعة 


الكبيرة ذات السقوف المقوسة حيث كان الاير مجلس 
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موشحة بالذهب. وبعد تقبیل يديه وأطراف ثوبه» اخبره‎ 
الرحالون بام ش طر بهم إلى اند وام مروا ببلاده‎ 
لينقاوا وصف ثر وها ورحاتها وأمما إلى ابناء بلادهم. وعندها‎ 
سمح لم الامام بالبقاء ما شاءوا. ولکمم م سیوا کر‎ 
من عشرة یام حاولوا أن موا فیا اکر ما یکن من‎ 
معلومات عن المدينة وما جاورها. وید کر یبور أن صنعاء‎ 
كانت حاطة سور من الطاہوق وأنه بيت افنية فى ابلبل‎ 
الجاور لفل المياه الوفيرة إليما. وكان فى المدينة سبع‎ 
واثنا عشر حماماً وعدة قصور فخمة. وكان‎ ٠ بواباث‎ 
السكان أقل عدداً نما كان مظهر المدينة يم عليه لأول‎ 
وهلة» إذ كانت الدائق تغطى معطم مساحما المرامية‎ 
الأطراف. و ہی بعض البیوت باحجارة» بيا بى معظمها‎ 
بالطابوق الجفف غرارة الشمس. ولم تكن الاخحشاب‎ 
المستخدمة فى النجارة وفيرة بل كانت تجلب من مكان‎ 
يعد بمقدار رحلة ثلالة أيام من صنعاء. ولكن الفواكه‎ 
كانت وفرة؛ فن الاعناب وحدها کان پوچد عشرون‎ 
صفاً بحیٹ كانت تصدر ميات كبيرة من الز بيب. و يصف‎ 
نيبور كثيراً من مظاهر المدينة الاجماعية بحيث قدم ى ذلك‎ 
معاوماتٽ جديدة تماما بالنسبة لاپناء عصره» کوصفه‎ 
لعادات اهل البلد وحیا م اليومية واصحاب امرف‎ 
اليدوية الذين كانوا يعملون فى الطرق العامةء وحانات‎ 
المسافرين والتجار » واللعمامات العامة ومازالت الصورة‎ 
الزاهية الى رسمها يبور لصنعاء متع القارئ حى‎ 

اليسوم 
وعندما غادرت ابحماعة صعاء بعث الامام لكل من 
افرادها بمجموعة من الملابس الوطنية كهدية منه» كا 
جهزمم برسالة إلى حاکم غا معدم ببعض المال. وید كر 
نيبور ان الامام كان من السخاء وابلعود تجاه الخرباء 
بحیٹ کان الاتراك کثراً ما پستغلون طیب معدله فیمکثون 
الشمور الطويلة ى صنعاء يتسكعون وينفقون على حسابه. 
وتحٽ وطأة شمس آب مرض نيبور وکرامر و باو رنفایند 
فی طريقهم إلى عا. وحين غادروها واتجهوا إلى اند مات 
باورنغایند وبرغ غرن أثناء الطریق» ونی بومبای مات 
كرامر بعد بضعة شمور. وهكذا فقد فرض مناخ العن 
ا لحار ضریبته على أرواح ابادمیع پاستثناء نيبور الذى ظل 
أربعة عشر شرا ف بای عاد بعدها إلى اوروبا عبر 
مسق وخلييج البصرة والاراق وسوريا. وكان من نصيب 
نيبور الذى قاوم حى الہاية. وأبدى نشاطاً وة وقوة 
احبال لاحد ها حلال الرحلة كلهاء أن يكتب قصة 
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هذه الحملة الاستكشافية وحده. وقد حاول بنجاح كبر 
آن يسجل الا كتشافات الى قام بها جميع افراد البعثة» 
لا مغامراته وحدها فقط؛ لا بل إن قصته تکاد خلاو 
من أی طابع شخصی پتعلق بذاته هوء وبمکن اعتبار 
كتابه حلاصة نائج هذه البعثة وتنصر فيه اعمال جميع 
اعضائهاء رغم أن البعثة انت قبل موعدها المرسوم ولم 
تحفق كل المهمات الى كان ملك الداعارك قد حددها 
ها. 

وكجميع كتب رحلات القرن الثامن عشر» فان روية 
نيبور حافلة بکل ما بمکن تسجیله من ملاحظات 
ومعلومات كانت تعتبر ذات أهمية لإلسان ذلك الفرن» 
الذى يدعى بحق عصر التفتح العقلى. فيحتوى كتابه على 
وصف کل ما ہکن أن تقع عليه عین اوروبی متعطش 
للمعرفة» کا آنه محاول اواب على کل ما يدور برأسه 
من اسثلة : فن وصف عام لمصر ومد نما وسكانما وتجارماء 
م تفاصیل ممتعة عن آلاث الرى والفلاحة والطراحين 
وعصارات اازبت وأفران تفقيس البيض» إلى وصف 
حياة أهل مصر وأزيائيم ومباذي وموم نى ساعات 
الفراغ > إلى وصف عام لوال ابحزيرة العربية وحركة 
تجارما الئشيطة» وحث مناحها وجغرافيا وسكاماء 
وتعليقات عن الدين الإسلامی ومذاهبه وتعرپف بالعرب 
الحاضرة والبدو وعادام وتقالیدهم. ولکن ما یز کتاب 
یبور عن ماله من کتب الرحلاث ف عصره أن الصفة 
الغالبة ى اساوپه هی روح الببحث العلمى اجرد عن التحيز 
وا المسبق» فعقله الترن» وتفكره المادئ الذى 
لا يعرف التغرض م يودي به إلى التسرع فى اصداراحكام 
سطحية حول البلاد وسكانما. ولعل لأصله الريى الألاى» 
والغاية العلمية من رحلته الفضل فى خلو هجته من 
«الروح الامبريالية» الى تيز الكةب الاوروبية الاخرى 
عند الحديث عن العرب وسکان بلاد الشرق الأدلى. 
فهو م بتار فسه قط ا من اولئاف الذین جاء 
لی در أحوالم » بل كان ينظر حوله بعين الفيلسوف الذى 
یری الكل من خلال از ودرك الأمن؛ الأساسى 
م الحدث العارض. وكانت الصفات الانسانية العامة هى 
الى ذب اهمامه: وروح الانصاف هى الى 3 عليه 
احکامه ۰ کا آله یکن مارا م التفوف الاورول 
العنصرى بحيث مرمه ذلك من الشعور بالود جاه شعب 
شرتى. ولذا فقد تكيف لتقاليد العن فوراً» دون أن بخطر 
على باله أن ى ذلك أى مس لكرامته ولسمعة بلاده؛ 


وانحی لامام امن وقبل یدیه کعاهل لا يقل فی بلاده 
قدراً عن الملك فريدرياك فى الدانمارك . 

لقد ظل كتاب نيبور لاكثر من قرن ونصف قاعدة 
ونموذجا أصيلا لكل من يريد أن يعرف شيثاً عن بلاد 
العرب» ومرجعاً لكل رحالة جاب ابحزيرة العربية بعده. 
وإن ميزته العظيمة مرجع علمى تعود بالدرجة الأولى 
إلى شدة نيبور ف ضبط نفسه وكبح جماحها. وان هذه 
اموضوعية الى تمي زكتابه تملا القارئ كذلك بالثفة فى صدق 
ودقة ملاحظات الولف وتعليقاته, وقد ثبت صدق هذه 
املاحظات أمام امتحان الأجيال القادمة من الرحالين 
محيث حار القارئ فى ايهما بمتدح أكر : الدقة والصدق 
ئی وصف ما رآه یبور پعینه ٤‏ أ التمحيص والصحة فى 
ذكر ما جمعه ساعاً اثناء تحرياته الشخصية عن البقاع 
الى لم يتمکن من زیارما پنفسه. فقد کانٽ مهمته 
ان حبر ملكه ومواطنيه عن المحزيرة العربية كاهاء وليس 
عن العن وحدها فقط. وإذ كان ملماً بأ المؤلفات 
العربية والأوروبية عن جغرافية ابمحزيرة العربية» فقد كان 
حریصاً على سوال کل من کان پصادفه من العارفین 
وجمع کل ما كان يسمعه من أقوال المتعلمين الخقفين 
فى الحانات والمقاهمى والأسواق العامة من جدة حى 
صنعاء. وکان بقارن و محص ویدرس حی پنہی إلى القول 
الاكثر صدقاً والأقرب من الحقيقة؛ وإن ذلك القسم 
من كتابه الذى يتناو فيه بقاع الحريرة الى لم يزرها 
بنفسه هو الاكثر قيمة» حى لمكن القول بأنه قدم 
اوروبا من مرتبة التخمين إلى مربة المعرفة عن شبه 
الجريرة العربية . 

اھ ا عه روھ ی ی ی ا 
الوهابية بعد أن أدرك بعد نظره حطورتما وطاقلا النامية 
فى الحريرة العربية. ولو اعتبرنا ملاحظاته عن الاسلام 
عموما لوجدناها تميل إلى الامجابية اكار من التجريح. 
فقد أدرك أن الميادئ الأساسية والأركان الأصلية للاسلا 
ليست عدائية بطبيعتها» وأن المسلمين عموماً لا يضطهدون 
اتباع الأديان السماوية الاحرى إلا إذا شعروا فى ذلك 
بېدید مباشر مم . وعرف أن الى دعا إلى الابمان بدين 
اكثر بساطة نى الأصل ما أضاف إليه المفسرون والموئولون 
فيا بعد من بدع وتعقيدات. وش الكلام عن الحركة 
الوهابية بقول : 

«منذ حين من الزمن نشت حركة دينية جليدة . 

أشعلت ثورة فى أرجاء شبه ابمحزيرة العربية» ومن الحتمل 


فما بعد أن يزداد نفوذها ف البلاد ... فقد عل عبد الوهاب 
أن الله وحده هو اللحليق بالعبادة والدعاءء كخالق الكون 
وسيد العام ... واعتبر مدا وعيسى المسيح وموس 
وغرم من الأنبياء عند .السنة جرد عظماء بمكن قراءة 
سپرهم وتوار هم مع التصحیح » وأنکر أن پکون ی کتاب 
قد کتب پالوحی الای» أو ازل من الساء على يد 
جبريل ... إن دين عبد الوهاب الحديد يسشحق إذن 
ان یعتبر اصلاحا للدین امحمدی» معیداً یاه إلى بساطنه 
الأصلية. ولعله ذهب فف ذلك إلى ابعد مما فعله غيره 
من المصلحين ... » 

ورغم أن نيبور لم يتعرض إلى ذك ر آل سعود من الدرعيةء 
الذين ناصروا المصلح الديى وكتب لم أن يلعبوا دوراً 
تار یا کبیرا» إلا أن ما ذكره عن الوهابية ف اوائل 
عهدها وعن سيرة البشر ما محمد بن عبد الوهاب 
موضوعی وصائب لل حد بعید . 

لقد صدر كتاب ليور «رحلاث خلال جريرة العرب» 
بالألمانية عام ۱۷۷۲ تم ترج إلى الفرنسية والانجليزية 
وظل المرجع الوحرد عن العن وابحزيرة العربية لأكثر 
من نصف قرن. آما نيبور نفسه فقد عاد عام ۱۷۹١‏ 
وقول مما پستحقه من تکرم علمی واجاعی وأصبح 
عضواً لعدد كبر من الحمعيات العلمية حى مات عام 
,٥‏ 

منذ صدور کتاب نيبور عام ۱۷۷۲ حدثت امور كثيرة 
فى منطقة الشرق الأدلى ما زاد من فضول الاوروبيين 
لزيارة هذه البقاع ومعرفة المزيد عن قلب ابلحريرة العربية. 
فقد تحققت لبوءة نيبور بشأن حركة الوهابيين الى أحذت 
أجتاح أرجاء الحزيرة العربية. ولا يتسع المقام هنا لسرد 
الوقائع التاريحية الى حدثت نى المنطقة حى بداية القرن 
التاسع عشر بالتفصيل» ولكن يكب القول بأن نمضة 
الوهابيين واستيلاءهم على مكة ثم تدحل الأتراك وحملة 
ئاپلىون ف مصر وانتصار مد على على مالاك صر ۰ 
كل ذلك ساعد على مضاعفة اهام اوروبا بالشرق 
الأدلى. وقد جاب عدد لا يسان په من الأورو بين 
بلاد العرب نى النعصف الثاى من القرن الثامن عشر 
وكتبوا قصص رحلات لا تخلو من الأ همية» ولكن رحالة 
ألانياً جريتاً جمع بين العلم والمخامرة مجذب اهامنا بوجه 
خاص» إذ يشكل حلقة الوصّل بين نيبور المدقق الأمين › 
وبوركهارت الفقيه المتبحر ى عاوم الدين الإسلاى واللعة 
العربية» وكاشف النقاب عن مكة والمدينة. أما هذا 
الرحالة فهو اوارش ياسبر زيتسن. 


AY 


ولد زيتسن عام ۱۷١۹۷‏ ف قرية صوفینغرودن ى شای 
لايا ودرس ف جامعة جوتنجن الطب والعلوم الطبيعية 
واشندسة وساهے منذ حداثة سنه بنشاط علمی کہیر حیٹ 
اشر اسمه ى اوروبا بفضل مقالاته العلمية فى حقول 
الحيوان والنبات والاقتصاد. وتوجت جهوده العلمية عام 
٥‏ بتعیینه عضواً ی جمعیتی الأعاث الطبيعية فى 
برلين وفيينا. ونظراً لصلاته الوثيقة بأ علماء الفلك 
والطبعة وا محغرافيين والرحالين فقد صم على القيام برحلة 
إلى الشرق وأفريقيا يقطع فا الشرق الادنى حنى يصل 
افريقيا الغربية لاكتشاف منابع النيجر. وتعهد الدوق فون 
غوتا حماس برعاية رحلته وتأمين كل ما يتاج إليه 
من الات فلكية وجغرافية. ونی ٠۳‏ حزيران (يونيو) 
عام ۱۸۰۲ غادر زيتسن منطقة بغر إلى غوتا تم فبينا. 
وعبر البلقان إلى القسطنطيلية حيث مكث فيا سثة شمور. 
وبعد جولة فى جزز الأرحبيل اجه ف تشرين الاول 
(ا کٹوبر) عام ۱۸۰۳ إلى حاب ومکٹ فیا عام ونصف 
العام لیتعام العربية. م سافر إلى دمشق وکٹ فا وفا 
طويلا وعبر جبال لبنان: ومر بصور» تم الحدر إل القدس 
ووصاها ف ۷ نیسان (ابریل) عام .۱۸۰٩‏ وجول فی ارجاء 
فاسطين م الحدر بعد عام إلى منطفة البتراء وعبر ححراء 
سيناء واجتاز السويس إلى القاهرة. وهنا مكث من مابس 
عام ۱۸۰۷ حب آذار (مارس) ۱۸۰۹. وبعد جولة إلى 
الشيوم عاد لل السويس وأغر مسا ل جدة: ومضی مسا 
إلى مكة الى بلغها فى ٠١‏ تشرين الأول (اكتوبر) عام 
۹ وہ فا مدة لرسے حطة دقيفة للكعية. وبعد احج 
زار زیٽسن صنعاء وعدن تم اجه من الساحل إلى مرثفعات 
العن علد من الحمال متنکراً کطہیب شرف بام احج 
موسی . ولکنه قتل بالقرب مرم تعز ولم يعرف القاتل 
ولا سبب القتل حى الآن: ولكن الغالب أنه لم بقتل 
طمعا فی امواله وقافلته وانما ٻايعاز من إمام صنعاء الذى 
شاف حقيقة إسلامه والغرض من رحاته. وعلى اى حال 
فقد سہقق "لزیاسن أن مر پامتحان دقیق على آبدی الوهابیین 
فى مكة واثار الشكوك حوله هناك وكان لحطوه آنه سافر 
عبر الظر يق نفسما, كان زیتسن اثئاء رحلته قد بعث پعدة 
مخطوطات وقطع أثرية إلى غوتا وهى تشكل الحفوظات 
الأساسية للمتحف الشرتى هناك» كا أنه كان قد بعث 
برسائل وأمحاث نشرت فى عدة لات معاصرة. ولكن 
اغالب مذ کراته وکتاباته وحاجاته فقدت» ولې ينقد ما 
إلا ما كان قد أرسله إلى اوروبا. ومن هذه المذ كرات 
پتضح مدى اهام زيتسن باستخدام رحلته لأغراض البحث 


العلمى» فهى زاخرة بالمعلومات القيمة شى حقو الليوان 
والنبات والتعدين واازراعة والحغرافيا والتاریخ القديم. 
وقام عدد من العلماء باصدار مذ کرانه بعد موته بعدة 
أعوام*). وهكذا فان الأساة الى حرمت اوروبا من 
اكتشافات عظيمة الأشة ومن برة الحاث هذا العام 
المجرئ المغامر لى الحجاز والعن قد حرمته كدلاك من بعض 
الشمرة الى كتب ها أن تكون من نصيب رحالة من أصل 
سویسری عر پق. 

ولد وهال لودفیج ہو رکهارت عام 4 ى لوزان ودرس 
می عام ٩۹‏ ف لاپہزغ ۰ ومنل ۱۸۰4 ف جوننچن . 
ولا رفض ادمه تحن رایة الیو فقد سافر عام ۱۸١١‏ 
إلى انجانرا ودرس اللغة العربية والعلوم الطبيعية لى لندن 
وكامبردج بتعمق ومثابرة ٠‏ استعداداً لاقيام برحلة إلى الشرق 
واواسط افريقيا بتكايف من المحمعية الافريقية البريطانية. 
ونی ۱٤‏ شباط (فبرایر) عام ۱۸٠۹‏ أجر إلى مالطة ويها 
إلى حاب متلکرا کتاجر هندی اسم الشيخ ای 
بن عبد الله ليستطيع بلك تبرير أية لكنة أجببية قد 
تلااحظ فی نطقه العریی. واستغل اقامته فی سوریا (مابین 
حاب ودمشی) ف التبحر ى دراسة لعة وتاريخ وجغرافية 
بلاد العرب والإسلام. وکانٰ يقنع 
إذا طلابوا اليه أن يتك المندسانية بالدحدث بالا لانية 
السويسرية الى تاز بالأصوات الحلقية. غير أنه تمكن 
اثناء اقامته ى سوريا من اتقان العربية والتحدث با 
بطلاقة و نطةها على الوجه لجح : وهن العضلم ف 
اصوا» حبی أن بعض فقهاء حاب کانوا پستعینون ععرفته 
احياناً على تفسير بعض النصوص والمسائل المعقدة. وسافر 
بورکهارت حلال الفنرة ما بین ۱۸۱۰ و۱۸۹۲ إلى لبان 
وحوران وشرش الاردنء واه کثیرا عا شاهده من آثار 
وکتاباٽ من عهد تراجان ومارکوس اوریلوس. وأثناء 
طر ره إلى القاهرة ف منتصف عام ۱۸١۲‏ اكتشف آثار 
البتراء القديمة ما أذاع شرت بين علماء الآثارى كل مكان 
ف العام . وكانت نحطة بوركهارت أن يدأ رحلته الاستكشافية 
الأفريقية من مصر فيلتحق بقافلة إلى فزان» وبعدها يواصل 
رحلته لاكتشاف ماع النيجر. وبيها كان ينتظر القافلة 
ى القاهرة» تمكن من مقابلة عمد على باشاء الذى 
اجب لشخضة و لمةء و أمده بتوصيات لاقيام برحلة 
إلى النوبه. وإذ اعتر هناك جاسوساً لباشا مصر فقد منم 
من مواصاة رحلته» فألتحتی بقافلة کائت تسیر کل عام 


ساثلیه ن السوريين 


(a‏ ذکر الکعاب المراجم. 


A۸‏ عن کشاب راید نہاخ» لسپاحاته ال الشرق الأدف» رسم صوره «ارهارد رويشیك» و طبع لأول مرة عام .۱٤۸١‏ ۾ 
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من األصبعيك عبر الصحراء اللو ية إل ودی وستار. وف 
پندی حول مع قافلة اخحری عبر طربق لم بطرقها 
اورولۍ بعد» مر پیر پر إلى سواكن» على البحر الاحمر: 
ومسا امحر اف سخلا . 

وهنا لابد من ذكر عرض موجز لا حدث فى ابلعريرة 
العرببة من تطورات على يد الوهابيين وبسبمم منذ غادر 
یبور العن حى دول بورکهات الحڄاز. فحین ماٿٽ ابن 
سعود عام ٥‏ الدی کان قد ناصر عمد بن عبد الوهاب ٠‏ 
واستطاع بسيفه وعشرته أن ينشر الفكرة ابلحديدة ويوطد 
ارکانہا۔ کان الوهابیون پسیطرون على جميع أرجاء نجد. 
وواصل ابنه عبد العزيز مهمة ابيه فهدد مكة: وبعث 
بابنه سعود إلى ليج البصرة فاكتسح الكويت» ثم اجتاح 
کر لاء وهلدد حلود بغداد, وف عام \AY‏ دحل 
الوهابيون مكة ولكن أهلها قتلوا رجال حاميمم فيا بعد 
حجان وباءث شڪاوله الوهابيين £ الاستيلاء على المدينة وسجدة 
بالفشل. ولکن بعد مقتل عبد العریز فف العام نفسه جادد 
بقلیل, وف الاعوام القالية نحطی غراة الوهابيين جدود 
از برة العربية فهاجموا النجف ودمشق الى قاوممم بنجاح. 
وف عام ۱ کائت امراطور بة الوهابيين تد من حاب 
ا اف ای ون ال الان 
رقا جى ا الأحمر. وبا ذعر الحكومة العمائية 
بعیدا» حی حلب مد عل باشا والحت عليه مرارا 
فى القضاء على نفوذ الوهابين. وارسل عمد على ابه 
طوسون على رأس جيش لم يستطع الصمود ى بادئ الأمر: 
ولکله تمکن روک تعز دزه من اسر جاع المدينة عام é1۸۱۲‏ 
ومک عام AI‏ ورڪ قيام ملد E‏ رقيادة 
جیش مصر ٹف اوالحر عام ۳ الا آنه آصیب مسائر 
جسيمة ؛ غير أن المقادير شاءت أن تضرب الوهابيين موت 
قائدھ سعود ی اول مایس عام ۱۸۱٤‏ ای قبل دخول 
بوركهارت إلى جدة بشمرين. وبعد أربعة أعوام م 
القضباء عل الامبراطورية الوها ية الاو عام lalil \A\A‏ 
اعتقل ابن سعود وګحلیفته عبد الله على يد ابراهم اشا 
وم اعدامه فى الفسطتطينية. 

وھکلا فقد کان من حسن طالم بو رکهارٽ »۰ وما ساعك 
على تعقيتق زيارته إلى مكة والمدينة أن وافت المئية سعود 
قبل دحوله جدة بشمرين » وأن كان محمد على » المتحرر 
المتسامح » الذى سہقی أن قاباه ف القاهرة مو جوداً ف 
الطائف آنذاك. وم بر ہورکھارت بی جدۂ ١‏ کر من پلدة 


۹ ۰ 


ذاتك یوت حجر ية د رتفعة » و جدران طف الابصار 
لشدة يياضاة ونحصینات مهدمة ۰ ومدفع کر و بضعة 
أشجار يل» وصعراء جرداء تحیط ما من کل جانب. 
وكانت جدة قد اضصمحلٽ نحت 
ضع موا اسیج ۰ ولوف التجار م٠ن‏ إرسال ا 
إلى بلاد يعرزها الاستقرار. أما سكان البلدة فكانوا محايطا 
من العرب ال چاز ین الاقحاح » والعنيین و الضارمسة 
والمصريين والسوربين والأتراك وامنود وأهل الملايو. 
وکان کثیر من هولاء من پتزاوج من ال حواری المحبشیات. 
وكانت جدة ميناء ابحزيرة العربية ومصر: وسوق البضائع 
أمندية وقهوة المن. وکان مدای رحاء البلدة رقف کایا 
على نشاط تجارما. ولم تقم فيا صناعة بناء السفن لافتقارها 
إلى الاحشاب اللازمة. وم تکن حرفها لتاجاوز الحاجات 
الحلية كالحباطة وصناعة اللعال. ويحتم بوركهارتث وصفه 
الفصل بحدة البو التالى : 

رعندما ستضمحل ساطة الائراك ى الحجاز» وهذا 
ما سیحدٹ علدما تنقطم موارد مصر عن التدفق على ذاك 
البلد بفضل قدير مستقر كحك محمد على لمصر» 
فسيأحذ العرب بارهم للخضوع الدى يتقبلونه مرين 
تجاه فاهر مم ؟ وەن المحتمل أن سی حکم العمانيين 
ئی السجاز بعد مشاهد كثرة من سفكف الدماء.) 

. واصل بوزكهارت رحاته من جدة إلى الطائت» حيث 
كان محمد على قد أقام مقراً لقيادة جيشه» وعبر الطريق 
فوق ساسلة من التلال والصخور الحرداء تتخللها الوديان 
اللحصبة. وكجدة» فقد كانت الطائف قد ابارت كذلاك 
حٿٽ اوها ؛» فبدت خرائب تکاد تكو مهجورة› 
با كانت نى السابق سوق القهوة العنبة عبر الطريق البرى. 
وکانتٽ نمتد فوق سل رمل نحيطه تلال ملخفضة تاشر 
على سفوحها البساتين وحقول الحنطة والشعير ترومما 
الدداول المنحدرة من المرتفعاث. 

وی الطائف استطاع بورکهارٽ › بفضل تہحره فی اصول 
الدين والفقه الإسلاى وقواعد اللغة العربية وعلوم الفرآن 
والتفسر أن یرزیل کل شاف حول حفيفة اساامه رعا ان 
اجتاز امتحاناً عسيراً أمام قاضى مكة الذى كان موجوداً 
نی الطائف آلذاك. ولا نحلو مقابلانه ى محمد على ف 
الطالف» وما کان يدور بيما من أحاديث» من أشية 
تار ية ومن طرافة فى القاء أضواء على جوانب من دهاء 
ذلك الحا کم الکن وطرشة یکره السیای. 

وغادر بورکهارت الطائف ف بداة یلول (سبتمبر) متجهاً 
إلى مكة حى وصاها بعد رحلة ومین فى جو عاصف. 


الوها بین بسبب 


وئی مکة قام قبل كل شى بفرائضه الدينية داحل بيت 
الحرام. وحضر راسم احج على جبل عرفاٽت . وامضی 
ET‏ 
ی وادی می . . واطاق موکبا اسلج السورى والمصرى 
مدفعین إعلااً پفجر بوم احج وايذانا موعد الصلاة. 
ومن قمة روا شرف بو کارت على السمل الممتد 
دونه واستطاع أن يعد حرالى الثلاثة آلاف حيمةء الفان 
ما للموكبين السورى والمصرى ولرافى عمد على وجنوده 
وألف أعراب الحجاز. أا غاب ابحموع فقد کال بدو 
حیام. وعندما حم 0 حملت لاف المشاعلء ٠‏ ورفع 
أربعة وعشرو مما أمام باشا مصر » حمد على : ومثلها 
٤‏ اشا دمشی » سامان. واطلقت المدافع والصواريخ 
ی الساء وراحث الفرق الموسيقية تعزف » والتقلت جوع 
a‏ ف هرج صاحب إل ا و بعك لحطبة 2 
آدی ا لحجاج فر يضة صلاة العيد ¢ انتقلوا إلى وادی می . 
إن وصف ٻوركهارث لتفاصيل الطواف حول الكعبة والسعى 
بين الصفا والمروة وزيارة العمرة وعرفات ووادى مى 
وملاحظاته عن م وما واهاها ومظهرم وعادام 
ونفسیام وتجارم ادف وام ما کثب إطلاةا ہحی آله 
بنرك شيا جدیداً پوصف لمن جاء بعده من الأوروبيين 
إل ببتٽ الرام. . ومن ملاحظاته المهمة أيضاً وصف قوافل 
احج الحتلفة وطرق تحركامما» واهها الموكبان السورى 
والمصرى»: وٿایما قوافل حجاج ! إبران الى مر ببغداأد 
م ال فم ا ااب المررى وشم برضل انر 
ن ریق البصرة» وقوافل شمالى أفريقيا ای مر بتوس 
وطرابلس م تلتحق بالموكب المصرى. 
بعد القيام ا تی من الفرائض ف وادی می وف مكة 
سافر بورکهارٹ ی کانون الثالی ربنایر) عام ۸1٥‏ 
إلى المدينة المئورة وزار ضريح اارسول. ولکنه آصيب 
فى المدينة محمى اطرحته الفراش. ولا تحسلت صعته فليلا 
احدر إلى لبح ومسا إلى القاهرة حيث الشغل مراسجعة 
مذكراته واتمامها لنقلها إلى الحمعية الافريقية» وى الوقت 
فسه أحل بلتظر قافلة فران طويلا لبرافقها ويواصل رحانه 
إل افريقيا. ولكن قواه الى انبكها امرض خانته» ففاضصت 
روحه بى الوقت الذى كانت القافلة قد استعدت فيه 
لاسفر فى تشرين الأول (اكتوبر) عام .۱۸١۷‏ ودفن 
ى المقبرة الإسلامية بعد أن اقيمت له جنازة خليقة 
بابرم بن عبد اللّه» الحاج اى الورع › والعلامة 
الضليع . 


وكالرحالة نیبور» فان ہورکهارٽ عالج جزءاً محدوداًء 


ولکن هاما ف الوقت نفسه» من شبه الحز رة العربية. 
إذ أن اة الى استكشفها نيبور كانت هامة بالسبة 


للاورویین لساب شرا العر بقة بالتجارة واللحصب: 
ولکن الملاطق الى استکشفھا بورکھارت ی الجا زکانت 
لاتزال سرا عيقاً مما ولم تكن علاقما بالتجارة بمقدار 
ارتباطها بتعالم ومراسم دين غریب عن الاوروبیین. 
مار ادهشم بقوته وثباته. وھکذا فقد غادر بورکهارت 
الحجاز وهو حمل معه أدق تفاصيل سجات قط عن 
الكعبة ومرا الحج ونجارة الحجاز وسکاما. وکال 
اهیامه الرئسى a‏ على دراسة العرب: بوم و 


وليل ا وطباثعه وتعالعم الدينية. ور أنه : 
یساھ کٹراً ف ویم المعارف املحغرافية الدقيقة عن الحجاز 


إلا أنه قدم دراسة مفصلة واسعة عن المدن الرئيسية ككة 
وااطائف وجدة: ومن هذه المرا كز راح يتحرى بدقة 
نيبور ومحیصه عن کل ما یتعاق بال حانب الغری من قاب 
الحزيرة العربية وتكوينه السكانى» بحيث قدم معلومات 
جديدة شيقة عن قبائل هذه البقاع وتعدادها وعاداا 
وأساحا ونظم معيشنها ومناطق استيطانما وخبوفا 
وجمافخا. 


وبعتڊر پورکهارت ا ال الشعوب الى عرفها. . وھ 
رغم کل أحطائم : آرفع من الاوروبیین فى كثر من 
الصفات» ا 1 pr‏ رف من الأتراك ف کل اعتبار. 
وقد محبون السلب والمب» غير آم بعوضون عن ذاك 
بفضائل اخحرى» أما الأتراك» نى نظره» فيشركون فى 
صفات البدوى السيئة ولا يتمتعون إلى جانا بأية صفة 
حسنة. والبدوى حب الحرية بطبعه» وقد جعله هذا 
الحب بفضل خيامه بى الصحراء على حياة الاستقرار 
الناعمة. والقبائل البدوية› م تزاعاتما القبلية» إلا آنا 
جمیعاً تتمتح بکیر یاء قومية 2 ياء َ1 اتح من 
استام | لانتصارات حمد عل وألها | لأية لحسارة ا 
على آیدی قواٽت اخ ویری بورکهارٹ أن م أرق 
صبفاث الحاق البدوی عملفه ومعر وفه وإحساله وسلوکه 
امام عندما لا لثار کہر یاوه وجرح کرامنه. 

قد ابدت الحمعية الأفريقية البريطانية اهاماً كييراً 
عا کتبه بورکهارت من مذ کرات وملاحظات وتعلیقات 
اثناء سفره فنشرت على التوالى جميع كتبه الموضحة فى اية 
هذه القالة. وقد كاب بوركهات جمیع مو فاته 
الجليزية سليمة تاز بالاسلوب الرفيع »> رغم أنه م يبدا 
فى تعلمها إلا ف الحامسة والعشرين» ورغ أنه كان بسجل 
مذ کراته سرا وعلى عجل تحت عباءته أو حاف جمله» 


۹۱ 


حوفاً من اكتشاف أمره واثارة شكوك مرافقیه ب حله 
وترحاله. وقد حالف بورکهارت ی وصیته کل ما چمعه 
هن حطوطات بل عربة تبلغ الما نمائة عاد خحامعة کامبردچ ۰ 
الى بدا فېا دروسه الع ية الأولى. 
N‏ 

من كل ما سبق ندرك أهمية الدور الذى لعبه الرحالون 
الألمانء أو الناطقون بالألائيةء منذ العهود المبكرة حى 
اوائل عصرنا الحاضر» ف تطویر الاستشراق فی اوروباء 
وجعله موضوعا دراسيا اضعا للحت العلمی بدلا من 


العضب والحرافة. ولقد ردم اوائل الرحالين صورة غامضة 
غريبة للشرف الأدنى . فراح من جاء 2 بصح جوا 
وبضيفون إلا جرا :بعك حجر ى صخت قرب 
إلى الحقيفة. وإذا ترك امر را الشرق وحضارته 
وتارعه وأديانه للعلماء المتخصصن فى ف فروع الاستشراق 
الحتلفة» فيكي الرحالين المنصفين عموماًء والألان الذين 
كنا بصدده لحصوصاًء فخر المساهمة نى إزالة كثير من سوء 
افم والتغرض و التعصب» فالمعرفة الصحيحة تزيل اللحوف 
والعداء» وتقم اسسا جديدة نفام والصدافة. 
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الأحاث المرسة تة ابجحنوسة 


ادرارد غخلازر 


AOR) 


تشير عبارة «الحنوب العرلى» ى الحقل العلمى إلى جزء 
صغير نسب من شبه ابلعزيرة العربية» وهو ما يدعى الوم 
امن و حضرموت . وقد زشأٽ فی هله البقاع قبل ظهور 
الى محمد پزمن طول حضصارة راقية مازالت شواهدها 
ا حد ما على الأقل - بادية للعيان حى ٤‏ 
فهناك حرائب اسوار عظيمة وحصون ومعابد وقنوات 
لارى تشير جميعها إلى مقدرة تكنولوجية عالية وإحساس 
فی دقیتی جداً کان پتمتع بہما سکان الحلوب العرلى 
القدماءء ا شار ى المستوى الذى بلغوه رو 
وألرفاه. و تحدث عن ذلك الكتاب الممدس ا 
البونانيون والرومانيون الذين كانوا يطلقون على تلك البقاع 

«بلاد العرب السعيدة». أما مصدر تلك الروة فكانت 
المجارة. إذ كانت السلم القادمة من الشرف»ء من اهند 
والصين› والمجهة ا مصر وبلاد حوض البحر الابيض 
المتوسط» تمر» خاصة فى الأزمنة القديمة» «بطريق 
البخور» الى كانت تبدأ من مينائى عدن وقنا ونخترق 
شبه ابلعزيرة العربية كلها إلى الثمال. واشتهرت تلك الطرق 


e‏ الاسم ! ببب السلع الى كائت تنج فى 
الوب العرلى لفسه و بکیاٽ کبرة کالىخور 
وغیره من الأفاويه. 


ويمکن الإطلاع على الأوضاع الساسية والفقافية الجنوب 
العر القديم من النقوش الحجرية العدبدة الى انمث الينا. 

فھی الوٹائق الكتابية الويحيدة المثبقية من عهود الحضصارة 
رة القدبة وال بعد أصلها لل الاد سما يث 
نكون بهذه الصفة أكبر قيمة وأعظم أهية من جميع 
کے ورات اوی را وران 
المتأحرين. ورت عدد هله النقوش الكبير ‏ 

E‏ غیر آنہا لا تعطی 
صورة حالية من اللغرات عن الدول القديمة فى انوب 


العرلى وأوجه حيالبا اللفافية. وفما يتعلق بأقدم العصور 
خحاصة لعرف وثائق فليلة لسياًء وهی ی الغالب لا تحنوی 
على تفاصيل كليرة. ولکسا تزداد عدا ى الأزملة التالية 
و تصبح اکر إفصاسا وتقدم عدة تفصيلات فى غاية 
الأهية. ومح ذلك فاننا لا نتعرف دوا إلا على مقاطم 
متفرقة لابد من جهد جهيد لإتمامها والربط فیا بيما؛ 
وكثراً ما نكره عل الاكتفاء والتوقف عند نقاط قلقة 
غير أكيدة. 

وقامت ى الحنوب العرلى قبل الإسلام مالك أربع 
شا وقتبان ومان و حضصرموت , وکا نٹ أقدم هله الك 
و أطويا راء ماک نا وکا شکل الدرلة ف بادئ الأمر 
يوقراطباً» آى أن إله البلاد كان فى الوقت نفسه ملكها؛ 
وکان نائبه الدنیوی بلقب بالمکرب. وف بعد أی ابتذاء 
من قم فاع جد ئی سبا ملك دليوية؛ وی 
ذلك فقد ظلت الصلة بالدين إلى عهود متأحرة وثبقة جدا. 
وكان على المملكة السبثية خلال عهد طويل أن تخوض 
معارك حامية ولحاصة الدول الاحرى ف العلوب 
العرلی» وکان اللحطر یدد وجودها اکر من مرة. وم 
تتحقق وحدة مجموع بقاع انوب العرلى القديعة إلا 
وال ٠١‏ ميلادية وذلاف تحت سبادة مللف واحد هو 
شمر هرعش الثالتث, وف م ٥‏ میلادی فقدت 
هله المملكة استةلا ما ولحضصعتك حضصعت آلا السيادة الاليوبية› 
وفما بعد لاسيادة الفارسية» إلى أن تم فتح هذا ابلزء 
من شبه الحريرة العربية أيضاً تحت راية الإسلام فى 
القرن الماع 

وح آلا أن حدد اة استقلال الوب العرلى 
زمنیاًء إلا أن ا النظر تختلف الحتلافاً كبراً إل سحد ١ا‏ 
فا بتعل بتحديد التسلسل التارحی. ویعود هلا ٻالدرجة 
الأول إلى طبيعة النقرش الى كانت - وخحاصة نى العهود 


۹۳ 


الأقدم - إما لا تحمل تواريخ إطلاقا أو مورحة حسب 
أعوام ملوك العصور البارزة دول أن عرف وار ها 
اللمللفة على وجه التعحديد. 

لقد قدمنا للمقالة بيده المعلوات الفليلة لنعطى فكرة 
تفريبية عن البقاع والحضارة الى تتناوها دراسات الحلوب 
العرلی بالبحٹ. وللنمسا نصیب حاسم فی استکشاف البلاد 
الى دعاها استاذ ڄامعة جوتنجن ميشائيلس نى الفرن 
الثاس عشر حن «إحدى أغرب البلاد»» ا ها لصيب 
قاطع فی حل رموز نقوشہا التدكارية وبدلك كشف النقاب 
عن لخا وتار ها وحضار ما ؛ ا بل بمکن أن قول 
بأن الدراساث السيثية أنشث هنا قاتم بذانه. 

رن استکشاف ابحنوب العرلی دوا ومازال مجازفة 
جريئة. إذ أن الظروف الناحية وطبيعة الأرض نفرض 
آفسسی المطالب على المسافرين وذلك حى اليوم رغم 
اسشیخدام الطاثرة والسيارة للاغلب على e‏ و ضاف 
إلى ذلك تيب السكان ورفضمم لکل دیل اجنی. کا 
أن اللحلافات الدانمة بين القبائل الحتلفة تجعل السفر 
غاية وتحول دون المضى ى اتباع 
معينة. وان ¿ هم المناطق الى بمكن أن تعطى أغلب 
ا المعلومات عن الأوضاع القديمة هى بالذات 
الأصعب باوغا للمسافر. وإزاء كل ذلك يزداد إعجابنا 
بشجاعة وصمود وتضحية الرواد الأوائل ى استكشاف 
انوب العرلى وجه خحاص. وأول غسوی بین ھو“لاء 
الرجال الذين لا باون الحاطر «زخفرید لاج 1ء عءS1‏ 
28ا., ویعود منبته إلى تشيكوسلوفا كيا الحالية الى 
كانت آنذاك جرءا من المملكة النمسوية ‏ المجرية, ولد 
لاجر عام ۷ نی میرن ١۲eطةN‏ ودرس فی فیا 
من حملة ما درس اللغات الشرفية وعی حا صبة اة 
العربية. ومكنه وجود و السوريين من المرن 
على التحدث بالعربية ورغ آنه کان پعیش تحٹ 
ظروف حخارجية صعبة إلا أنه تسات باجاد ومثابرة 
شدیدین بدراسته الى كانت آئذاك لا تبعث بکپیر آمل 
ف النجاح المادى. وف الثالی والعشرین من حریران 
(یونیں) عام ۱۸۸۱ بدا رحلته إلى انوب العرفی. وکان 
قد حصل على إعانات مادية من عدة جهات محيٺ 
کان حسن العدة من هله الناحبة. وبعد إقامة ستة 
شہور فى سوريا بدأت رحاته الحقيقية خلال شبه ابلحزيرة 
العربية. واضطر إلى التخلى عن خطته فى بلوغ انوب 
من حلال عسیر بسبب ثورة كانت ناشہة فى تلك الاطقة. 
ومضى بالسفينة إلى الحديدة وانتقل من هناك عبر زران 


۹٤ 


وضف لل صنعاء» عأاصمة امن › الى کانت تحت 
السيطرة الركية آنذاك. وإذ وصل هناك م تسمح له 
السلطات الركية بمواصلة سفره دالحل البلاد؛ بل أجبر على 
العودة إلى الحديدة. وهكذا واصل سفره إلى عدك؛ ومن 
هناك بعث إلى اوروبا الم الی آنھا حول رحلته حی 
تللف المرحلة وېنسخ عن نقوش عربية جلوبية استطاع 
أن بقلها هناك» عيث اکن بذلا إنقاذها والحافظة 
علا للہاحلین فیا بعد. وع أثر ذلاف حن قصبر لاقف 
رول لار ار اة فة مو د کان عا 
احراق قلب حضرہوٽٹ نكا پزی بدوی» فتله مرافقوه 
من أهل البلاد. وقيل :١‏ نم أطلقوا عليه الرصاص من 
سلاحه نفسه یما کان تم فی أحد الأنار. 
بعد موٽ زفرید لاجر المفجع ين قلیل ٻدا نمسوی 
لحر مله الاسنکشاف ف انوب العرلى» ولعی ره 
إدوارد جلازر میا6 .3 , وکان هو اا م أهل 
ٹشیکوسلوفا کیا الحالیة. وولد ی دو یش س رست -1ء یا٥2‏ 
Rust‏ عام ٥‏ وکال عايه ان بقضی اعوام 
دراسته» کلانجر» فی حرمان شدید وشظف من العیش. 
وبعد انهاء دراسته الثانوبة التحق اولا مجامعة براغ م 
انتسب فما بعد إلى جامعة فيينا حيث حصل على وظيفة 
ف المرصد. وفى فبينا اهم كذلك بكثير من الاجناد 
بدراسة اللغة العربية» إذ كان قد عزم منذ سى المدرسة 
عل ان یصبح رحالة استکشافيا» واختار فما بعد شبه 
ابحز يرق العربية خحاصة هدفاً له. وکان استاذه فى العربية 
اول الأمر lرMiga Wahrmund‏ 2 تلاه داوود هاررش 
مر eni gy David Heinrich Müller‏ احير 
اهام جلازر پالحنوب العرلى حیٺ جح فیا بعد بعال 
الاستكشافية. ولاعداد طط على اح وج مکن 
توجه إلى مصر وتونس. وعمل هناك معلا منزاياً ونال 
فى ذلك فرصة إنقان اللغة والعادات العربية تماماً. ومكثته 
هذه المعارف الدقيقة بالإضافة إلى شجاعته وبراعته اللحارقة 
ف معاشرة الئاس م بارغ عا حاته الفربدة ف رحلاله 


وهی جاحاث م تفقها› لا بل لم تېلغهاء » أب رحلاٽ 
استکشافة فى اب نوب العرلی حى پومنا هذا. 
وفع رحلاٿ چلازر إلى المحنوب العرلى ف الأعوام 


ما بین ۱۸۸۲ و٤۱۸۹.‏ ومن رحلته الأول الى مولا 
ییا وباریس احضر معه ما پقارب ا ۲۸١‏ نسخة من 
النقوش ت أربعة نقوش حجرية أصلية طالبث با 
الاكاديية ف باریس مقابل ما أسهمت به لويل الرحلة. 
وکان جلازر قد أصيب إصابة شديدة بالحمی بعد وصوله 


الحديدة. وحين بلغ صنعاء كان عليه أن بظل هناك عاماً 
بطوله ی انتظار وصول جواز سفر من استانبول» م پسمح 

له الخحاک الرکی بدونه أن يواصل سفره. ومع مرور 
ارقت ت مکن جلازر من كسب ثفة هذا الرجل بالذات 
الذى اصح صد رفا وعواً له ف ماسپات تالية, وقام 
جلازر من صنعاء بثلاث ولات استكشافية تفحص 
خلا ما خرائب ونسخ ما شاهد فيا من نقوش. وعرض 
حا ته الناء ذلا عله مراٽت لطر ولکله نمکن 2 
النجاة فی کل مر ل دسائس مراففیه. 

وئی العام التالی بعد عودته» ی نی ۰۱۸۸١‏ بدأ رحلته 
اللالية ل انوب العرلى, ومول رحلته هله کاها تقر يا 
من حسابه الحاص, وهنا آیضا توجه ی بادئ الأمر 
إلى صنعاء وراح نفب باحثاً ومستكشفا المنطفة الممتدة 
بين صنعاء وعدن, واستطاع هذه المرة أن مع علدا 
کہا جد من النقوش الحجرية» التقل جزء ما إلى 
المعحف البر بطالى ف یدن و جز ل برلین سحیٹ باع 
كذلك ۲٠٠‏ عطوطا عربياً. ومن الأرباح الى درا عليه 
هذه المواد العلمية تمكن جلازر إلى اكير حد من مويل 
رحلته الثالثة والناجحة احا حاصاً. 

و هله المرة» فى تشرين ی الاول (ا کثویں) ۷ مضی 
ص علل ف رحلة دأامث ٤٤‏ بو لى صلعاء فا م فيا 
بدراسة ورم ونسځ کل ما بدا له هاما e‏ اثناء 
الطريق. ولكن هدفه الحقيي كان العاصمة السبشية القدية 
مأرب» الى تقوم على انقاضا الوم قرية صغرة غر 
هامة» دعب الوصول لہا کشر دلا ول پتمکن 
من قله ٤‏ الفرنسیان ارو dا۵٥٣ھ‏ وآلیی ۷vy٤اہ1؟‏ 
من التغاعل إ ليها . واستطاع جلازر؛ متنکراً نی زی فقیه 
عرلى وص ية أصدقاء له ۾ ن آهل البلادء أن بی 
مارب وآن e‏ هناك اا ست ا مواد ليسي 
کثیرة. ونس عددا کییراً من النقوشء مہا ما هو ٣م‏ 
جداً وزار السور البيضرى الکبير a‏ من مأرب» 
وهو ما یلد عى الوم محرم بلقیس»› E‏ 
اھ معید 0y‏ ار و السيثية» وزار كذلاف بها 
السك اهائل الذی کان ٤‏ الماض بشهرة عالمية ج 
ما پتصل به من قنواتٽت ٠‏ أحالت ى الماض السمل 
الممتد على جائی وادی ذنه إلى رض حصبة معطاء, 
ويعتبر وصف ومقاييس هذه النشئات وكذاك بقية 
نتائج أحاث جلازر فى مأرب ذات أهمية لا حد هما حى 
اليوم» رغم أعمال الحملة الاستكشافية الضخمة الى قامت 
با الموأسسة الامريكية لدراسة الإنان عام .٠۹١۲‏ وكان 


ن جلازر ف رحلته الثالثة هذه بالذاتٿث ان قوم 
باحاث وانجازات أعظم للحقل العلمى لو آنه ج بضطر إلى 
اا قبل الأوان سبب افتقاره إلى الال؛ وما لا يفم 
حی اليوم؛ ر : ما ج مره » ان بلاده رفضت ان 
تقدم له ى عون مالى. أما قصة رحاته إلى مأرب فقد 
قام مولار ور ودرکانا کیس lai N. Rhodokanakis‏ 
حسب مذ کراته عام ۱۹١١‏ («جموعة ادوارد 
جلازر ۱ : رحلة ادرارد جلازر إلى مأرب».). 
وفیا بین عام ۱۸۹۲ و٤۱۸۹‏ 0 جلازر برحلته الرابعة 
والا ل انوب العرى. ومفی هله المرة أيضاً من 
عدن إلى صنعاء» ولکنه امه فی طریقه اکر غرباً عابرا 
تعز. وکان وضعه نى صنعاء کالعتقل علیاًء إذ انه م 
يستطع مغادرة المدينة بسبب الثورات فى جميع ر جاء 
٠‏ وعد لل و جحد أافسه حرجا وهو اله ج 
بعض البدو فن طبع الألولح المنقوشة على نوع معان من 
اك بطرقها عله حیث تلا صورة 8 مطابقة ام الأصل. 
وهکذا نتشر البدو الذين بن ددم عل ذلاف ی ضواحی 
المدينة القريبة والناثية عتا عن النفوش واحضروا من 
اما کن رصاها رحا ل يعلد مواد کثرة عنية. وبذلات عرفتث 
لأول مرة القوش الفنبانية بوجه خاص. واشترى متحف 
چ الفن ی ینا ما جمعه چلازر ى هذه الرحلة 
من نقوش حجرية وغير ذلك من النفائس الأثرية. 
اث جلازر عام ۱۹۰۸ فی مپونخ. ولا تقدیر 
إنجازاته وخدماته فی سبیل الع کا م پتفوق عایه ی ذلاف 
الحقل أحد بعد. وبفضل ما جمعه من کميات هائلة من 
النقوش والقطم الأثرية ومعاوماته الطووغرافية الدقيقة 
ووصفه السب التفصيلى للد راب الأثرية 1 آمکن لول رة 
إلشاء ا السيثية كعل فام بذاته. وم پنته العمل 
على ما چمعه حی اليوم بعد» بل هناك کنوز من الاثار 
مزالت تنتطر البيحت والدراسة والنشر. آما ما حلفه 
جلازر من 8 علمية واسعة فقد اشبرته اكاد ية العلوم 
وكالث (بعثة ابحنو ب العرلى الاستكشافية» الى اوفدا 
اكادعية العلوم EE‏ العمل العلمى التاى الى ٠‏ قامٽ به 
السا ف ال العرى. وکا آعضاء البحثة د. ه. مولار 
وأ سیمولی F. Kossmat ٽlugS iy O. Simony‏ 
وآ يان «طه] .4 وطبيب ٠»‏ بالاضافة إلى الكونت السويدى 
لاندیرغ Landberg‏ » الذى سعان ما انفصل عن 
الآحرين» > وسکرره ج ف ٻوڙرJ G. W. Bury‏ 
وح اَن البعثة نم تستطحع ان قبل هدفیا الاصلل» وهو 


4۵ 


السلطات عن إعطا م 
ترحيصا بالدحول» إلا آنا اتجهت نحو جزيرة سوقطره 
وفيا بعد التقلت إلى المكلاء على الساحل الشرق من 
حور عط هدا اندر غي اله ى ٠هد‏ 


الرحلة نتائج هامة : فبالإضافة إلى ملاحظات علمية 
طبيعية وجغرافية سجل ما يدعى بلغات مهرا (المهرية 
والشخرية والسوقطرية) وهو عمل بالغ الأهمية نظرا لبدء 
زوال هله اللغات النتشرة ى ساحل مهرا وف ابحرر 
احيطة. وقام ج. ف. بورى بجمع النقوش العربية ابلسنوبية 
تحت ەر SE‏ وها الحرفان آلارلان لعبارة (بعثة الحنوب 
العرلى» باللغة الألمانية. وقد نشرت جميعها. 

وقام ر هان د۴11 صاعطازW‏ کكذلف برحلة عام 
۹۰۹۱ جاب فہا الاک المناطق الشرقية من حضرموٽت 
ومكت بضعة شور ف فشن؛ أهر قرية فى بلاد مهراء 
وجمح مراجع لغربة (المهرية والحضرمية) ومعلومات 
احصائية واسعة عن سكان قشن واقنع .عند عودته رجلا 
من حضرموٽت وآحرين من سوقطرة أن يصطحباه إلى 
فيينا» حيث قدما أجل الحدمات كراجع لغوية وسيطة. 
و بعد فرة طو بلة تلت ذلك رحلات ھ فون فیسمان 
Wismann‏ . .1 إل ابلحنوب العرلى. ومع أن فون فیسمان 
لبس نساوياً بالولادة إلا أنه قضى حياته منذ الطفرلة 
فى المساء كا أن صلته ويقة بشيينا بفضل بداية عله 


۹٦ 


نیکولاوس ر ودوکانا کس 


الاکادعی کالم جغرای. ودی به عله الحامعی فیا بعد 
إلى الانتقال إلى الصين ومن ثم إلى توبنجن بألانياء حيث 
بعیش حى اليوم کاستاذ متقاعد. وتمت رحلته الأرل 
بین عام ۱۹۲۷ و۱۹۲۸ وذلاك بصحبة ك. راثير 
Raje‏ .0 » واتجها فيا من الحديدة إلى صنعاء» 
ومن هنا سعی کل مما إلى استكشاف جهة عتلفة 
من المنطقة الجاورة. ومع أن الاهيام اغراق احتل مكان 
الصدارة» إلا أن علمى الاثار والنقوش السجرية فازا 
بمعارف ومكاسب غنبة بفضل أمحاث العالين المتعددة 
الحوانب» ھا بق هما أن يشنرا بالقيام بأول حفريات 
آثریة ی انوب العرلی کان من نتانجھا كشف النقاب 
فی حقه عن معد الإله تألب. 

وقام فون يسان بالرحلات الللاث الباقية ى الاعوام 
۱ و۱۹۳۹ و۱۹۵۸ جاعلا حضرموت هدف أعاثه. 
بنتائج غنبة متعددة الوجوه كما ى الرحلة الأولى. وكان 
بصحبة فون فيسان فى هذه الرحلاث بالاضافة الى 
امولندىی د. فان در D. van der Meulen juga‏ 
زوجه الدكتورة بيتينا فون فيسمان وهى سيدة من فييناء 
والدكتور فون فاسيلڭسكى اwskiعاe v. Was‏ وا. 
لاپد لایر ۲نصال ۸.1 » وهو نمسوی أبضاً, 


إن العام الاثنولوجی ف. دوستال ھا5 .۷ هو ی 


إدرارد جلازر 


الوقت الحاض رآخر مسوى زار ابحنوب العرلى» وعلى وجه 
التحديد حضرموت. وقام بدراسات تتعاتق بتاريخ القبائل 
وبحوث النوغرافية عامة لدى كثر من القبائل القاطنة هناك 
وعنى ى ذاك عناية حاصة بقضايا مراحل البداوة الأول 
المبكرة. 

وکا پتضح ما أوردناه حى الآن فقد اسہمت القسا 
بنصيب كير فى محث ودراسة مناطق حضارة انوب 
العرلى. ولا يقل عن ذلك ضخامة» إن م تقل اکر 
أهمية وأبعد أثراً» ما قدمه العلاء الفسوبون من خحدماث 
وأعمال فى نقیم النقوش والواد الى جمعها الرحالين 
المستكشفون تقيما علمياً دقيقاً. ومن الرحالين انفسم من 
عمل ی ھذا الحقل کاعہال جلازر مثلا؛ وقد یکون 
الكثبر ما توصل إلبه من نائج باطلا اليوم» أو مشحوا 
باللحيال البعيد عن الحقيقة› إلا أنه صاب ی بعض 
ما توصل اليه بنطرة عبقرية. ولن نقسو بالحكم م 
چلازر بسبب «شطحاته) وحواشیه الى غالا ما تېدو 
على جانب من الغرابة ولا تمت للموضوع بصلة» إذا ما 
اعتبرنا كثرة تجارب حيبة الأمل المريرة الى مر بها هذا 
الرجل المخالى الذى كرس كل جهروده وقواه ى خدمة 
الواجب المقدس الضخ الذى اختاره النفسه. 

ومن رواد الدراساث السبثية د. ه. موللر. إذ استطاع بعمله 
على حل ونشر عدد كير من نقوش الحنوب العرلى 


القديمة وكذللك بأعماله اللحاصة بلغات بلاد المهرا ن يبلغ 
شهرة علمية رفيعة. وفها يتعلتق بالحقل الأخير نذ كر كذلك 
منشوراٽ |. يان وف. هاین » وخاصة ما قدمه ما کسمیلیان 
تر û4 Maximilian Bittner‏ دراساٽت نحوية 
ومعجمية خحاصة بالمهرية والشخرية والسوقطرية وكانت 
جموعاث النصورص الى تشرها العلاء الم كورون القاعدة 
الى استندت علا هذه الدراسات. وخلق بيتر بذلاث 
اساساً لاہد لكل عمل قادم ئى هذا الحقل أن قوم عليه. 
كما أن دراساته ذات أهية كبيرة للعلوم السبئية كمواد 
مقارنة. 

ما آم تلامذة مور واكبر مساعد له فيا بعد فهو 
يكلس lila)‏ ك Nikolaus Rhodokanakis‏ 
الذی مکن أن بعتبر تق كامل الموٴسس الحقیی الدراسات 
السبئية مستقل مجحب أن پوٌحذ بمأخذ الحد. ولد 
رودوکانا كيس نى الاسكندرية عام ٩‏ وهو من أصل 
یونانی - وکان أجداده یعيشون فى جزيرة خحيو» واضطروا 
إلى مغادرما فراراً من الأتراك ‏ ومنذ نعومة أظفاره 
ترعرع رودوکان اكيس نى المسا وامضى بقية حياته فيا 
وشعر باتهائه الكامل ذه البلاد. ودرس ى بادئ الامر 
الحقوق غير آنه سرعان ما انكب على دراسة الاستشراق 
ئی جامعة فیینا ثم أصبح استاذاً نظاماً عاماً لمدة طويلة 
ی غراتز حیث توی بى نباية عام .٠۹٤١‏ وبعد بضعة 


۹۷ 


أمحاث لغوية عربية كرس نفسه بولاء كامل ومثابرة 
حديدية للدراسات السشة. وكان يتمتع مموهبة حارقة 
لذلاث. وتمتاز أعماله بنظرة عبقرية تدرك الثى ء ابحوهرى 
وبطريقة علمية صارمة. ومن جموعات نقوش جلازر 
الوفيرة احتار أصعبما وقام بنشرها ضارا مثلا على بأسلوبه 
العلمى الدقیق. وإذا اسیدعت إکشافات جدیدة ف 
اللقوش وغيرها من الاثار الوم تصويا فى بعض وجهات 
النظر لال ولحاصة فيا پتعای بعاد دن التفاصيل 
التاريية الى لم تعد صعيحة ‏ فإن ذلك لا بقال شيا 
فى مدان الدراسات المعجمية والنحوية كلاف بانجازات 
طايعية ناجحة ا فعل كذلك فى مدان دراسة وة 
ع : راسة واقع 
الحنوب العرلى, وى تفسير النصوص المتعلفة بالحقوق 
العقارية باصطلاحانها الموجزة العامضة استعان بدراسته 
الحقوقية السابقة ومعرفته ابحيدة للأوضاع فى مصر أثناء 
عهاد البطالسة, و پر بحم و لفسر هذه النقوش العسيرة لشیم 
من رودوکانا کیس ن )3 صورة سجر لاا فتصاد العقار ی 
وازراعی وما يتعلق به بأوثق الصلاٽت من ظروف 
واوضاع اج اعية وسیاسية عام کالف ساد £ اسلوب 
العرلی القديم» وهی صورة ما زالت حفط پصحما حی 
يونا ها, 
وکانہان ن بطيبة قلب کبيرة وعزاج رقینی شديد 
الحساسية.» إلا أن رودوکاناکیس لم یکن لرك ف | 
غالا للمهاودة. فھنا کان تجاه نفسه وتجاه زملائه وتلامیذه 
أشد ٠ا‏ يكون حزم و صرامة. وکان قبل أن يقدم خخطوطاً 
الطبع > يعيد كتابة بعض الصفحات مرتين وثلاثا لأا 
تكن لتجتاز امتحانه العسير فى اليوم التالى» رغم أا م تکن 
تکتب j‏ بعاہ حيس وتدقیق طو باہن , ولیس من 
السپل قراءة أعال رودوکوناکیس»› إذ أن اصطلاحاته 
و اسلو به انعبر ى تکاد لذ کر ف کٹبر من االات 
بنقوش انوب العرلى. ولكن أعاله عكة دفية كهذه 
أيضاً» وإذا بذل الرء جهده لدراستہا باهیام وانتباه 
حقيقيين » لأفاد من ذلك كثراً. 
ومن أغى الأمحاث السبثية بعدة دراسات كبيرة وعدد 
کببر س اغالات ف راجح العلمية ضا آدولف غر ومان 
Grohmann‏ ۴ فدراسته حول رموز الاهية واللسیوانات 
الرمز ية مازالت اساسا لبحث ديانة الحنوب العرنى القدبعة. 
ومن حين قريب نشر العام الذى پل المانين من ره 
ف كتابه «شبه از يرة العربية» (احتصر ف علم التار يخ 
القديم ١‏ /۳) معلوماته الوفيرة عن تاريخ وحضارة شبه 


۹۸ 


ابدز يرة العر ية > يث صح فی متناول یدنا مر جح 0 
كذلك بالسبة لدراسات انوب العرفى. 

وقام أحد تلامید رودوکاناکیس وهو کارل ملاکر 
Kar Mlaker‏ پنشر حٹ اساسی حول ما پدعی 
بقواتم الرهائن الإهية فى معين توصل فيه الى نتائج هامة 
فی میدان علے التاریج» ٠ا‏ زال جزء ما هاما حى البوم 
رغم جميع التطورات فى هلا القطاع بالدات من الابعاث 
السيثية, وهر فلح فا رقا مه من فصب لاٹ حول طبع 
ومكانة «الرهائن الامية» فى الحنوب العرلى» وه 
3 پفسرهے ۰ أشعخاص رهوا لسداد لذور قطعت اله 
أو لمعبد. وما يوأسف له أن العمل المهى كان يسنرف 
کا من وقتث وجهد ملا کا کیٹ پٹمکن ن وصح 
معلوماته التارجخنية واللغوية الغنية فى خحدمة العام کا کان 
برغب. م انترعه الموث قبل أوانه بكثر. 

وکان من حسن حطی اأبضاء أن تتامذٽ عل 
رودوکانا کیس. وحی اطروحی الى تھا ست ہا للدکثو راه 
حتت بالنقوش الجرية› وهازال ھا ا حی الوم 
ايدان الرئيسى الذى أمحث وأعمل فيه. وبعد نشر 
ما لم يشر بعد من نقوش بعثة ابحنوب العرلى المد كورة 
سابقاًء والعمل على نقوش حجرية الحری» قمت بثاليف 
كتاب فى فواعد العربية الحنوبية القديعة الى اعترما 
لا غى عا ابحوث السبثية وكذلاك للغات السامية 
المارنة. و بعك الانہاء ص طبع 
نسخه تفريباً عام ۱۹٤۳‏ اثناء غارة جوية على لايبزغ › 
ولکنه اعید طبعه فما بعد استنادا إلى احدى النسخ 
الفليلة الى امكن انقاذها. وكجزء نكيل للكتاب كان قد 
قرر من البداية وضع منتخبات للمطالعة مع 
مشروحة وكان على ملاكر أن يقوم بتأليفهاً. ولكنه م 
يتمکن من تحقيق ذلك؛ فقررت أن يكون هذا العمل 
مع ملحق وتصحيح جز للقواعد على ساس النصوص 
الحديدة المكتشفة حدياا جزءاً من برنامجى القادم. 
ودأث ثى العمل على القواعد فى جراتز و بعد الحصول على 
إجازة التدريس ال حامعى انيه ى فيينا. ودرست العربية 
ابمحنوبية القدية والاثيوبية فى جامعة فيينا لبضعة أعوام. 
وکنٽ اقطم التدريس عدة مرات أثناء هذه المدة واتجه 
إلى توبنجن لدراسة أهم لغات اثيوبيا السامية على يدى 
الاستاذ ينو ليمان. وبا آنه لم تكن لامدرس الحامعى 
فى السا أى امكائيات معيشية بعد نهاية ارب العالمية 
الثانية» فقد بقيت فى توبنجن» كضيفة ى بادئ الأمر» 
م طلبت نقل الاذن ٻالتدريس إلى هنا ورحث أحاضر 


الكتاب احارقٹث جيم 


ممرداث 


حجر شور عایه کعابة» 4 اليمن» مدون عله اسم شخصں i‏ 


ئی حقلى الاحتصاصی ی إطار قم الدراسات الشرقية 
ئی الحامعة »> إل أن استدعیٽت عام ۱۹٩٤‏ إلى جراتز 
لاحتلال مقعد الدراسات الشرقية الذى حلا هناك. 

بنشر ما لم يلشر بعد من علفات جلازر العلمية» وهر 
عمل مازال مستمراً وسيستغرق بعض الوقت أبضاً. وفوق 
ذلاك فقد اولیت اهام شدیداً بأديان ما قبل الاسلام 
ى شبه ابلزيرة العربية » حي تركز اهنامى بالدرجة الأولى 
على ابلحنوب العرلى. وبين الالاف العديدة من النقوش 
العربية ابلحنوبية لأ يوجد نص واحد يعالج اموا ديلية 
بالذات» كأن بحتوى مثلا على اساطير أو مراسم ديلية 
ا ويبدو هذا اكار غرابة عندما تكشف النصرص 
من الحهة الالحرى بوضرح عن مدى الاهمية المركزية 
الى کان پنمتم بها الدين ى الحياة العامة والحاصة. 
وما تقدمه اللقوش س مادة لدراسة الدين القديم إل 
الت ته تقاط انطلاق قليلة نسبياء أسماء الامة 
بالدر ج الأولى. وى هذا العدد الغفیر من الأسماء كانت 
الهمة الرئيسية الى تتطلب الحل : فرض نظام معين 
هذه الأسماءء وادراك كل من الصور الإية الكبيرة على 
اوی اکال یر زعا وال غل کل ا اا 
حاصا» و ارا حاولة معرفة شىء عن طبيعة و وظيفة 
السمى من الاسم تفسه, ومن الہدہی طبعا أن مثل هذه 


الطريقة غير المباشرة تفرض على المرء العمل بكثر من الحذر 
والنقد الصارم إذا ما أراد أن يتجنب ضلال السبيل والتيه 
اه ااه ومن ال ١ن‏ رك اتا 
أن النتائج الى سنتوصل إلا نى ذلك غالباً ما تكون قل 
من العمل المبذول. ولكن المهمة فى حد ذاما على جانب 
کییر من السحر وھی تستحق کل جھد› وای لأرجو 
أن أتقدم حطوة اخرى إلى الأمام ى طربق البحث 
فی دین الحنوب العرلى القديم. وقد وجدت عوناً یما 
هذا العمل بالذات نى نتائج احاث فسان التاريحية 
امغرافیة. فھی تعطی اوا عرض لاماکن عدد کر من 
المعابدء وبذلك تمكن من تحديد ائنشار الاة الحتلفة› 
¥ أا تعطی فكرة» وذلك پوجه عام على الأقل» 
عن التطور التاريحى للدين . 

وإلى جانب الاهام الذى امتد عبر عدة اعوام بدراسة 
قضابا الدين العرلى اجنو القدم» فان القطاع اللغوى 
من الدراسات السبثية ظلث وما تزال شغلى الشاغل. إذ على 
هذا الاساس وحده بمكن القيام بعمل مثمر فى حقول 
اليحث الألحرى. وهذا هو مبدلى كذاك بالنسبة للتدريس 
الحامعی ؛ وإنى لأرجو بذاك أن أواصل التراث العسوى 
الطيب الثابت نى الأحاث السبثية وأن أسلمه كذلاث 
إلى أيدى الحيل الصاعد. 

نى أثناء اقامتى الى دامت عدة اعوام فى توبنجن»› 
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اتيحت لى الفرصة عدة مرات للعمل ى تعاون مثمر مع 
فون فیسمان» کان من نتائجھ ابض اشراکنا نی تاليف 
«أحاث حول ابحغرافية التارعخية الجنوب 
العربى قبل الإسلام». وإلى جانب ذلك قام فون يسان 
برسم حريطة المحقا بتصديرى جموعة من النقوش من 
خلفاٽ جلاز ر («جموعة ادوارد جلازر- ۲»). وم٨ن‏ عمل 
كان مقرراً فى الأصل كتعليق على هذه الحربطة فقط 
نشا أحيراً أ كتاب نى الأمحاث السبثية لفون فيسان وهو : 
«جموعة ادوارد جلازر-۳ : حول تاريخ وجغرافية 
ابلحنوب العرف القديم». وی هلا الكتاب اللغصل الشامل 
لا بظهر فون يسان کجغراش ومورخ متبحر نى العام 
غى فى الأفكار فحسب» بل إنه خحاض بطريفة تثر 
الدهشة مسائل الدراسات السبثية نفسا على احتلاف 
انواعها. وإلى جانب هذا الكتاب الذى أصبح مر جما 


ونشر کتثاب : 


وعواً لا غی عنہماء والذی يعتبر تطويراً حاسا لابحوث 
السيشة» فقد كرس فون فيسم‌ان نفسه كذلك لعدد من 
البحوث افامة الاحرى بى هذا العم > وإننا لرجو أن 
بز يد الدراسات السبثية غى” بأعال كثيرة أحرى. 

من هذا العرض يتضح با لا يقبل الشات أن الزعم الذى 
تقدا هى بداة القال ن فا بان الما اسممت 
ئی استكشاف ودراسة الحلوب العرلی من كل لاحي 
بنصیب حامم» إا هو قول پررناه وأئبتنا صصته كاملا 
وبالمام. ی داف ا عرز ات لني حدما واغال 


العلاء اللحرين ولا أن نقلل من شأنما. أما السب فى 


عدم ذکر اسما م وتقدير أعام هنا فليس اکر من أن 
موضوع هذا المقال اقتصر على الأبحاث النسوية الجلوب 
العرلى دول غیرها. 


ٿرڄمة : حمد على حشيشو 


والعظمة اله = عن مدرسة فراطای بقونہا ٤‏ ٹرکیا ١‏ 
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VAYA) 


كان حقل دراسة اللعة العربية وآدابا لا يزال يفنقر 
ی ملتصف القرن الماضى إلى الوسائل المساعدة 
تقريا وإ النصوص e‏ والراحم العلمية. ولذا فشد 


کان لا ہد ھا اللحقل أن پاسخځل فی بادئ الأمر 
مهم تاين الأسس الوضعية اللازمة لابحث اللغوى. 
وکان ين الذين كرسوا اهيامهم الكامل ممذا المدف 
وساعدوا على تمقيقه بأعالى المعازة المتشرق : 

. Greifswald N l#udlyê ja Wilhelm Ahlwardt lT 


أما مدينة غرايفسفالد الى لا تبعد عن جزيرة روغن 
gl Rigen‏ الساحل الألالى من عر البلطيق فعروفة 
سقط رامن کا سبار داقید فریدریش ۴d1)‏ .5 .© 
رسام الروما نطيقية الألمانية الكبر. والدينة صخبرة إل أن 
جامعتبا عريقة ى القدم. فقد اسسا الدوق فراتسلاف 
فول وهر( ن ۔ فولغاست Herzog Wratislaw von Pommern-‏ 
.۱٤٩ pleWolgast‏ وعمل فیا کأستاذ للتاریخ إرنست 
مور یتر آرند ٽ0( st Moritz Ard‏ » الشاعر الوطی 
روب التحرر. وقد ارتطت اسرة آلفارت كذلك بجامعة 
غرایفسفالد منذ عدة أجیال. فقد برز پیر لفارت ۲٥ا٥۴‏ 
کک المتری عام ۹۱ کفیاسرف ولاهوی ۰ بيا 
اينه کر ستيان فہلھاہ îلفارتٽ Christian Wilhelm‏ 
a‏ 8 عام ۰ واستاذ الأدب الأغريی 
برجمة أغمال کالما حوس Kalimachos )٩(‏ وپiدار‏ 0( 
J .Pindar‏ وفاته بعامين» ف الرابع من ولیو (عوز) 
عام ۸ رزق بابن سماه تیودور ٹیلهله» سلسرد سپرة 
حیاته بامجاز. 
درس یلام آلقارت اللغاث الشرقية فى مدينته من ۱۸٤١‏ 
حی ۰ عل پوهان غولفرید کوزغارتن(*) 1دھطەل 


آلررذ 
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Gottfried Kosegarten‏ » اشر دیوان ہیی هذیل. وہعد 
ان درس من ۱۸٤۸١‏ حتی ۱۸٤۹‏ ی غوتنغن على هایرش 
Jli Heinrich Ewald (sll‏ عام ۱۸۱ ی غرایفسفالد 
درجة الدكتوراة بى الفلسفة. وعندما الكب بين ۱۸١٤‏ 
و٩۹۸‏ على دراسة عدد کر من المحطوطات العر بية 
ونسخھا ی مکتبات غرتا وباریس وطد معرفتة الفدة 
بالأدب العرلى. وإذ EE‏ فی مکكتية 
جامعة غرایفسفالد منصب أمين مكتبة وظل بمارس هذا 
العمل حی عام ٥‏ . وقد مکنته وظيفته هذه من 
متارعة ااه ودردات ف حقل اللغة العربية وآدابا دون 
الحاجة إلى الاهعام رششون المعيشة اليومية. وبعد أن حصل 
عام ۷ على ا e‏ للقدريس الحامعی ی اللغات 
الشرقية استدعى عام ۱۸۱ کاستاذ نظامی حلفا لکوزغارتن . 
وظل بی غرايفسفالد إلى أن وافته المنية نى الثالى من 
(تشرین الثانى) عام 1۹. 

وناد ٥ا‏ کان لدی آلثارت طلاب مستمعون حکے وضع 
الحامعة الصغيرة نى غرايفسفالكد الى م يزد عدد طلاجا 
املسجلين ی منتصف القرن الماضی عن ۲۲٠‏ طالباً. وم 
یکن پدوره لپسعی طاعا إل العمل ل الأ کادى. 
وقیل انه یکن د يشجع الطلاب الذين کانوا رسجلون 
افم للدراسة ا e‏ يود أن محتفظ کل وقته › 
دون أی عائق» للأدب العرل ولحاصة للشعراء ا 
ونی عام ۱۸٩١‏ وضع مشروعه الكبير فى تأليف تاريخ 
للأدب العرلى. وقول فى ذلك: «إن امدف N‏ 
الذى کان عط أنظاری هو وضع تأريخ ذانى لاشعر 
العرنى يقوم الشعر من وجهتى النظر الشعربة والتاريية 
الحضارية. وفيه مجحب أن تبرز الصورة الكلية للشخصية 
بسنائیا وحیویتهاء وبا مارسه من ا ا کن 
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أن تلقته من قوى دافعة. وجب أن پكشف أمام القارىء 
عن ری تور فروع الأدب وسط اعركات السياسية 
والتقدم أو التخلف الاجياعى » كتعبير عن الأفكار الحركة 
لازمن ٠.‏ غبر أن آلقارت ر ٠‏ الحال قق 
هلا امدف. فقد کان لا پرال پفتقر إلى جميع الشروط 
اللازمة آنذاك» وحى ايوم دو أن ا حن بعد 
لوصح مثل هذا اریخ الأ و پستطم آلفارٹ اکر 
من جمع أحجار بنائية تؤدى إلى هذا المدف الأسى. 
إلا آله رکز جهوده على قاط أساسية» فاأبدع موٴلفاتٹ 
اعطت حقل اللحة العربية وآدابما دوافع حاسمة. 
وف بادئ الأمر ظهر كتاب فى نظرية الأدب بعنوان: 
«حول الشعر وفن القريض علد العرب»)»» غوتا ۰٠۱۸١١‏ 
وهو موٌّلف لذ كارى قدمه للحامعة غرايفسفالد مناسبة 
الاحتفال بهرجانها اليوبيلى لمرور اربعائة عام على 
تأسیسہا. وآراد ٻه أن يشرح مبادئ الشعر العرلی لفئات 
واسعة من الاففين. وكتبه بلغة تفيض e‏ 
جياشة. وسعى فيه إلى إطهار المكائة الرفيعة الى محتلها 
الشعر العری ى انظار العرب آنفسمم » ول عرض المبادئ 
والمقاييس الى يعتمد علا العرب لى تحديد فيمة قصائد 
الشعرية. ومحث كل المسائل الى تعلق بموقف الشاعر 
من الطبيعة والبشر واللهء كا أراد أن يفسر السبب الذى 
جعل هذا الشعب الشاعرى حجم عن تطوير الشعر الملحمى 
أو الدراى. ويكن السبب»ء كا يعتقد آلقارت» ى الذاتية 
الفردية عند العرب» وف (عجزم عن التخلى عن الریح 
الفردية محيث يثمكلون من فم الأوضاع والأشخاص 
موضوعياً ووصف ذاك بصورة موضوعية أيضاً.» ولم ينشاً 
الشعرالللحمى أن القبائل كانت متفرقة ملقسمة عل e‏ 
بمحيث ل يتوفر لديا ماض قوی موحد. ولم ينشاً الشعر 
الدراعى لن العرب لا يفقه الماضى إلا كىجموعة من الحوادث 
النفردة» ولا بفهمها فما تحدله من تأثیرات متبادلة» 
ولأنه لإ ستطیع ايداع شخصيات منترعة من الساة 
وعرضا ئی آداء ثيل . إن الذاتية الفردية تعيق الممثل 
السرحى عن فن قمص طابع الشخصية الى بمثلها. 
ومقابل ذلك .فان الشعر الوجدالى الذى نجد فيه المياة 
النفسية الباطنية لمرد اكتفاءها الكامل قد قطع مراحل 
واسعة م التطور. 
وف عام ۰ شر آلقارٹ دواوين شعراء الحاجاية : 
النابخة الذبيالى وعنترة وطرفه وزدير وعلقمة وامرئ القيس 
اجعة الى الحجاح الأعلم الشنتمرى. ومع أن 
هله a‏ ا عاجة ل المراجعة والتنقيح › 
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کا أن طبعات جديدة حلت عغلهاء إلا آنا ظلت حى 
اليوم» وبعد مرور مائ عا م عل صدورهاء» ااطبعة 
الموذجية الى مازال e‏ الأورويين تخد مونما 
ويعتمدون عليا. ولى مقدمة طبعته طرح لفارت مسألة 
صحة هذه القصائد ومدى أصالنا. وکرر هذه المسألة 
ی کتابه الذى صدر عام ۲ (ملاحظات حول صحة 
الشعر العر ی لدم . وسل آلثارت هنا التباین ف تسلسل 
الأبيات e‏ ف آطوال القصبائد ف بياث 
متشا مة ا ا لعدة شعراء حتلفین والافتقار إلى أُی ذکر 
للاهة القدمة والطقوس الدينية الوثنية, وبنظر ثاقب اح 
یناقش جمیع الاحالات الى مکن أن نکون قد سببت 

هذا التشويه التناقل والرواية. فد تكون هذه القصائد» 
حلال فثرة القرن ونصف القرن الى مرت ملد نظمها 
وتدوپنہا» قد مرٽ بتحویر شدید ما ببب أحطاء 
۴ ذا کرة الرواة أو لاز وبر متمد م طرف : وف لشککه 
آلثارت کم بکٹیر من الشك والریة عل مدی مح 
الشعر ابلحاهلى وسلامته ککل. ويقول ى ذلاف: «ف التاريخ 
القديم» لا بل واكثر من ذلك ى تاريخ الأدب يلعب 
انون وسرعة القصديق وحب التلفيق والسذاجة دوراً 
يشر القلق» کا أن الشخصات الاسطور ية الفاثلة بسحرها 
تراقص حولنا' وتطاردنا حطوة حطوة.» وف القسم الا 
من کتاږه جح آلقارٽ ما بين النداء الحار للاهمام 
بدراسة الشعر العرلى القديم والتحذير من الاستخفاف 
ما ينطوى عليه ذلك من مشقة وصعوباث. وقد تلاشی 
نداوٌه : فحی اليوم؛ وبعك مائة عام» حب أن نتمی 
م آلفارٽ «أن نشل دراسة الشعر من الاهمال الذى تعالى 
منه فنرة طويلة وعلى أيدى الغالبية.» وكان تحذيره موجه 
إلى طبعة ديوان النابغة الذبياى الى أصدرها هارتقيغ 
دیرنبورغ )( Hartwig Derenbourg‏ و طبع ديوان علقمة 
لبرت سوسین(4) م8 ارمدال4» وقد وصف هدین 
العملين دون وجل بالفجاجة وعدم اللضوج. 

وإلى جانب هذه الولفات النطرية والشدية قام لفارت 


- بنشر تصرصضص س ٠‏ الشع ر العرى : کالخمریاٹ من دړوان 


ای التواشن :را04 وال عات ۳ ٠‏ وهی الجموعة 
الشعرية الى وضعها الأصمعى للأمير الأمين لتعر يفه 
قليلا بأجاد الماضى العرلى. 

٤‏ سن اشیخوح عالج a‏ أصعب مادة وأجفها 
وازشان (۳ 04 م دیوان My‏ بن ت ٤(‏ 04 


ولم ٽکن هنالاك أيه أعمال سابقة بى هذا الموضرع سوی 
المجموعة الصغيرة الى أصدرها محمد توفیق البکری ف 
القاهرة عام ۱۳۱۳ هجری بعنوان ركتاب آراجيز 
وسوی قصيدة العجاج طبعها ما کسیمیایان .بتر () 
d Maximilian Bittner‏ فنا عام ۹ . ورت اعماده 
عل لسيخة حلديثة فقيل ی کل ر فل أصدر لفارت 
e‏ الثفة والتقدير» ولم اصدار ملحقات 
له إل ا رودلف غار (۱) .Rud01۴ Geyer‏ وحی 
الیوم م يستطع الرجاز أن جدوا ناشرين جديدين 
وهذا دليل على الالجاز الخارق الذى حققه آلفارت 
فی هذا امجال. غير أن آلفارت لم يكت بنشر النص العرلى 
فقد کان قال ی عام ۲ «إن الشعر بات وطى 
مرتبط بالبلاد الى نشا فيا ويقتصر فى نموه على الربة 
الى انبنته بحصب وازدهار حیٹ یدو تقو مه ونفدیره 
ف اڈ ترب احر ی مستیحیلا.) وعلى رٹ 
الآن ديوان روبة إلى الألائية (برلون ۱۹۰6( واحتار 
تفعبالات من عشرة مقاط وأحد عشر طعا أی مقلدا 
الوزن الأصل تريب مم استغناثه فى ذلك عن القافبة. 
2 الحلا صه u‏ القارئ»› حیث لا یتلاشی 
بع الشعرى العرلى للأبيات فى ذلك. وكالن الأصللى 
ا اة أيضاً صعبة القراءة» إذ يغتصب آلقارت اللغة 
تماما کیا فعل الرجاز. فا الذى دفعه إلى هذا التقليد الشعرى 
فى الرجمة؟؛ هل كان يريك جربة براعته وفنه الكلافی؟ 
وهل التقلت لليه عدوى روح روه اهرلية الغرية؟ 
لا شك ی هذا؛ واکر من ذلاك: آله ھی لو أن الشعراء 
الأ لمان تفکروا کذلت بی هذه القوای «محیث بدرکون مہا 
لصا یم اللخاص ما پصلح العقليد وما ل جوز اتباعه.» 
وبالاضافة إلى أعمال آلقارت حول الشعراء» هناك طبعتان 
لعملين ٽارګيين: فى عام ٠‏ اأصدر «کتاب الفخری 
فی الآداب الساطائية والدولة الاسلامية» محمد بن على 
ابن طباطبا المعروف ابن الطقطي» الذى ابدی اعجابه 
الشديد بر وعة اسلو به وجلاثه وامجازه, وف عام AAT‏ 
أصدر نصا کان قد اکتشفه بی شطوط بدون عنوان 
أو موالف» مدرج تحت ر ; 633 11 Berlin Petermann‏ 
ويتعلق مجزء من فرة الخليفة عبد الماك بن مروان 
وبتحلیل ٹاقب للمضصمون أثبت ت آلقارٹ آنا کانت الد 
اخادی عشر من کتاب السات والأشراف لأحمد 
بن جح البلاذری. 
إلا أن آلثارث قدم اعا فاق فى ميته ما لشره 
من عطوطات : فقد قام رلب وفهرسة ة الخطوطات العر بية 


ذلات تر 


للمكتبة الملكية فى برلين الى أصبحت فيا بعد المكتبة 
البر وسية الحكومية. وكان فى مكترة برلین, 4 ما يقارب 
ا٠٠“‏ جلد من المحطوطات العربية» أضيف لہا عام 
۷ ادات احری من متلکات القام باع 
البر سى لدى الباب العالى» هایرش فریدرش .پاروت فون 
ديتز,. ونعت هله الجموعة المتواضعة اسیا و سریعاً 
ف عهد الملك فريدريش ن الرابع » الذى كان عا 
راع انون والعلوم» ہا اھے الامبراطور هة الاو 
بشراء شحطوطات اخحری. م سام القنصل البروسی 
فی دمشق روهان غوتفر ید فتزشتاىن )1( Johann Gottfried‏ 
Wetzstein‏ ى A۲‏ و۲ ۲٣٠۰,‏ عطوطة؛ وباع 
البروفسور ھاپرش lڻ0‏ 1( Heinrich Petermann‏ 
المکتبة بین ۱۸۵۴۳ و۷٥۱۸‏ وکذلك عام ۱۸۷۰ ما یزید 
على الألف ومائة مجلد؛ وحلف المستشرق آلويس 
شر )1( TS Sprenger‏ ۷ کللاف ۱۱۰۰ 
جلد وابتیع عام ۱۸۸٤‏ من شركة برل ف لايد بہولندة 

ما پزید على الألف علد من جموعة الكونتٽت لاندپیرغ )۱١‏ 
dy +Graf Landberg‏ عام ۷ انتقلت ۲٠١‏ عحطوطة 
کان قد احضرها معه ادوارد غîlزر)'( Eduard Glaser‏ 
من رحلاته ف جنول لحز يرة العربية عام 4۸114۸8 
إلى حوزة الكتبة» وبالأضافة إلى مقتنيات صغرة احرى 
من الحطوطات بلغ جموع ما ف حوزة تة برلین 
۰ علدا وهی جموعة لا تقل ئی ایا عا فی 
امهات المكتبات الأوروبية الاحرى الاقدم عهداً فی 
باریس ولایدن ولندن واکسفورد» وتضې ی ا 
جمیع فروع الأدب العرلى. وقد حصل آلفارٽت ٤‏ 
AY‏ عل التكليف برتیب هذه الحطرطا ت وفهرسا. 
وقد افر بأنه کان يكرس هذا العمل للذى كان قوم به 
فی منزله ی غرایفسقالد کل یرم عشر ساعات على الاقل 
ولدة عشرين عاما. واحتاج طیع بيان الفهارس وحده 
إلى اثى عشر عاماً اخحرى. وعندما ظهرت الجلدات 
العشرة e‏ م القطم الرباعی عام ۹ کان 
آلقارٹ قد لجر عملا کان فریداً من نوعه ی اتساع مواده 
ودقة ضبطه وذا أهية راسخة ثابتة بالسبة لحقل دراسة 
اللعة العر ية وآدابا. 


لقد کان على آلقارٹ أن يتخلى عن المشريع الذى نحططل 
له نی شبابه: وهو تأليف تاريخ للأدب العرى يبعث 
الحياة فى القوى الباطنية الداخلية للفكر العری. والآن 
فقد کان قد و الأسس الى بمکن أن ام علا 
ميكل الخارجى لتأريخ الأدب العرلى على الأقل. وقد 
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اعرف کارل بررکلان ۱0) a1 Brەءkeاص ann‏ پامتنان 
أنه ما کان مقدوره أن يكتب مولفه «تأريخ الأدب 
العرلى» لولا بيان الفهارس الذى أعده آلفارت. 

لقد أصبح یلھاہ آلقارت ف سکون عزلته واحداً من عظاء 
المستشرقين الألمان الختصين بالعربية. فبقدرته على إثارة 


)١‏ کاسپر دافید فریدریش؛ ولد فی غراپفسشالد ی ۱۷۷١‏ وتوف 
فی دریسدن ی .۱۸4١‏ آشہر مثل للرسم الرومائتيكى المناظر الطبيعية 
فى ألمائيا. اشنبر برسم الظواهر الطبيعية الخلابة على ساحل محر البلطيق. 

۴) ایرنست مورتس آرندت : شاعر الا عاش من ۱۷۹۹ تی ۱۸۹۰ 
اشتبر بأشعارء الوطنية الماسية. اشتعل ف الكأريح والصحافة وناضل 
پقلمه شك فاپرلہوب وس أجل وسجلة المائيا عت دستور ألما عمل عام 
۸ اساد التاریخ ی بون م عزل من منصبه من ۱۸4٩-۱۸۲۰‏ 
بتہمة الد مماغرچیة. أصہح عام ۱۸٤۸‏ لابا ی پرلان فرانکذورث. 

)٣‏ کاللیماسحوس : شاعر پوٹانی عاش ہین ۳٣۰١‏ و۲۳۸ ق.م. ویعشر مڑسس 
تاريخ الأدب البوئاف, 

4) پندار: شاعر وجدانی پولانی هاش بین ٥۲۲‏ و۲٤٤‏ ق.م. 

ه) یوهان غوتفرید کوزغارتل : مستشرق ومؤرخ ولد ف جزيرة رفن 
Re‏ على عر الپاطیق عام ۱۷۹۴۳ وتوف ی غرایفسشالد عام ۱۸۹۰. 
درس اللاهوت واللغات القدمة فى غرايفسشالد وأصبح عام ١۱۸١۷‏ 
اسعاذا نطاميا الات الشرقية فى جامعة يبنا ثم انعقل ليحتل نفس المقعد 
فی جامعة غرايفسقالد عام ۱۸۲4., اشتهر باهامه الرئيسى باللغة العربية 
وآدابها فأصدر دراسة عن أبن بطوطة ونشر معلقة عمرو بن کشوم )۱۸١۹(‏ 
کا نشر جزئین من تاریخ الطبری (۱۸۳۱ - )۱۸٣١۷‏ ودیران بی هذیل. 
)٦‏ هاینرش ایشالد : لاهو بروتستتی ومستشرق ولد ف غوټنشن عام ۱۸۰۳ 
وٹوق فا عام ۱۸۷۰. عمل من ۱۸۳۱ حى ۱۸۳۷ اسداذا الغات 
الشرقية نی غوتئئن, عزل من ملصبه لأسہاب سیاسية م اقل عام ۱۸۳۸ 
استاذا فى قىم الفلسفة نى جامعة توبلغن. وبعد حلافات فكرية عاد 
إل غوتشن عام ۱۸4۸, راشترك عام ۱۸۹۳ ی ٿاسیس الاتحاد 
ار وتسسائی , عزل عام ۷ من سم الفلسفة يسبب لشاطه المعادى 
للحكوبة البروسية. لقد كان ايةالد أحد الممثلين الرئيسيين لملم اللغات 
۷) هارتشيج ديرئبورغ: مستشرق فرشى من الطائفة الاسرائيلية ولد 
فی پارپس عام ۱۸٤٤‏ وتوف فیا عام ۱۹۰۸. درس على المستشرفق 
فلایشر ی لاییزغ وعل ایشالد فی غوتدان. وبعد أن عمل فی تدرپس الل 
العربية فى معهد اللغات الشرقية الية لى باريس عين عام ۹ سادا 
ئی الممهد نفسه. اهم اعماله إصدا رکتاب الحو لسیہویه (باریس ~۱۸۸١‏ 
84( 

۸) الرتٹ سوسین : مسشرق ولد فی بازل عام ۱۸٤٤‏ ووی ی لازغ 
هام .۱۸۹٩‏ درس مئل عام ۱۸۹۲ اللغات الشرقية ف بازل وجيف 
وغوتدشن ولایزغ. قضی مد عامین من ۱۸٩۸‏ کی ۱۸۷۰ فی مر 
وسوريا والعراق حيث قام باعحاث هامة حل اللهجاث العربية و حول 
السريائية والكردية. أصبح عام ۹ استافا نطاماً ی توبلش 
وفی ۱۸۹۰ نی لاییزغ. آصدر عام ۱۸۹۷ «قصائد علقمة کا أل عدة 
كشب حول اللهجات العر بية والرامية الحديغة وكتابا لقواعد اللعة العربية. 
4) ماکسیمیلیان بتار؛ مستشرق سوي ولد ق لوبوزتز عام ۱۸٩۹‏ 
وتو فی موډلیلغ عام ۱۹۱۸, كان أستاذا الغاث الشرقية فى جامعة فيينا 
مذ عام ٠۹٠١‏ وكذاك ى الأ كادمية القلصلية وكان عضرا فى اكاد مية 


٤ 


الاس و تفانيه ف الببحث وحیاته ف صومعة الدرس 
والتحصيل كان سد لوذعية علمية تبدو وكأنما أحذت 
تتلاٹی ئی عصرنا المتحیز المسعوں رغم آنا جب أن تظل 
قبسا مضيئاً عبر كل العصور 

ترجمة: محمد على حشيشو 


العلوم ى ينا كان ءالا لغوياً فذا وقام بنشر مخطوطات فى عدة لغات 
شرفي . 

۰) رودلف غایر؛ مستشرق مسوی ولد فی یلا فی ۱۸١١‏ وتوف 
فہا عام ۱۹۲۹. درس اللغات المندية فى جامعة ینا فى بادئ الأمر 
ثم نحو إلى اللغات السامية وتفرغ لدراسة اللغة المربية بالذات. أصبح 
عام ٠۹٠١‏ استاذا نظاميا الغات السامية وريا المعهد الشرق فى جامعة 
بیدا کان اهتامه يدور بوجه حاص سول الشعر المحاهلى والبيئة اللاهلية. 
قام بنشر كعاب الوحوش للأصمعی ودیوان اوس ہن حجر وعالج ديوان 
رؤبة بن المجاج وغبر ذلك., 

۱( پوهان غولفر ید شیاین : مسالشر ف و رحالة اة ولد عام Alo‏ 
فی اولزلېتس وتوف عام ۱۹۰۰ ف پرلین. درس ملد عام ۱۸۳۹ اللاهوٽت 
ى لازغ وبعدها تفرغ الغات الشرثية. واصل دراسثه لى اكسفورد 
وختمها ف برلین عام ۱۸ يث لال اجازة تدريس اللعة العربية. 
أصبح عام ۱۸4۸ قنصلا بروسيا فى دمشق وتوصل إل عقد اثفاقية 
صلح بين الحكوية الاركية والدروز وتمهد مر المسيحيين ى سوريا عام 
۰ حل ملاحظاثه حول حوران وېدو سوریا ی مؤلفات هامة 
وجمع عدة محملويلات من الشرق, 

۲ هایارش پپارمان: مستشرق ولد عام ۱۸۰۱ وتوف عام .۱۸۷٩‏ 
أصبح عام ۱۸۳۷ اسعاذا الغات الشرقية فی برلین, قام من ٠۸١۲‏ حى 
٥‏ برحلات إل ترکیا واپران ثم زار فلسطین وسوریا بین ۱۸۹۷ 
و۸٦1۸,‏ كثب عدة مؤلفات بى قواعد اللات الشرقية كا دون قصة 
رحلا ته ی کاب حاص ., 

۳) الوپس شپرنغر: مستشرف ولد عام ۱۸٠۱۳‏ فى قرية جال الثير ول 
وتو عام ۱۸۹۳ فی هايدلرغ. ذهب عام ۱۸۳١‏ إلى للان وعام 
۲ إلى اهلد حيث عمل ريسا للممهد العا فى دى وكالكوتا 
خی .۱۸٩۱‏ وحین عاد إلى اوروپا اصبح استاذا فی بیرن من ۱۸۰۸ 
حى 1۸۸١‏ لش ولات عربية وفارسية هامة كا ألف كتاباً عن 
حياة الرسول وتمالمه وآحر عن جغرافية الحزيرة المربية. 

. ۱۸۸4 الکولت لالدہرغ: مستشرق سویدی أصبح ايطاليا منذ عام‎ ) ٤ 
ولد عام ۱۸4۸ ف غوتلہورغ بالسوید وتوف عام ۱۹۲۲ ی نیزا,‎ 
بعد رحلاث إل الشرق عام اللهجاثٹ العربية.‎ AVY قام ملل عام‎ 
أصبح بين ۱۸۸۸ و۱۸۹۳ تلصلا عاماً السويد والثرويج لى القاهرة‎ 
وتراس عام ۱۸۹۸ البمثة العلمية إلى جلوبى ابحريرة العربية الى أوندتها‎ 
اكادية الملوم فى فينا, كب عن اللغة المربية ولمجاتها ونشر طوبلات‎ 
عربية أيضاً..‎ 

۱۹۰۸ وتوف عام‎ ۱۸۵١ ادوارد غلازر: رحالة ألالى ولد عام‎ ٥ 
فی موخ قام برعلاٽ لى جوب المحزيرة العربية عام ۱۸۸۳ وكذلك‎ 
الى ۱۸۹4 وجمم لقشاً ومخطوطات هامة. وكثب عن تاريخ‎ ۱۸۸١ من‎ 
الحزيرة العربية و جغرافينها منذ أقدم العهود حى عهد الرسول.‎ 

(٦١‏ کار بروکلان : مسٹشر ق ملخصصس پاللناٹ السامية والاركية ولد 
فی روستو عام ۱۸٩۸‏ عمل من عام ٠١‏ اسهاذا للغات الشرفية 
ئی پریسلاو وکوغز بیرغ وهاله وبرلین. اشہر پانجازه العظم الفريد 
«تاريخ الادب العر» وبكتبه الاحرى عن تاريخ الغات السامية 
وتاريخ الشعوب الاسلامية وكتب قواعد اللغة العريية. 
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مصيفة عط الأساذ آلفثارت » علا حرائى من اضافة الاستاذ تيودو ر ولدكه المستشرق الشهير. 


(14۱1۸ —~ ۱A2) 


إذا تجرأ كاتب هذه السطور» الذى لم يولد فى فرة حياة 
يوليوس لهاو زن؛ آن یکثب عن فلهاوزن فى هذه الجلة» 
فإنه لا يفعل ذلك إلا لأنه أتيح له من خلال اتصاله 
الوثيق المستمر بأستاذه المامعى خلال اثى عشر عاماً 
أن يعرف تفاصيل شخصية كثرة عن سلفه فى الوظيفة 
اللحامعية و صديقه الشخصى الحمم(). وله المعرفة حول 
شخص للهاوزن الى انتقلت بالا تصال الانساى المباشر 
وبالمعرفة النى تتناول موالفاته وأعاله والى تمت مواصلة 
الاطلاع الدائب» فإلى سأحاول فا بى أن ارم معا 
سيرة بولیوس ٹلهاوزن کرائد طلیعی ی میادین أبحاث 
الكتاب المقدس والدراساث الإسلامية والعربية. 

ولد پولیوس فلهاوزن ی السابع عشر من مايو عام ٠۸٤٤‏ 
فى مدينة هاملن فی سکسويا السفلى على مر القيزر وكان 
أب سيا لتلك البلدة الانورية الريفية بجيث تيح للابن 
أن رعرع فى اتصال مباشر بالشعب. وقد عاق على ذلك 
مرة بقوله : «إنى مدين لذلك الوضصع بالکثير »> وربا 
بأفضل ما عندی»), 

وعاش فلهاوزن مح الطبيعة هنا كأبناء الريف» فكان 
يشعر مباشرة وېدون وساطة بتغير فصول السنة» ويستمتع 
پیا مطاردة الابقار والاغنام وکاله عیك یج۰ وکا 
مزاع عيجوز قد أحاط الصي بحبه ورعايته الشديدين› 
حی جاءه ذاتث م وأسر له باه عد وصيته قال له 
بايجته الر بفية العامية : «وقد ذكرتك بشى” فيا أيضا. ٠0١‏ 


(۱) انظر رٹاء ادرارد شٹارئر w٣‏ طء؟ ۵إدںu؟‏ لفلھارزن؛ س ۲۲۷ 
من وع المزلغات» الحلد الارل» برلین ۱۹۳۸ء 
“Da steihst clu ok in” (r)‏ 


E RT ON EDE 


وقد کان ٹلھاوزن سعیدا هذه الرکة فما بعد» مع راتبه 
الضئيل عندها أصبح استاذا حارج اللاك فى هاله. 

يکن ڦاهاوزن طفللا معچزة عل الإطلاق. فقد کان 
هزیلا متحفظاًء كما أن معلماً كتب نى شادته المدرسية 
أنه بفتقر إلى كل قدر من الليال. وى سن اللحامسة عشرة 
انتقل إلى المدرسة الثانوية (الايسيوم) فی ھانوٹر› ولم یکن 
هناك طفلا معجزة أيضا؛ إلى أن بدأ عام ۱۸٦۲‏ دراسة 
اللاهوٽ بى جوتنجن ها کان بنتظر من ابن القسيس 
آنذاك. وراح یدرس فى البداية دون لله واهمام سحفیقیین › 
وكان التأمل اللاهوى والفلسى بالنسبة له فى سنواته 
الدراسية الأول شيا مقيتاً ككل ما يفرض بال كراه. 
وراح بنتظر الرجل الذى لم يكن قادرا على تعليمه بعض 
الع فحسب» بل وقادراً على إرشاده أيضاً. ولم يكن 
هناك فائض من أمثال هوّلاء الرجال ى جامعة جوتنجن 
وخاصة فى كلية اللاهوت فياء إلى أن وقع بين يديه 
فی فصح عام ۱۸٦۲۳‏ کتاب إیفالد حول تاریخ ہبی إسرائیل 
فلا ی سه هوی شدیداً حى آنه عزم على تعام اللخة 
العبرية النى بم يكن قد تعلمها حنى ذالك الین بعد. 
وقول فى ذلك : «إنى لم اكن آفھم المشاكل اللاهولية ؛ 
ولکن ما می كان إيقالد وكذلك الكتاب المقدس»› 
الذی كنت ملماً بدقائقه ع نشا .» ویکتب فلهاوزن 
نی مکان آخحر : رلقد انقذلی إیقالدء آنا الذی کنت 
أفابل بالسخرية غالبا آنذاك.» 

وهکذا فقد کسب هایرش ایقالد (۱۸۰۹۳- ۱۸۷۵)› 
الذى أصبح غریب الأطوار فی سى عجزه» وأحد «کبار 
جوننجن السبعة»» تلميذاً آحر استطاع بغریزته الى 
لا تغط أن يدرك ويستخلص لنفسه ما ف تفكير إيشالد 


1۰¥ 


م عطمة وم وكلية. وکان ایالد لا ڀظطل عالقا 
ئى التفاصيل ابلحزئية » بل كان همه الرئيسى إدراك الترابط 
الحيوى والعلاقات الأساسية. ومن إبثالد تعلم فلهاوزن 
هذا الفن الذى كان رمارسه بالنسبة لأدق المواضيم وأصعبا 
براعة لا تجارى. وبعد إنماء دراسته اللاهوتية لجرأ فلهاوزن 
إبتداء من عام ۷ على حضور الحلقات الدراسية الى 
كان إيقالد يعقدها عصراً حول النصوص الشرقية. م حدث 
شفاف بین 1 وٿلمیذه حول الالحتجاج القلى لعام 
٦‏ ضد ضم هانوٹر إلى بروسیا. فقد رفض (یشالد 
بروسیا رفضا باتاء یا رفض فلهاوزن أن يتبعه فى ذلك› 
رل تشع أسباب هلا التاق .قبا بعد آبضا بيه وين 
معلمه, 

وقبل اندلاع الحرب الألمانية الفرنسية فى ۱۸۷١/۱۸۷١‏ 
بوقت قصير ى فلهاوزن سى دراسته بالتقدم إلى درجة 
الليسانسية فى التاسعم من وليو (تموز) عام .۱۸۷١‏ 
وکشفٹ أطر وحته مبکراً عن مواهبه وكانت نحمل العنوان 
اللاتیى :¢ De gentibus et familiis Judaeis quae‏ 
Î 1. Chron. 2,4 enumeranturt‏ : حول القبائل 
والأسر العبرية» 3 جاءٹ ف سفر العدد (fe‏ وی 


1۰۸ 


تصوير يوليوس فلهاو زن. 


عام ۱۸۷۲ استدعى فلهاوزن إلى جامعة غرايفسقالد 
كاستاذ نظامى للعهد القديم. وهناك عقد قرانه على الابنة 
الکبری للکیمیائی برشت نام1 وظل زواجه 
السعید بدون أطفال. وی عام ۱۸۷٦‏ جاء اولریش فون 
فيلاموڭیتس 1ih von Wila mow itz‏ إلى غرایفسقالد› 
وبذلك حصل على زمیل کان فی مستواه. وبفضل 
فيلاموفينس أثير اهامه باللغات الكلاسيكية كواقع مثير. 

وش عام ۱۸۷٤‏ نال فلهاوزن درجة الدكتوراه ى اللاهوت 
من جامعة غوتلجن بدراسة حول الفريسيين والسدوسيين. 
وف هذا العمل المبكر يتضح أن صورة التاريخ الهودى 
قد اتخذت لديه أشكالا معينة حاصة. وبعد ذلك بفثرة 
قصيرة» أى عام ١۱۸۷ء‏ بدأت سلسلة الأعمال الكبيرة 
الى اكسبت فلهاوزن مكان الفيادة ى أنحاث العهد القدم 
والديائة الإسرائيلية. وى دراسته حول تأليف | -2×ه» 
طعuها‏ أى التوراة مع کتاب القضاة » فصلت الطبقاث 
الادبية بصورة غددة بعضا عن البعض الالحر. وكان 
الحديث حول اليهوبين والإيلوهيين وحول الكتاب الأصلى 
دائرا منذ زمن طويل» كا أن فرضية أجزاء الحخطوط 
الأصلى وما أعقبها من تتمات كانت أمراً مقطوعاً فيه 


ن مت الا سا أما ٹلهاوزن فد كان أو من قام 
بأعاله هذه بدراسات تليلية تستند إلى النص الى نفسه. 
فبغريزة العبقرى كان يستخرج اب وهر الأساسى من الان » 
البانى» الذى لا يهم كثيرا فى الوقث الحاضء لأولئلك 
الذين بملكون الحلد والأناة الكافيين لتحرى أمره. وهكذا 
ترز له بی ال طعeuاPenta‏ آی التوراة الطبقات الكيرة 


الثلاث دون أن يصبح التقسم شديد الدقة والتشعب بحيث 


يصبح بذلك غامضا وباعاً على الشكوك. 

إن على أمحاث التاريخ اللحلية بهذا الاسم أن تستند إلى 
التشاليد المتوارئة الى تاوما هذه الأمحاث. فاذا ما انتقلت 
هذه التقاليد المتوارثة المتسلسلة بالدرجة الأول بوساطة تراث 
أدب » فإن القضايا والمسائل الأدبية والتاريية ترتبط بعضا 
البعض الآحر وتنشابك بحيث يصعب الحل فا بينها. 
وإنه لن ألحطر الأشياء على البحث التارى أن بظل عالقا 
بالمساثل الأدبية. وقد حالت طبيعة للهاوزن اللحاصة 
اباحثة وراء الحقائق والوقائم دون اتخاذه من نقد 
&Î Pentateuch J|‏ التوراة (كتب موسى الحمسة) هدفا 
اا الببحث والدراسة. إذ لم يكن هدفه تأريخ الادب 
ولا نقد الأدب وانما كان التأريخ نفسه. ويتضح ما أراده 
فى الحقيقة من عنوان تابه الشہیر الذى ظهر عام ۱۸۷۸ : 
«تاریخ بی اسرائیل » المحلد الأول» والذى الق و 
فما بعد بکتاب «مقدمة لتاریخ بی اسرائیل» (۱۸۸۳- 
٦‏ وبذلك بعث عام مسی ضائم بعثاً جديدا. 
ونحولت التوراة من معضلة تاريحية إلى ما كانت عايه 
قدماً: إلى نهج كهنوى منبعث من الياة وللحدمة الياة. 
وعرض كل ذلك بلغة وإضحة شفافة كالبلور حلت من كل 
صقل لغوى علمى متكلف. 

وبعد هذا المؤلف لم يعد فلهاوزن بتوقع أن تستدعيه كاية 
لاهوث لمنصب الاستاذية» وكان عليه أن يتقبل فكرة 
البقاء فى جامعة كانت امكالاث التطور والارتقاء عدودة 
فيهاء والاكتفاء بالحافظة على الأففل والأصيل لنفسه. 
وادی ٻه هذا إلى التخلى عن استاذية اللاهوث بى 
غرایفسقالد عام .AAY‏ واد حل عن کاينه الحاصة» 
منحثه كلية الفلسفة الدكتوراة الفخرية. وعينته الحكومة 
استاذاً حارج اللاك للغات السامية فى هاله. ولم يعجبه 
الحال هناك» وکان سعيداً حين استدعته بعد ثلاثة اعوام 
كلية اللاهوت فى جامعة ماربورغ ليصبح استاذ نظامياً 
فہا. وکائت اعوام مار بورغ ى مناح كثيرة أسعد اوقاته 
اطلافاً. وحين سئمٽ نفس فلهاوزن حقل العهد القدي 


بعد حين » لم تسنهوه دراسة الكتابة المسمارية الى أصبحث 
اکر شرة آنداك بقدر ما٠‏ اسنواه الوجه الأحر لدين بوه 
وقانونه الذی انہی ارا إلى يسوع المسيح ٠‏ ونعی 
بالطرف المقابل: الإسلام كما نشا ى ابحريرة العربية 
وپالقدر الذی ظل پرتدی قال عراً حالصا فيه. وحين 
کان لا پزال بی غراپفسقالد أليى مرة عاضرة عامة عن 
حمد. وخلال زاره إلى الجلرا بدعوة من ويليام 
رو ہرتسون “میٹ آنداك اقتبس من عطوط كتاب المغازى 
للواقدى أقدم وأرصن روية متوارثة عن محمد فى المديلة» 
ها اقتبس من ابن سعد الوئائق المامة المتعلقة بانتشار 
الإسلام. وف فرنی هال ومارہورغ »> حیث اهم بالعربية 
بالدرجة الأولى» نشت المشاريع والأعمال الأولية لولفاته 
الثالية» أو القسم الاكير منبا على الاقل. وى غوننجن 
مى تاريخ الدولة العربية وانيارها )۱۹٠١(‏ وكذلك 
الشروح والقالات الى نشأت من الحرائى والتعلبقات 
اللا صة لحه المد كور. 
ومند الآن راح لهاوزن نکب بکل فوته واهټامه على 
الشعر العرلى والاحاديث والروايات العربية المتوارثة. ولم 
يعض وقت طويل حى ألم بالأنساب العربية كمحدث 
عرلى. ولم يبق عالقا فى شباك الشعر العرفى الذى ذهبت 
عله موآاهب ضصحية له, ومن خلال اهیامه پالعام العرى 
القديم انتقل رأساً إلى صيرورة ونشوء آلحر دين منزل 
ى أفق الكتاب المقدس. وحنى قبل ظهور الى محمد 
كانت الديانة الونية الى تدين بها القبائل العربية والقانمة 
على تعدد الامة فی سبیلھا إل الاحلال» وکانت قد بدأٹ 
بيهم ديانة توحيدية غريبة بجريدية» وكان قد ظهر 
التساول حول هدف الوجود على الأقل. وقد ولدت نفس 
تأثبرات التفرعات البربة الفطرية للمسيحية فى الولايتين 
الرومانيتين جزيرة العرب وفلسطين» ولدث فجأة عبلية 
انحمار غريبة ى العام العرن » كانت تصعيدا لحس الہاى 
يتفوق على بط اللياة الطبيعية المعتاد محيث قدمت بذلك 
عجينة الاحمار للاسلام. واکتى فلهاوزن بالتأكد أا 
من تحديد ومعرفة التربة الى نشا عليما الاسلام وبادراك 
الشاقض بين الديانة الساذجة العقليدية» أى الونية» وبين 
عناصر الدين ابحديد. 
وبيما نجهل تفاصيل فرة الرسول المكية تتوفر معلومات كار 
حول العمل التنظيمى الذى تطور ونشاً ى المدينة: فن 
خضي الروايات والاحاديث الى سرعان ما نمت وأصبحت 
كالاساطير اخحتار فلهاوزن الروايات المباشرة وحاصة تلك 
الى اشتملت عاليما الوثائق الى كان السباق إلى تشرها 
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والی تظه ر كيف توصل النى إل إحلال السلام ئى البلاد 
بتوجيه طاقات الشعب الفتية المتدفقة إلى الحارج بدلا 
من تضاربما الوسحدة ضد الأحرى. وبذدلك مهد فلهاوزن 
من الأمام ومن اللحلف الطرق إلى تؤدى إلى المسألة 
التار رة لنشوء الاسلام و صر ورنه. ولکله اتف الى الطریق 
الكامل الذى أدى بالعرب بعد وفاة الرسول إلى السبادة 
على ملكة عالية لمدة تزيد على القرن. ولحسن الط » 
فقد بدأ تاربخ الطبرى الضخم فى الظهور ئى هذه الأعوام» 
وقد اقتبست فيه كثب التاريخ القديمة كل على حدةء 
یٹ اصبح من الممكن متابعة نطو ر الاحاديث وااروايات 
والسير المعرارلة. وأدرك فلهاوزن حلاف لاحك الذى كان 
ساثدا أن ثروة القصص المتوارثة حول الفتوحات الكبرة 
الأول ما ھی إلا مظھر حداع › ولکنہا ی روایاتما حول 
نشو الحلافات المذهبية والفرف الكبيرة تقدم جموعة 
وافرة من المعلومات المباشرة الأصياة. ومن دراسة الروايات 
امتوارثة مت بصورة عضوية فكرة عرض الحلافة الأموية. 
ركان عاقب الحلافة فى الاسرة الاموية ابتداء من معاوية 
الداهية حى الكارثة الحتامية المريعة حليةا باغراء قصاص 
على سرد هذه الوقائع . ولكن كتابة تأريخ من نوع ريع 
تاج إلى قطبية تولد حركة إيقاعية منتظمة بى الادة 
التارخية. ووجد لهاو زن هذه القطبية نى التوتر القام بين 
الدولة والدين› بن سياسة | الى ولداسا الدولة› 
والليرقراطية الى متمها الدين. وكانت الللاقضات بين 
عرب ابحزيرة ذوى الراس الصعب والذين يصعب 
الحضا لانظام وپی جلدم ی سوریا وفيا بين الهرين 
الذين نشأوا نشأة سياسية وعسكرية بفضل انماهم الطويل 
للدولة الرومالية وللكنيسة المسيحية» لق كانت هله 
التناقضصات سببا ى انيار العروبة الحرة الأصيلة أمام 
بداد الماسين 'اللا عن الات ايزا :ور أن ال 
هذا العمل قليلة ئى مکتباتناء إذ بعتبر فى حجمه الضصخ 
أروع عرس که التاريخ الساسی للاسلام حی ايار 
الدولة الأموية» إلا أنه لا بقروه إلا القليلون فقط. 

ثم انت فرة ماربورغ السعيدة قبل الموعد الذى كان 
فلهاوزن يتمناه. فبعد وفاة پاول دی لاکارد عا اه۴ 
Lr6‏ ف ۲۲ دیسمبر ۱۸۹۱ استدعی قلهاوزن لل 
غوتنجن کخاف له» وکګکان رودلف سند ۴امRd‏ 
لمع يحتل مقعد الاستاذية لأمحاث العهد القديم 
فى كلية الفلسفة. وف غوتنجن تول كتاب «مقدمة 
فی تاریخ بی اسرائیل» الى موّلف عظم بعنوان «التاریخ 
الاسرائیل و الہودی» “(A A44)‏ وصات طبعاته حی عام 
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٤‏ للى السبع» وظهر عام ۱۹١۸‏ ف طبعته التاسعة. 
وبا أن فاهاوزن عرض مولفه تحت هذه العبارة : يوه 
إله اسرائیل واسرائيل شعب ہوه)» . فقد نال عرضه 
التار نى بالفهوم العلمى والفى قوة تعبير م يبلغه ملف 
قبله فى حقل التاريخ القديم. 

وبعد إماء المؤلفات العربية الحذ ثاهاوزن لنفسه مهمة 
تفسير الأناجيل الللاثة الأول : وانكب على عله حى انہى 
منه ٻالسرعة الى امتاز ہہا. وظهرت ترجات وتفاسر 
أناجيل مرقس ومبى ولوقا بسرعة» الواحدة تلو الاخرى 
فی ۱۹۰۳ و٤۱۹۰.‏ وکان من میزات څلهاوزن آنه م 
يعالج الأمر من زاوية اللغة اليونانية الكلاسيكية» الى 
1 تكن ستفيد كرا بالسبة للعهد ابحديد» وانما جاء الأمر 
من زاو ية اللغاث السامية : فا كان آراميا ى التفكير وطريقة 
التعبير أدركه فور بمجرد ماع البونانية الجردة من المرونة 
واللحالية من وة التعبير. وقد علمنا على فهم لحة اليل 
مرقس فعا وٻوجه حاص وأظهر من خلال ثغرات عديدة 
أن أقدم رواية متوارثة » ليس الشفوية فحسب» بل وكذلك 
المخطوطة » كانت آرامية الأصل. 

ویو جد فاپاوزن ى تفسيره للأناجيل الثلاثة الأول علاقاتما 
التاريخية بعالم أفكار وأحاسيس العهد القديم. م .أتبع ذلك 
بتحليل لكتاب الرؤيا وبحثين حول تاريخ الحواريين. 
وف عام ٠۹١١‏ ظهر التحليل النقدى لتاريخ الحواريين› 
وكانت حالته الصحية قد أعاقت طبع الكتاب عدة مراث. 
وش السابعم من نایر عام ۱۹۱۸ أنقذت المنية يوليوس 
فلهاوزن من استشہاد حقيی. إذ بلغ حداً م بعك عنده 
قادرا على العمل » وما زاد من شعوره بقسوة ذلك أن فكره 
ظل صافياً بقظاً حى الماية. 


لقد كان لأعال فاهاوزن اللحاصة بالتاريخ الاسرائيى 
الیہودی أبعد الأثر. ولکن کاتب سیرته کارل هایرش 
ہہکر حق حین بقول عن ٹلھاوزن: «ولکن رہا کانت 
عبقرية الابجاز الفردى أقوى نى حقل الدرإسات العربية. 
فی مدان العهد القديم کان له سابقونء بحي كانت 
الاسئلة قد أثربث هناك» وكالت المشكلة فى. متناو اليدء 
رغ . أن دحوله الميدان هر الذى أدار عجلة البحث. 
ويحتاف الأمر تماء] بالسبة لعرضه لتاريخ اللحلافة العربية. 
فهنا شق بقوة لا ميل ها حى الان سہل سير ى ادغال 


ععيفة من الآر جمة الألائية الى قام ا ثلهاوزن لديوان المديلبين والى ي 
إ تشر حى الاآن, 
لشكر الأستاذ أنعاون شال لوضعه هذا التصوير تحت تصرفا. 
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کان لا پمکن احتراقھاء کا بدا نی تحویل آجزاء ملا 
إلى منتزهات منسقة منظمة. )١۲‏ 

وحی ما قام بشره م عطوطات یدل على قدرة اللاشر 
على الحکم التارى. فى الملاحظات السابقة لرجمة 
الواقدی) بقارن الواقدی بابن اسق ی محف صر غی 
بالمضمون والفائدة. وقد بقدم الواقدى ف بعض الحالاثت 
الادة الأأصاية» ولکن ف اغاب االات الى فشر فا 
الواقدى وابن احق» بقدم لنا الالحير ما هو أفضل واكار 
أصالة, . ومع أغانى المذيلية» الى أصدر قسمها 
الألحير e‏ والثرجمة الألمانية عام ٤4‏ وذلاف 
لشمة الأول الذى أصدره کو زيkغارڻg Kosegarten‏ 
عام ۱۸٠4‏ التق لهاوزن تقيها تارياً بالإضافة إلى 
رسائل عمد E‏ الى وفدت عليه والى أصدرما 
فیا بعد ثالٹ فی الکراس الرابع من «دراسات 
و اال فی برلين عام ۱۸۸۹. وعلى وجه العموم 
فليس هناك ما يدعو إلى الشك فى أصالة الرسائل اک 
فغالبها موجه إلى قبائل بعيدة لا أهمية ها. وهي لا تقمشى 
وروح الرسائل التالية» ولكما لا تظهر مدا كنى حازم 
رف ارد راغا کسانی غل ا فط مرا کر 
اتفاقات سختلفة تقر ربا» ونه یتفاوث ی مطالبه وف عروضه 
کار وقلة بتفاوٹ الأشخاص والظروف. 

أما كتاب «بقايا الوثنية العربية» مجموعة ومفسرة» (برلين 
عام ۱۸۸۷)» وهو أو عرض تار یخی ی حقل دراسات 
اللغة العربية لثلهاوزن فيتعاتق بتار يخ الأديان. وكل ما ملكه 
تقريباً من أحبار عن الوثنية العر بية يعود فى مرجعه إلى العهد 
الاسلای» حيث صبخت جميعها بالصبغة الإسلامية. 
فالوثنية تشوه باظهار الناحية السابية عندما نتناول مورا 
برفضصہا الإسلام» ۳ شوه باظهار الحوانب اسلة ٤‏ 
اسلالاث الى ورٹ الاسلام فا امور وللية. ومحاول 
فلهاوزن تطهير ابحذور الوثنية من الحانبين ليتعمق ف الاصول 


d Carl Heinrich Becker, Julius Wellhausen bil (۳)‏ 
slam studien‏ ...املد الجا لایینغ. 4۱۹۳۲ ...ص € 4۷د 4۸۰ 
Muhammed in Medina, Das ist Vakidi's Kitab al (4)‏ 
Maghazi in verklürzter deutscher Wiedergabe, heraus-‏ 
gegeben von Julius Wellhausen., Berlin, 1882,‏ 
)0( هناك لر جمة المانية القسم الأول مو وده عل شکل شوطوعل, وقد 
اسشخدمث لى قاموس اللغة العرېaة‏ الکاںqSqة< Wêörterbuch der‏ 
cKlassischen Arabischen Sprache‏ راجم فھرس الموضوعاٹ 
ص 1< من الکراس الأول؛ فیسہادك .٠۹۰۷‏ وترى صفحة من 
المخطوط إلى جالب هدا الكلام, 
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الوثنية الحقيقية ؛ وبدلك ينفخ الحياة فى الآلمة والقرابين 
الوثنية ونى الأعياد والأسواق العربية القديمة» وى الابمان 
بالأرواح والسحر. وبذلك بای اضصواء شديدة على دين 
ي اسرائیل ٤‏ ومن الحهة الأحرى ساعد على تفم 
ما هو عرلى ئى العهد القدم. 
وتعالج دراسته «المدينة قبل الاسلام» (ی دراسات واعال 
أولية» الكراس الرابع » الفطعة الأول» برلین ۹ کذلك 
اریخ ما قبل لاساد موأكدا على الناحية السياسية كر 
من اللاحية الدبنية. وى دراسته «مقدمة إلى اوائل تاريخ 
الاسلام» فى دراسات واعال أولية» الكراس e‏ 
برلین ۰۱۸۹۹ يتفرغ فلهاوزن لاإسلام لفسه. وئ هذه 
المقدمة بعالج تاريخ الاسلام» پاستشناء فرة خمد نفسپا» 
حى وع العمل )1 ميلادى) . ومنل المصفحاث الأيل 
ن هذه الدراسة تتضح المشكلة الرئيسية. إذ تتناول الأمر 
ا بن الروايات المتوارثة الواحد ممما يستبعد الالحر» 
أحدهما سيف ويئل الاتجاه العاف المتحيز » واللالى ابن 
احق ۰ والواقدی» والمدائى وابن الكلى و يلون اتجاه 
لمدينة القديم الرشيد. وهناك روايتان لرجلى دين مسيحيين 
معاصرين ا تيدان أمانة الاحاديث المدلية 
بالمغارنة بالأحاديث العراقية. وبالسحقق من تفوق الاحاديث 
المدنية يتحقق العمل الرئيسى لتأريخ هذه الفارة. 
وبعد مقالنى «الفرق الدينية السياسية المتعارضة فى اوائل 
عهد الاسلام» و«معارك العرب والروم فی عهد الأمريين) 
اللتين نشرتا فى أمحاث وأنباء جمعية جوتنجن للعلوم عام 
۰۰۱ توج فاهاوزن أعماله بثالیف ذروة الثاجه 
ف التاریخ الإسلای وهو: «المملكة العربية وسقوطها» 
الذی نشر ی برلین عام ۰۱۹۰۲ والذى بتناول التاريج 
الاسلای حى ماية دة الاموية عام ۷٠١‏ ميلادى. 
وهنالك عرض سختصر يتناول المصادر المتوفرة هذه 'الفارة 
وميوها وأهمينها. فأبو مهنف مئل الانجاه العراقى الكوش > 
وهو ميل بعواطفه إلى العراق ضد سورياء ول جانب 
على ضد الأمويين. أما أو معشر والواقدى فيمثلان الانجاه 
العلمى المدنى وما يتابعان» على تقاليد رواة المدينة اللقاةء 
تاریخ العهد الامووى علمة دول" ایداء ميل 
عاط ملموس للأمويين. أما الروايات. السورية الى تيل 
إلى الامويين فقد اندثرت › ولکن آثاراً ما بيت فرظ 
فى التاريخ المسيحيحى. أما المدائى فقد كان موال ا 
ولتمساڭ فلهاوزن ف تمه للمصادر هذه الأسس» دول 
أن پتخلى من حين لاحر عن إصدار حکه من حيث 
وجهات النظر الموضوعية. وکا یوکد کارل هایارش بیکر 


فی رثائه()» فن هذا الكتاب الذى م بلق اعارا بذ کر 
فى بادئ الأمر «أصبح انجيلا لا غى عله بالسبة مورخ 
بوا كر العهد الاسلای.)» 

لقد كانت طبيعة فلهاوزن الاساسية تسم بالبساطة . فحین 
کان یکتب » کان یضع آمام عینیه هدف التعبیر عن ریه 
بأسط شکل مکن» فکان لا يتخلى مع ذاك عن ابحلاء 
والوضوح. وكان يتمتع بطبع مستقل ولا يعرف الغطرسة 
الفكرية. وکان له حصوم کثیر ون دون ان يوج بم 
عدو شخصی واحد. وأدی صممه إلى عزلته دون ان يصح 
شبدید الارثياب واساسية. لقد توحدت ف يوایوس 
فلهاوزن ميزات الموثرخ وعالم اللخاٽ» وصغفات ادس 
الشديد والدقة اللغوية فى كل متكامل لا مثيل له. وكان 
ملماً ميم تفاصيل الفرة التار ية الى يعابمحها كالاوضاع 
السياسية فيا والأحوال الاقتصادية» وطرق المسكن 
والمعيشة والغذاء» وأزياء الملبس والرأس» والمسائل 
الحقرفية والعادات. ولكن هدف أعاثه ظل دانما التأ كيد 
)0( راجم el cO. Hl, Becker, Islamstudien‏ الغا » لاییزغ؛ 
۲ ص .٤۷٩‏ 


والقوى الرئيسية للتحول والتطور الاريجيين. وكان يسعى 
بنجاح إلى إدراك وعرض تضارب القوى الداحاية الحدث 
التار عى . 
لزید کان استاذی ینو لییان» الذی استدعی عام ۱۹۱١‏ 
إلى جامعة جوتنجن كخاف لفلهاوزن» شديد السعادة 
بصداقته لأکبر مسنشرق فی عصره. وکان لا یکره 
إل بجی آیاٹ التفدير وا وکان هو الذى آل 
وول فلهاوزن أن يرفعا لواء زعامة الاستشراق لى ألانيا 
دون ی مازع . أما السرثال عن الأعظم بين الائنين 
فد أجاب عليه نولدكه بتواضع رقيق وثقة اكيدة بالنفس 
حين وصف نفسه بالموهبة» ورا بالموهية العظيمة» بيا 
وص لهاو زن بالعبشرية نفسما). 
(۷) راجم م الا ابلنائرية محعصرة فى محل جمعية المستشرقين الالان 
M6‏ املد ۰۱۰۹ ۰۱۹۰۹ س ۲۲-۱۸ تحت عدوان 
DBrinnerung an Julius Wellhausen,‏ 
(۸) کذلك إپدو ليان Liman‏ 10 ى کتاہه؛ نسیب الان فی 
علوم و دراسات الشرق |لادd‏ + Der deutsche Heltrag zur Wissen-‏ 
sehat vom Vorderen Orient‏ شدوتچسارت وېرلین ۰۱۹4۲ 
هس ۲١‏ 
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ولد المستشرق ینو ليان فی آولدنبورج نی ۱۸۷٥/۹/۱٩‏ ودرس نى جامعات برلين وهاله وجرايفزفالد وسراسبورغ . 
بدأ حياته التدريسنية كمحاضر للغات الشرقية فى جامعة برنستون فى الولايات المتحدة؛ ثم اشتغل كأستاذ للغاث الشرقية لى 
جامعة ستراسٻورغ عام ونی جامعة جوٹنجن عام ۰۱۹۱٤‏ وبون عام ۰۱۹۱٩‏ وأخیراً ئی توبنجن من ۱۹۲۱ 
إلى .۱۹١١‏ وقد كان عضو ئى بعثات الآثار الامريكية إلى سوريا والحبشة وآسيا الصغرى؛ كا ترأس البعثة الأثرية 
الألائية إلى الحبشة. ومن أهم مولفاته : «حول تفسير النقوش المودية .))۱۹۰٤(‏ و«تاريخ الأدب الاثیولی (۷١۱۹))؛‏ 
«مطبوعاث حملة برنستون الاستكشافية إلى الحبشة) فى اربعة اجزاء  ۱۹۱۰(‏ ١۱۹۱)؛‏ «الكلماث الشرقية ى اللغة الألمانية» 
(۱۹۲۰ و٤۱۹۲)؛‏ «أول ترجمة كاملة لألف ليلة ولبلة بالألمانية) ف سن آجزاء (۱۹۲۱ ۱۹۲۸ و۱۹۵۲/٤١۹١٠).‏ 


رغ ألمدوء الذى كان يسود بوجه عام جرى حياة المستشرق 


المظم تيودور نولدكه > إلا أن مكاسبه العلمية وفوة نفوذه 


طبعت حقل الاستشراق بكامله حلال السبعين عاما 


الأخيرة() طابع شخصيته الموثرة» ولولاه لا أمكن تصور 
أى ثطور هذا الع . 

ولد نولدکه ی الفا من آذار (مارس) عام ۱۸۳٦‏ 
فى مدينة هامبورج» حيث كان والده آنذاك عميداً المعهد 
الثانوى المتوسط . وقد حلدت المدينة ذكره بتنصيبه مواطاً 
فخرياً و بتسمية شارع باسمه يوم عيد ميلاده التسعين. 
وأسرة نولدكه وإسعة الاننشار ى شالى غرلى ألائيا» ويعود 
أصلها عبر عدة قرون إلى أحد وجهاء مدينة هلدسهايم» 
کان بعیش ى بدابة القرن السادس عشر. وقد برز 
من عائلة لولدکه هله عدد کر من رجال الدين والمعلمين 
والموظفين. وقد كان العميد نولدكه فى هاربورج موظفاً 
أميناً كذلك» وكان بالسبة لابنه مثالا للتفالى لى آداء 
الواجب»› 3 آيقظ فيه› کعالم للغات القدعة» حب علوم 
الأواثلء ذاك الحب الذى لازم الابن طيلة حباته. وكان 
نولدكە فى حیاته صباً ضعيفاً؛ ورغ آنه کان 
يشترك نى الألعاب الرباضية لفتية هاربورج» ويتحدث 
پلهجہم › غر أن اشتراکه فى ذلك لم يسم بالحبوية والقوة 
الكافية. وقد عوض عا كان يفتقر إليه من حرارة الاحتلاط 
وعمق الاحتكاك الشخصى بالبيئة الحيطة به بقوة الملاحظة 


والائتباه. وكانت النظرية مدد حداثة سنه تحتل مكان 
العمل إلى حد بعيد. ولكن هذه النطرية لم تكن وحية 
غرلبة عن العالم» ول ٽکن چو الافق. وبقراءة کتب 
الرحلات عن الشرق ودراسة الأداب الشرقية» تعرف 
تدکه نى سن مبكرة على شعوب الشرق الأدلى أفضل 
من كثيرين من عاشوا الأعوام الطوال هناك. وكان يفتقر 
إلى الحالب العملى فى اللغات أيضاً؛ ذ يتح له إلا تعام 
النکل قلیلا بالرکیة فی فیناء ما کان فى لايدن يد 
التكل باهولندية. غير أن اللغات الى كان ينناو ما بأعاثه 
العلمیة کانت أقرب لبه مہا إلى آی شخص آلحر من 
زملائه المختصين. وى الحامسة عشرة من مره اضطر الى 
التوقف عن الدراسة مدة ربع عام لاصابته فقر فى الدم. 
وعندها انكب على دراسة العبر ية بمفرده حى توصل بعدها 
إلى اعفائه من مادة اللغة العبرية المدرسية. وكالت دراسته 
الرئيسية ى المدرسة تشتمل على اللغات القدية الى راح 
بدرسا بانچماد خت اشراف والده ف هار پور ج۰ وکذلات 
فی لنکن» حيث نقل هذا عام ۱۸4۹4. وى حريف 
عام ۴ التحق بجامعة جوتنجن ليصبح مستشرةاء 
على حد قول أبيه. أما هو فقد كان ينوى دراسة اللغات 
الفديمة والشرفية»ء غير أن شخصية الاستاذ إيفالد١)‏ 
المبارة» وقد كان صدا لوالده» استحوذث عليه كلا 
لدراسة الاستشراق وحده. وقد ظل مدي لأستاذه طيلة 
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حياته» رغم أنه اضطر فمابعد إلى الافصال عنه شخصاً؛ 
وقد أدرك آن تأثیر اپقالد الرئیسی کان یکن ئی آنه کان 
کأستاذ بطلب من تلام ذه اکر بکثر تما بقدرون عايه» 
بحیٹ کان بلك رم على العمل الشديد والتفكير الحاد. 
وباللاضافة إلى اللغات السامية فقد انكب على دراسة 
الفارسية والركية» م تعام السنسكريتية باشراف الاستاذ 
پنغای("), 

و عام ۱۸٩‏ ظهر آول موالف لنولدکه. فقد مکن 
من الفوز بالمسابقة العلمية الكلية» فطبع مولفه واعتير 
فى الوقت نفسه اطروحة الدكتوراه محيث نال فى اغسطس 
من العام لفسه هذه الدرجة العلمية. أما عنوان الموألف 
باللاتىلية فهو : “De origine et compositione Surarum‏ 
»oranicarum ipslusq{ue Qorani”‏ وتر جمة ذلاك 
العربية : «حول نشوء وتركيب السور الفرائية». أما 
لولدکه تسه فقد دعا مولفه تاج فتوة لا يتسم بالنضوج» 
وسر آنه تمکن من تخطبه بامتیاز فی کتابه «ناريخ الفرآن» 
اللدى نشر عام ١‏ . وقلك کانت الفرة الواقعة پين 
٩‏ و٩۱۸‏ اعوام «تجواله وترحاله». فقد اتجه اوا 
إلى ينا لاتعرف على عخطوطات المكتبة الملكية هناك؛ مارا 
بمدينة لايبزج› حيث زار استاذ علوم اللغة العربية الشمير 
فلایشر). وكانث تساوره سا فكرة الانتقال من هناك 
إلى الشرق؛ غير أن هذه الرغبة لم تتحقق» وطالما اعتراه 
الندم على عدم تمكنه من التعرف إلى الشرق بتفسه وبأم 
عینیه. ونی حریف ۱۸۵۷ انتقل إل لایدن حیٹ قضی 
شہوراً ببيجة نى العمل المجد على الخطوطاث العربية الموجودة 
هنال فى حلقة من الرملاء الحتصين الشباب. وعفد 
آنذاك اواصر صدافة ميقة م میشائیل يان دی خوه(٥)»‏ 
المستشرق امولندى العظم. وی تلك الأئناء أفاست 
اكادمية الحطوطات الباريسية مسابقة موضوعها تاريخ 
القرآن, وكان نولدكه المرشح الملاسب للفوز بهذه المهمة؛ 
وٻالفعل فانه م يفوت الفرصة» بل غادر لايدن قبل 
امعد الذی کان مقرراء لیدرس ف غوتا وبرلین عطوطات 
كانت مهمة بالسبة لعمله. ونی ربیع ۱۸۹۸ جاء برلين 
وام فيا كتابة بحت المسابقة. م أرسل الخطوط باللخة 
اللائبنية إلى باريس» حيث كان قد وصل عغطرطان 
آنحران کتبہما عالمان معروفان ها : الالمانی شپرنجر 
والایطال أمارى). وما كان من الأكاديبة إلا أن 
ضاعفت الحائزة ووزعت المبلغ بالتساوى على الفائرين 
الثلاثة. وهكذا كان الشاب الذى مم بتڄاوز سنه الانین 
والعشرین عاما قد حل مسابقتین علمیتین»› کا فاز ف 
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الثائية على صعيد واحد مع اثنين من رجال | البارزين 
کانا اكير منه سناً. وبعد ذلك عمل على امام ترجمة 
ألانية لكتابه الفائر أصدرها عام ۰1۸٦٠‏ وهى الكتاب 
الشير الذى اشرنا إليه سابقا : «تاريخ القرآن»» وهو ول 
مو“لفاته العظيمة الكثيرة. وبه دل على طريق البحث العلمى 
الصحيح فى الدزاسات القرآنبة. وقد أظهر هذا الكتاب 
مہکراً جەيم حصائص طريقة نولدكه ى البحث؛ معرفة 
شاملة على أساس بحث أمين فى جميع التفاصيل»› وحکم 
واضح دقیتق برد کل ما هو مشکوك فيه ویرفض مالا یقبل 
الاحال. وبطبيعة الحال فکان مما لاہد منه أن تسبب 
طریفته هذه تنافراً بینه وبين استاذه ایفالد» الذی کان 
رغم علمه وعبفر يته › عاتیاً مسلطاً شدید التعصب والاعان 
پنفسه» وهو استاذه الذی کرس له هذا الكتاب بالذات 
فى كلمة الاهداء. ¢ مکٹ نولدكه عاماً ونصف العام 
فى برلين كمساعد فى المكتبة. وفى هله الفرة تصادق بع 
عدد من العلماء والباحثين المسنين» كان لم أثر طيب 
فى تعريفه بحقول جديدة من العلم والمعرفة. ولكن عندما 
وجه اليه مدير المکتہة عام ۱۸٦۰‏ طلباً جائرا مس کرامته 
ر الشخصية» عزم بسرعة على الاستقالة غار له 
بعد أن وجه رسالة تنبض بالرجولة إلى رئيسه. وعلى اثر 
ذلا مضی لى إبطالیا دة دبع عام » وساعده عل 
تحقيق هذه الرحلة عم طیب غی . 

وقد كتب عن أعاله وتجاربه وانطباعاته أثناء «أعوام 
ترحاله» بالتفصپل فی رسائله إلى استاذه إيقالد. وف هله 
الرسائل محتل الع المكان الأولء ولكما لا نحلو كذلك 
من اهامه الحيوى بالأحداث العالمية. وف بداية كانون 
الأول (دیسمبر) من عام ۱۸۹۰ عاد نولدکه إلى جوتنجن 
وأصبح فور مساعدا لى المكتبة. وى ربيع ۱۸١١‏ قدم 
اطروحة الكفاءة التدريسية الحامعية وأصبح عاضا حاصاً 
الغات السامية. وتخلى عن منصبه ف المكتبة بعد عام 
ونصف العام من جدید» إذ کان عله فما یعیقه کثراً 
عن ابحاثه ودراساته العلمية. واه خلال تلك الفرة 
بالدرجة الأول بالشعر العرلى وباللغة الركية الى تعمق 
فى دراسة مجاتما وبرع فيا . 

ونی ربيع ۱۸4 استدعى إلى جامعة كيل ليخلف الاستاذ 
ديلمان). وظل هناك أربعة أعوام كأستاذ غير نظاى» 
¢ أربعة أعوام ولصف العام کأستاذ نظامی عام. وقد کان 
الاستدعاء إلى كيل› کا اعتقد نولدکه نفسه» الداعی 
الاول إلى خحصرمة لاگارد)» الذی کان پعیش کاستاذ 
آنذاك ی ظروف ہائسة جداء والذی کان یأمل ی الحصول 


عل کرسی الاستاذية فى كيل. کیل. ولکن نولدکه م ید 

بعال طویلا من أجل فلل فحان صح منصب 
إبشالد شاغرا عام ۹ ورم آنه کان بود أن يکون 
حليغة اسثاذه فى ملصبه العلمى > إل آنه کتب إل جوتنجن 
قائلا : إنه لا یعرف أحداً برغب ى التخلل من جاه 
عن منصب إبقالد الشاغر أفضل من لا گارد» الڏی بعدره 
واحداً من آي کک وأمتن العاملين لحلشاً. حقا» 


لفد کان عرزا ذلا اك القدر الذى کان ليع شخصا أولئاك 
العظماء الثلاثة : إیفالد ولا گارد ولولدكه› الواحد r‏ 
عن الالحر. ومن | به أن طہائعھ کالت متبادثة جداً. 


إذ م یکن ! إيفالد لیل أية معارضة » وکاب يعر الأآراء 
الى تلف عن آراثه وکأنہا اطا 2 حلقية ؛ آم نولدکه 
فکان ومن بحت الرآی الحر لکل إنسان» وکان پناقشس 
المع ترد وموضوعبة. وبا کان لا گارد رومانتیکباً» 
کان ئولدکە› ما کان مول سه » عفلانياً. وکشراً ما کان 
ایقالد ولا گارد بنساقان بطر یقہما العاطفية لی کک 
جائرة. أما نولدكه فقد كان ى القضايا العلمية مفعما 

رفح العدل اجردة من العاطفة. وف الراب من تشر ین 
الأول (اکتوبر) عام ۱۸34۹ بعث پرسا سالة وداعية ی 
إيفالد» بعد أن ن ذا أن تعدی عليه عد مرات 
بالكلام القاس . 
وقد أعرب فيا عن امتنانه واحرامه الدام 
لاستادذه بأسلوب ملك الحواس. وکان و قبل ذلک 
قد تعرض بالغصپل لل وضصعه م إیقالد ف رسال 
إلى صدقه الأبوى قزرا ۰ دون أن يفقد فی ای مہا 
اسلو به الج وروحه الموضوعية. وکال لا کارد e‏ 
نولدکه کثراً ۴ مو“لشاته › هجوا علمياً وشا وم 
لولدکه دفاعه فی وجه هذه المجمات بالكلمات التالية : 


أما أن أجيب على انما بالتجنى القصود على الحق» 
فهذا ما لا تقبل به کبر پای). 

وئى الفترة الى قضاها نى كيل اهنم نولدكه بالعهد القديم» 
الذی کان عليه شرحه ی عاضراته› ا اه باللغة الارامية 
رالدرجة الأولى. وأصدر آنذاك کتاہی : «الموألفات الحنصة 
بالعهد القديم) ورآمحاٹ فی لقد العهب القديم». وکانٰ 
الأول عرض شعبباًء والثانى پشکل الأساس العلمى لذلك. 
ومع أن هڏين الكتابين قد أصبحا قد مین ی معلوما ہما 
إلى حد ما» ولحاصة بفضل لفات فلهاوزن(۱) اأطلعية 
فى هذا الحقل» فقد کانا ملین متازین ی عصرھا 
کافین ساخ آباٿث الفخار على ی عام حتص بشئون 
العهد القديم. وم یکن نولدکه عرف حلا وسطاً بین 


وقد کانت رسال قصبرة »› وجية؛. 


ae e EC 
e ruhen ue سارہ‎ 
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الاستاد تپودو ر نولدکه ہیل وفاته,‎ 


الاعان والمعرفة و فقد هاج كذلاك «العقلائية الضعيفة› 
الى بلجا إلا حى مومنونا الراشدون اکر فأ کار.) 
اذ أن رعقلانینه» کانت ص عود قوی» کروحه» الى 
کالت تعمر ی جسد ضعیف کجسده. 

وأما قبامه بالدراسات الآرامية فقد كان بمحض الصدفة. 
إذ أن مكتبة جامعة كيل» الى كانت لا تملك من الكتب 
الحاصة باللغاثت والشعوب السامية إلا الثزرالقايل » حصلت 
من علفات آدلر ۱١‏ الدی تو عام ۰۱۸۳۲ وهر 
فی ملصب المشرف الأعل العام مقاطعة شلپزفیج ‏ 
هولشتاین » على عدد کبیر من المو“لفات اللحاصة بالادب 
السریای . وکالت هذه الكتب ھی الدافع ل 
نولدكه الآن بصورة أعمق ق باللغة الأرامية. وكا وضع 
الأمحاث القرآنبة على قواعد متينة ثابتة فى كتابة «تاريخ 
القرآن) > فقد وضع الآن الاسس العلمية لدراسة اللغات 
السريانية» والسريالية السديشنة والمندعية. وظهر 
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كتاب قواعد السريانية الحديثة وهو لايزال فى كيل» 
بيا ظهر كتابا قواعد السريانية والمندعية اثناء وجوده 
ف ساراسہو رچ . وتعتبر كثب القواعد الثلاثة مولفات 
طليعية من الدرجة الأولى إطلاقاً. ولتأليف الللاثة فقد 
کان عليه آن يعمل منقباً فى مواد اللغة كلها متم الدقة 
والناية. وأدت قوإعد السريالية الحديثة بعد فنرة جديدة 
إلى بحث اللعات السامية اللبية» الى تحمل أهبة كبيرة 
على اللغات القديمة. أما قواعد الارامية الشرقية فقد 
کت افا لا لغم الأدب الآرامى الشرق فحسب» 
بل وكذلك لتفهم كثير من مشاكل الغارنات اللغوية 
السامية ؛ وكان كثاب قواعد السريائية» الذى صدر فما بعد 
فى طبعة ثانية »> وترجم كذاك إلى الانجليزية» عرضاً مناز 
مده اللغة العظيمة الأهمبة بالسبة لاشرق المسيحى. وف 
ربیع ۱۸۷۲ استدعى نولدكه إلى ابحامعة الألمانية الى 
الشئت آنذاك حدر ف سراسېو رج ؛ وف لحر بف العام 
تفسه انتقل هناك وظل فیا حى عام -, وکال 
من المفروض أن يستدعى فى عام ۱۸۷١‏ إلى جامعة برلين» 
ولكن أحد تلاميذه تسبب فى عرقلة الاستدعاء وحصل 
على المصب لنفسه. م رفض طلہات استدعاء إلى جامعات 
فیینا ولایہزج وجوتلجن » حیٹ کان مرکزه ی ساراسبورج 
ثابٽ الحذور. وح ذلك فقد اہج بو جه حاص لاستدعائه 
إلى جوتنجن» حیث کان المفروض أن ملف لاگارد. 
ومنذ عام ۱۹٠١‏ أحيل نولدكه على المعاش. وعندما دحل 
الفرنسيون» بعد انكسار ألانياء أراضى الألزاس وأبعدوا 
جميع الألمان من ستراسورج» لم بجروا أن يفعلوا ذلك 
مع هذا العام ابلحلیل» الذى اشر اسمه فى جميع أنحاء 
العالم. فغادر فى ربيع ۱۹۲١‏ المدينة بمحض اختياره وانجه 
إلى کاراز روهه ليقم بع انه هناك. وطل هنا مدة أحد عشر 
عاما قضاها فى بقظة فكرية تامة» إلى أن فارق الحاة 
فى صبيحة بوم عيد اليلاد ,من عام ۰ وهو متکئ 
على كرسى الشيخوحة» بعد أن كان نى اليوم السابق قد 
آم قراءة رواية للأدیب کونراد فردیناند ماير١.‏ 
وی ساراسہورج صدرت كتب لولدكه الريسية. وبفضله 
أصبحت ستراسہو رج مركز الدراسات الشرقبة ليس بالسبة 
لا انيا وحدها فحسب؛ پل وكذلك بالنسة العام أجمع . 
وقد تعمد ألا يسس لنفسه «مدرسة» خاصة؛ ولكن 
جەینح علماء اللغات السامية المعاصرين آصبحوا ئلامىڵه› 
سواء أدرسوا على يديه » أم استمدوا من كتبه عدتمم العلمية 
وسلاحهي ليحت والدراسة. وكانت حلقاته التدريسية الى 
کان بعقدها فى غرفة عله تتناول مجموع حقل اللغات 


11۸ 


السامية باستفناء اللخة البابلية - الأشورية والنقوش العربية 
لمعنو بية» ها كانت تشتمل كذاك على الفارسية الحديثة 
والركية. وکان التلامیذ پر جمون» بيا كان يصحح ويقوم 
بالتعليق والشرح» لغة ومحتوى. وكان» كأستاذه إيقالد› 
يفرض على تلامذته مطالب عالية؛ فتعلموا منه أن پکونوا 
أمناء ى أصغر التفاصيل» والا يفقدوا نظرتهم الى الكل 
عموماً» وأن مجتنبوا النظريات القلغة الى لا تصمد أمام 
النقد ولا تستند إلى الحجة والرهان. وحن کان أحد 
التلاميذ بلحن لى الفراءة أو عطي فى أحد حور الشعر 
أو لى الترجمة» كان جسم الاستاذ الصغير الشديد اسركة 
تز بقلق نة ويسرة» كما كان» فى الحالات الشديدة» 
يتعالى فجأة من مكانه المعتاد فى زاوية المقعد الطويل 
احتجاجا واستنكارً للخطأً الادح. وبعد إحالته على التقاعد 
ظل تعفد حلفاته التدرسية مراتٽ عدیدة» ویہیحٹ فا 
لصوصاً عربية وفارسية صعبة» وكان أفضل تلامدنى 
اللحاصين يشتركون بى ساعاته الندريسبة أبضاً. وقلما كان 
قوم بالقاء الحاضرات الملاظمة. ور السيولة والسلاسة 
الى كانت بہما تنصاع له الكلمة المكتوبةء درغم الحيوية 
وعمق الأثر والثروة الفكرية الى كانت تنصف با أحاديثه 
-إلا أنه لم يكن بحب إلقاء اللحطب العامة. وقد تخلى 
عن الحاضرات التعلقة بالعهد القدم ف سراسپو رج عن 
قصد» إذ کان الاستاذ القدير ادوارد رويس ) بمثل هذه 
المادة التعليمية حير ميل . 

وبالإضافة إلى قواعد الآرامية الشرقية والسربانية» فقد ألف 
نولدکه ف سراسہو رج سلسلة كبرة م الكتب» ولحاصة 
فى حقول الدراسات العربية واللغات السامية المقارنة› 
واللحكايات اللحرافية الشرقية » والدراسات الإيرانية. وكان 
فى جوتدجن قد اشتغل على دراسة الشعر العرلى القديم. 
وی ساراسہورج ألف ترجمات وشروح حمس معلقات 
واعطى بذاك مثلا فريدا من نوعه ى وضوح التفسير › 
لغة ومثاً. ولغرض الدقة ى تحديد الحيوإنات والنہاتات 
الى وردٽ نی النصوص»؛ کان پستشیر علماء الحیوان 
والئباث, ويله حول (قواعد اللغة العربية الكلاسيكية) 


کان اول من عالج العزبية مغاللحة جادة من حيث 


الاعثبار والعرض التاريخى. وتناولت أمحاث أخحرى دين 
وتاريخ عرب الحاهلية حبث ظهرت بوجه حاص أهية 
معرفته التامة المصادر اللاتينية والإغريفية. فقد كانت هذه 
عونا شديدا له فى جميع أمحاثه التاريخية» وكذلك ف 
ترجمته لکتاب تأریخی سربالی» وېوچه حاص ی کتابه 
«تار پخ الفرس والعرب فى عصر الساسانيين. مرجم من 
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س رسال الأسادذ ئولدکه ال الاکتور رودی پارٹ, (پوجد أمضاء ولد که لهذا المكترب عل ص .(to‏ 
شکر الأستاد پارث فى جامعة توبدجن لتصرعهلنا بنشر هذه الرسالة» ولا افادنا به من معلويات قيمة عن تبودور ولدكه. 


تاریخ الطبرى ومرفق ٻایضاحات ولماث تمصيلية),. وقد 
أدت دراسته للمصادر الفارسية إلى قيامه بدراسة الماسيات 
القومية الإيرانية» الى قرأ من أجلها اسطورة الفردوسى 
المنظومة «شاهنامه» الضيخ مرات عديدة» كما أدت أيضاً إلى 
أمحاثه حول اللغة الفارسية الوسطى (اللوية) وأدبا» وهى 
تمتاز بالصعوبة الشذيدة» وى هذه الدراسات حدد نائ 
وبصورة قاطعة الطابع الحقيئى مده اللغة» تماما كما فعل 
صدیقه آندریاز (). وقد اهنم كذلك بدرإسة النقوش 


الفارسية الفديمة بيما ترك الشعر الوجدانى الفارسى الحديث 
جانباً پسېب ازدواج معناه. 

وقد كرس نولدكه لأمحاثه فى اللغات السامية المقارنة 
موالفين هما : «أمحاث فى عل اللغات السامية» و«أمحاث 
جديدة ى على اللغات السامية». وبتمكن كامل من المادة». 
ومعرفة للغات» لم محصلها من كتب القواعد 'والقواميس › 
وانما من المصادر الأولية» عالج عددا من المسائل اللغوية 
المامة» متمسكاً فى ذلك ديا ما هو قا م فعلاء وتنا 
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الفرضيات الفلقة. وقد ساعد بعدة أحاث نقدية ومقالات 
ومنشورات صغيرة على تطوير المعرفة باللهجات العربية 
والحبشية» وكذلك بالنقوش السامية إلى حد بعيد . 
وفى حقل القصص اللحرافية الشرقية ألف عدداً كيرا من 
اغالات والرسائل الكبيرة والصغرة» اهمها : (محٺ حول 
تاریخ رواية الأسكندر» و«دراسة حول روية أحيقار». 
وساهم كذلك فى إلقاء الضوء على تاريخ قصص ألف 
ليلة وليلة» أو بعض حكابات هذه الجموعة» کا خحاض 
الببحث فى مجموعة قصص «كليلة ودمنة»» مقتفياً طريق 
انتقاما من اند عبر إيران والشرق الأدلى إلى الغرب. 
لقد كان نولدكه سيد الاسلوب العلمى والاسلوب الشعى 
معاً. وإ حمسة من كتبه» وهى «المولفات الختصة بالعهد 
القديم) الذى ذکرناه سابقاً» و(حباة حمد»» و«مقالات 
ف التاريخ الفارسى )۰ و(أمحاث شرفية) محٹ «اللغات 
السامية»» قد جعلت نتائج دراساته العلمية تراثا عاما 
العام الملقف. 
ونی عید میلاده السبعین کرس له مولف تذ‌کاری 
بمجلدين » اشترك فى تاليف صفحاته الألف والمائتين 
مستشرقون عن الحقول العلمية ذات. العلافة بالاستشراق 
من جميع الدول وأجمعوا فى ذلك على مبايعته وتقديره. 
ونی عید میلاده المانین سی آن احمل ليه ف ستراسہورج 
کتاباً تذكاريا من جمعيتنا(ا) مع كلمة إهداء من السيد 
إيلرر") ومى. وطبع على الكتاب باللغة العربية البيت 
التالى : 

تلك آثارنا تدل علينا فانظروا من بعدنا إلى الآثار 
ولكننا نحن الذدين كنا مقربين إليه لا يمكن أن نفكر 
مولفاته وأعاله دون الرجل نفسه. فقد كان جميع الذين 
تعرفوا إلیه عن کثب یقدرونه ویولونه بلغ آبات الاحرام. 
فى كيل هناك عالم اللاهوت ليپسيوس(۳)» واستاذ التاريخ 
القديم فون گوٽشمت٣).‏ آما ٻين تلامیذه فى سراسبورج 
فهناك حصوصا ی. بارث(١)»‏ الاستاذ السابق فى برلين»› 
وییفان۲) الاستاذ الحالی فى کامبردج» وپیترولد۵) 
وبرونو("") » الاستاذان السابقان ف هایدلبر ج» وفرینکل() 
الاسناد الساہی ۴ پرسلاو › وجيور ج پا کو ب(۲۹)» 
الاستاذ الحالى فی کیل ورودوکانا کیس()»› الاستاذ الحالى 
ف غراثر » وسنوك هر گر ولیه(۲۷)» الاستاذ الخال فى لايدن»› 
وتوری۲۹)» الاستاذ الحالی بی نیرهیش› کونکتیکت 
بالولايات المتحدة الامريكية. وكانت تربطه بالعلماء 
دی خویه ی لابدن» وجویدی) فی روماء وجولد۔ 
تسیر( )٣‏ فی بودابست» وراینش) فی فیبناء وج 


هوفان") ف كيل صداقة متينة. وکان کل من نولدکه 
وشلهاوزن بقول عن الآخر إن الآخر آم منه نفسه بکثیر. 
وکان پتبادل الرأی بنشاط مع إدوارد مایر"") وإدوارد 
شفارتر(۳, وکال یکرس وقتاً طویاد اتال الحطی 
مع أصدقائه وزملائه. وکان فی مراسلاته أميناً منتظماً. 
وإنه ليشبه الاسطورة اللحيالية أن هذا الرجل المريل 
الحسم» الذى بلغ عدد منشوراته العلمية ما يقارب 
السہعمائة محث» والذی کان پساه بنصیب فعال فی أعال 
کلیته وجامعته ومصېر وطنه» والذی کان قارئ ععف 
نشيط » والذى كان بحض ر كل ماضرة وکل تقريظ علمى 
للكتب ال حديدة تحضيراً فى غاية الدقة و التمحيص والتفصيل 
کان جد رغم كل ذلات متسعاً من الوقت لكتابة عدة آلاف 
من الرسائل. وى الأعوام الأخيرة من حياته كانت رسائله 
تبداً غالبا بالشکوی من ضعفه ابحسدی» ولکن سرعان 
ما كانت تتلو ذلك تعايقات علمية وسياسية فعالة. ولم 
یکن ذلك مک لا بأرادته الحدیدیة نی رفض کل ما کان 
يعوقه عن العمل. وکانٽت تساعده نی ذلك بکل حرص 
وعناية زوحه اححلصة الى احتطفما یل المبة مته عام 
1 
وکثیرا ما کان نولدکه يدعو نفسه بالعقلانی ؛ ولکنه م یکن 
كذلث بالمعى الألوف هذه الكلمة. ويمكن أن ندعوه 
بدلا من ذلك مثلا للعقل الإنسانى السام ف الشئون العلمية؛ 
أما فى المسائل الشخصية فكثيراً ما كان يصبح عاطفياً 
نماما وکان پشفر من کل ما هو روانتیکی وصوف. 
ولذا فانه لم بم كذلك بدراسة التصوف الشرقى» الذى 
لعب من دون شك دوراً هاما جداً ف الإسلام. وقد 
رافقته روح الفكاهة حى آخر أيامه وساعدته على التغلب 
على كثير من المصاعب والزعجات. وقد کان بوده أن 
يصبح مورا للأحداث العالمية» ولذا فقد نمرت السعادة 
الکېری حین آظهر له تیودور مومسن(٩٩)‏ اعرافه بعلمه» 
عندما اعرض نولدکه على بعض ما ڄاء فى بحث لسن 
حول السياسة الرومانية فى الشرق الأدلى. 
لقد كان تيودور نولدكه بمثل العام الألانى من الطرز 
القديم فی ذری کاله. ومن صفاته أبضاً أنه کان» غ 
معرفته التامة الحقة بنفسه» متواضعاً بكل ما فى هذه 
الكلمة من معى؛ فقد كان ينفر من كل جعجعة فارغة 
وغرور وحب للظهور. 
لد ول بفقده عهد عظم من هود العام البشرى. 
رحمة: محمد على حشيشر 
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محمد عل حشیشو 


ا( أقتيس القال عن حطاب اہی ألقاه العامة ليان عام E‏ 

۲) هاپارش إیشالد (۸1۵ 5w‏ .۰)11 مستشر ق وعا) محص بالمهد القدیمء 
رلد ی جوتشجن ی ۱۸۰۳/۱۱/۱۹١‏ وتوف فہا فی .۱۸۷٥/۰/4‏ ظل 
استاڈا ای ہامعة چوتشہن من عام ۱۸۴۳١‏ الى ۷٣۸ا‏ مم التقل 
إل جامعة ٿوہدجن » و عاد إلى چوتدجن ليحال على التقاعد عام ٠۱۸١۹۷‏ 
سيب معارضته لإقسام مين الولاء للك بروسيا. وكا لمؤلغائه سول اللغة 
المہں یڈ و تسر المھد القدیم و تاریخ ہی اسرائیل آٹر ہارز عظم فی الدواثر 
العلمية المختصة مده الحقول, 

) تیوډور پنفای (وعاہء8 )٣.‏ عام باللشة السلسكريلية وباسحك 
فى اللفات والأساطر الشرقية» ولد ی نورش ف ۱۸١۹/۱/۲۸‏ وتو 
ی چوتنجن فی ۱۸۸۱/۹/۲۹ کان استاذا فی جامعة جوٹنجن وآسس 
باعاثه علم القصص اللرافية المقارنة. 

4) مسایارش لپرشت فلاپٹر (e۲طاموز٥ا٣‏ .1 )٤1.‏ مسلشرق شہیر 
رلد ی شانداو ی ۱۸١۱/۲/۲۱‏ وٹول ف لایبژج ف ۱۸۸۸/۲/۱۰ 
یٹ عین مید ۱۸۳٠١‏ استاذا الغات الشرقية» وبرز كأحد رواد البحث 
لى اللغة العربية لى الاليا. ومن أشہر أعماله إصداره تفسر البيضارى 
فى مجلدين » بالإضافة إلى أبحاث كبرة فى المغة الربية. 

) میشائیل يان دی سویه (ەزەه ٥ل‏ .[ .01) من أشہر المستشرقين 
رعلماء العر بی فی هولندا, ولد لی دو رثرب (فی فریسلند) فی ۱۸۳۹/۸/۱۳ 
رتوں ی لایدن ی ۱۹۰۹/۰/۱۷ حیث کان اسساذا الات الشرقية 
مذ ,۱۸٩١‏ ومن مللفاته الأول : «مذ كرات بى تاريخ وجغرافية 
الشرق», أما أهم أعاله فإضداره للمؤلفات ابمرافية العر بية تحت علوان : 
«المكتبة ابلغرافية العربية» فى سبع حلداتث» ویعتر برجا هابا 
للجغرايين ألعرب ومۇلفام, 

) آلریس شرنگر Sprenger)‏ ysاA)‏ مستشرق ولد ی الډرول 
ی ۱۸۱۳/۸/۳ وتو ی هایدلیرج ی ۱۸۹۳/۱۲/۱۹. اقام ملد 
۴ أف المئد وترأس من ۱۸١١‏ إلى ٠۸١۷‏ المعاهد الإسلامية العليا 
یی کالکوٹا ثم عین استاذا الات الشرقية ی برت بسوپسرا من ٠۸١۸‏ 
حی ۱۸۸۱ مل آشېرکنبه «سحیاة و محمد وتعالیمه» و «طرق ابر بد والسفر 
فى الشرق» و« جغرافية الجر يرة العربية القد مة», 

(Y‏ میشیل آماری (riھص4 )M.‏ مۇرخ ومسٹشرق ایطالی ولد ف پالرمو 
ی ۱۸۰۹/۷/۷ وتو ی روا ۱۸۸۹/۷/۱۹ تضی وتنا طویلا 
من انه ی ایی م عاد عام ۹ لل ایطالیا وأصبح وزيا العام 
من ۱۸۹۲ سی .۱۸۹٤‏ اشر لامحاله القيمة حول جزيرة صقلية أثناء 
الحكم المرف. 

4( آرغرست دیلمات («٦۸ااا(1‏ .4) مستشرق وعام لاهو بروتستئی, 
رلد ی ولایة ورلاد ج پا انیا ی ۱۸۲۳/۲/۲۰ وٹوف ف برلین فی 
۷/4 عین عام ۱۸٥ ٤‏ استاذا ی کیل؛ وعام ۱۸۹٤‏ ف غیسل» 
وعام ۹ ی برلین, برز نی اعاثه ى المغة الاثيربيةء كا ألف عدة 
شر رح لكب المهد القديم. 

) پاول ئون دی لا گارد (٥d٣ھعھا‏ ٥ے‏ .۸ .۴) مستشرق وفیلسوف 
حضاری ولد یی پرلین ف ۱۸۲۷/۱۱/۲ وئوی فی جوتدجن ف ۱۲/۲۲/ 
۱۸٩۱‏ عن منذ عام ۱۸۹۹ استاذا للغات الشرقية ی جوتلجن ومازال 
أثره سيا حى اليوم بفضل شروحه ونحاليله لنصوص المهد القديم. 
اشنب ر كذاك مقالاته السياسية الى لتناول النقد الضارى والمشبعة بالروح 
القوسية الرومالتكية. 


۲۲ 


(٠‏ فریدرش يولیوس آوغست ىزر (بە1ءوWi‏ .4 .۴.3( عا آثار 
ولفاتث قدمة. ولد ای السازله فی شال آل مایا ی ۱۸١١/۱١/۱۹‏ وتوف 
ی جوتنجل نی ۱۸۹۲/۱۲/۳. کان من لامدة الاستاذ إيشالدء ثم مال 
إل دراسة اللغاث الكلاسيكية والآثار. أصبح ملد عام \Aot‏ استادا 
لئار واللعات القدمة» وقام برحلدٹ علمية كدرة ولشر عدة أعاٹ 
تظهر اهاه بالحمع بين الآثار القدمة وعلم اللغات الكلاسيكية. 

۱١‏ پولیوس ٹلھاوزن («مەسuهطاا۷‏ .[) مستشرق وعام لاهوٹ 
پروتستنی» ولد ی هاملن فی ۱۸٤٤/٥/۱۷‏ وتوف ی جوتدجن فی 
۷ ویعدر أهم. عام ص بالعهد القدم. فى القرن التاسع عشر , 
اصبح استاذا للاهوت ی غرا پفزثالد فی ٠۸۷۲‏ واستاذ اللغات الشرقية 
ی هاله عام ۰۱۸۸۲ م ای مارپورغ عام ۱۸۸۰ء وف جوٹدجن 
عام ۲ . له مؤلفاث وأمحاث عظيمة ف اللاهوث وثاريخ المهد القدم, 
وکساشر ق بارز اکشف ف الألاجیل ار ذات اصول آرامية. وکمام 
بالغة العربة وعاوم الاسلام فقد شرح فلهاوزن «بشايا الوثنية العربية» 
وألف اول تاريخ نقدى للفارة الإسلامية الأول فى كتابه «الامبراطورية 
العربية وسقوبلهام كا ألف أيضا كتاب «الأحزاب الديلية السياسية 
الممارضة ی پوا کر عهد الاسلام», 

۲) یعقوب جپورج کریستہان آدلر (11ال۸ .6.0 .[) عاش بین 
۱۷۵٩‏ و٤۱۸۳‏ واهم بدراسة القرآن والكتاب المقدس. 

۲۳) کوبراد فردیناند مایر (اءرهM „5Î ja (Conrad Ferdinand‏ 
شعراء سویسرا» ولد عام ۱۸۲١‏ ووی فی زیوریخ عام ۰.۱۸۹۸ 

14( اوا رıy (Eduard Reuss)‏ عام لاهو انجپل ولد ف 
ساراسپورج عام ۱۸۰۲ وتوف فیا عام .۱۸٩۱‏ أصبح استاذا من 
۴ وکان من ابرز مغل طريقة البح التار عى النقدى فى عام 
اللاهوت. 

1( فریدرپش کارل آئدریاز (و۵٥إ )Fricdrich Carl ۸۸d‏ مسiشرق‏ 
حاص بالدراسات الایرانیة ولد عام ۱۸٤٩‏ لی پاتاٹیا و توق عام ۱۹۳۰ 
ى جوشنجن, الف عدة أعحاث سول النقوش الفارسية الوسطى وحول 
الليجات الايرالية الدية. 

امار ی چن 

۲۷) لا عرف هرینه. 

14( ریشارد آدلرت لپسپرس (وںنوما .۸ .۸) عام لاهوث ايل 
ولد ی جرا عام ۱۸۳۰ وتو فی بنا عام ۱۸۹۲ کان استاذا فی 
ٹیینا وکیل ویینا وساهم بأمحاث هامة لى تاريخ العقائد الديلية وفلسفة 
الدين وكذلك ى تفسير العهد الديد. 

٩۹‏ الفرد فون گرٹشہت (dنصطاءواGu )A1٥4 ۷o۲‏ باحٹ ٹارعی 
ولد بالقرب من درپسدن ی ۱۸۴٣‏ ووی فی ٹوپلجن عام ۱۸۸۷ 
کان استاذا منذ ۱۸۹۲ نی کیل وکولکسبر ج ویینا وٹوپنجل. اختص 
بدراسة تاريخ الشرق القدم وخاضة إيران. 

“) پعقوب بارت (1ا8a‏ ەە ل) عام باللاشات السامية من الطائفة 
الإسرائیلی ولد ی اقلم بادن عام ۱۸۰۱ ووی ف برلین عام ۲ ۱۹۱. 

)١‏ آنترنی آشلے بیان (ہ8eva‏ yماطھ‏ yصهطاہ۸)‏ ستشرق و ما 
۹ ولو عام ۳. (ان كلمة «الحالى» ف مقالة الاستاد ليتثمان 
تشر الى أن دوئث المقالة بعد وفاة ئولدکه بقلیل»› اى ف عام 4۳۱(. 
۲) کارل کریستیان إیرنست بازولد (ل1ه8z‏ .8 .0 .0) مستشرق 
وعالم بالغات السامية ولد عام ۹ ووی ی هایدلپرج عام ۱۹۲۲, 
اهنم حاصة بدراسة اللغة والحضارة الاشورية. 


۲) رودل پرولو n0W(‏ ہن8 ۰ ولد ی الولايات المعحدة من عائلة 
اة سنة +٠۸٠۸‏ ثم اتم تحصيل اللغات السامبة وبالحاصة العربية 
فی المائیا؛ عبن استاڈا نی جامعة برنستون ف الرلايات المسحدة عام ٠٠۹١١‏ 
وتوف هناك سنا ۱۹۱۷ . 

)٤‏ ل موند فرینکل (اkeص٥‏ ھ٣‏ dصuصع81)‏ مستشرق اخسص 
باللغات السامپة ولد عام ۱۸۰١‏ وٿوی عام .٠۹٠۹‏ اشتغل بدراسة 
اللعة الآرامية وساهم ى العمل على تاريخ الطبرى. 

) ورج پا کرب (اه٥ول‏ ۰)08 مستشرق حاص بالغ 
الارکیة و علوم الإسلام رلد عام ۱۸۹۲ نی کونگر بیرغ وتوف عام ۱۹۳۷ . 
أصہح سنل عام ۲ ۱ ٠۹‏ استادا الغاث الشرقية ى جامعة كيل وأهم حاصة 
بدراسة العصوف وأععاب الطرق كالبكناشية. وله مؤلف طريف وهام 
حول ثاریځ سرح العرائس وحيال الظل ى الشرق والغرب. 

(f‏ لیکولارس روداiا‏ ڌس (N.Rhodokarakis)‏ مسالشرق مسوی 
ولد عام ٨۸۷٩‏ ووی عام 0 اهم بدراسة اللغة العربية وآداما 
وأصدر دیوان عبید الله بن قيس الرقيات مع ترجمة له. وساهم كلك 
فى دراسة حضارة جدوبى الريرة العرببة. 

(Y‏ کریستیان سول ھرگر رہ (عز٥٣عءں‏ kمںouہS )C1.‏ مستشر ف 
هولندی ولد عام ۱۸۰۷ ووی عام ۱۹۳٩‏ داهم بالدرجة الأول 
بدراسة الفقه الإسلاف, یعدر بالسہة هولنده کنرلدكه بالسبة لأ ماليا 
أصبحت أعاله وأعاله أسا الدراسات الاسلامية الحديغة حيث آنا 
قدمت لظرة ارعية لقو الدين والتشريم والمضارة الاسلامية. ظل 
اسعاذا ی لایدن» مرکز الاستشراق اشولندی الشہیر»›» من ٠١۹۰١‏ 
حی ۱۹۲۷ 

4( تشارلز کتلر توری (Charles Cutler "٣٥۲٣ ٤۷(‏ مستشر ق امریکی 
احتص باللغات السامية ولد عام ۳ ول اساذا ی جامعة ييل 
من ۱۹۰۰ ی ۰۱۹۳۲ وتو عام .۱۹٩٩‏ 


۹( اجنازیو جویدی (نdاGui‏ اھ«عا) مسٹشرق ایطالی مستوی 
تیودور ولدکه ولد عام ٤4‏ وتو عام ۱۹۳۰. قدم ااا هامة 
ى علم اللنة العربية وساهم لى شر مخطوطات ف التاريخ الاسلاى وعلم أللغة. 
(r‏ أجداتز جولدتز مر (ءطن#ل1اه .1) مستشرق مجرى من الطائفة 
الاسرائیلبة ولد عام ۱۸۰۰ وتو ی بوډابست عام ۱۹۲۱. بعد آن آم 
دراسته ی پوداہست أقام مدة عام ی مصر حیٹ کان اول اورولی درس 
فى الأزهر نى القاهرة» مركز دراسة الفقه الاسلای. أصبح عام ٠۸۹ ٤‏ اسعاذا 
ی پوداپست. واهم ئی بادئ الأمر بالأمحاث المخعلقة بالہودية» إلا آنه عاد 
فنفرغ كايا الدراسات الاسلامية. وأهم كته «دراسات محمدية» مجزئن 
و ررسائل ی عام االغة العربية» و«محاضرات ى الإسلام» و«اتجاهات 
تفار القرآن». 

1( لیو راینش (Leo Reinisch)‏ پاحث لغوی وعا باللعة والضارة 
المصر پة القدمة ولد فی السا عام ۱۸۳۲ وتوف فی .٠۹۱۹‏ 

(r‏ جیورج )G. Hofmann) illa‏ ولد عام ٥‏ ووف عام 
۴۳ | حل ولدکه فی منصبه کاستاذ ومسٹشرق فی جامعة کیل. 
(tr‏ آدوارد (E. Meyer) jul‏ مۇرخ عاش پین ۱۸۵۵ و۱۹۳۰ 

(tt‏ ادوارد شٹارٹر (z٣WaطءSc )E.‏ عا باللغات الكلاسيكية ولد 
فی کیل عام ۸ وتوف ی مپرنیخ عام ۱۹4۰ کان استاذاً ی 
جوڈلجن و فرایبودج و ستراسبورج وميوئيخ. اهم خاصة بالآدب الاغريى. 
) تپودو ر مومس M0222 se7(‏ .1 ) مدخ وحقوی کہیر ولا ف ۱۸۱۷ 
فی شما الانيا وتوف عام ۴۳ فی شارلوتنبورج. شرك عام ۱۸6۸ 
سین کان استاذاً ی لاييزج نى الحركة الامقراطية ناك ففصل بسبب 
ذاك. م اصح استاذا ی زیوریخ وبرسلاو وبرلین حیٹ درس التاریخ 
القدم. آصہح من ۱۸۷۲۳ حی ۱۸۷۹ ائبا لیرالیا ى الرلان البروسى» 
ومن ۱۸۸۱ خی ۱۸۸4 عضواً فى الراخشتاغ, کان من خصوم بسار 
وله عدة مؤلفات تأرعية هامة. وحصل عام ٠۹۰۲‏ على جائزة لوبلل 
للأدب, 


بعد اتمام هذا ا لقال سلمنا نص بعض ال ذكربات للاستاذ الد كنور فاد حسنان عل عن العلامة نول دکه» وپسرنا ان نضيف 


قسما منہا الى مقال الاستان لبتمان. 


نیودور نولدکه (۲ مارس ۲٢ - ۱۸۳٦‏ دیسمبر ۱۹۳۰) 


لن انی ذکریات یوم وفاته فقد کنت طالب جامعة ميونخ 
نمی هذا المستشرق العظم ئی معهد من اكبر معاهد تلك 


وکت حدیث عهد با مانا وچامعا-پا» وشاء الله ان اری واسمح 


للحدمة الشرق والشرقيين» ونولدكه لم يكن غريا على» وانا الذى شغفت بدراسة الشرق العرلى» لغاته وآدابه» حضاراته 
ودیاناته» قدا وحدیہاء فکان لزاما على ان اتعرف على آثار هذا العلامة كلما اتيحث لى فرصة. وقد عرفته فى مصر 
لا عن طریی الصادر الالمانية» فقد كنت اجهل حينداك تلك اللغة» بل عن طريق مصدرين انجليزيين عالميين» وهما 
داثرة المعارف البريطالية ودائة معارف الكتاب المقدس» وذلك لان المستشرقين الانجليز اسندوا اليه تحرير معظم المواد المخصلة 


بالشرق والشرقيين ى المرجعين السابقين. 


ى ذاك اليوم دل (فريتز هومل) الام التواضع والشيخ الذى يف على السبعين قاعة البحث عابسا مضطرباء لق كان 


اليوم عبوسا قمطربرا» وما کاد صل الى مقعده حى صاح 


عله ورثائه. 


ماٿ زت 


صيحة الحرين الكثبب «مات نولدكه» واستطرد ی الحدیث 


المستشرقين الذى وان كان ى العام القديم يذ كر فى المحديد لا ينكر. مات نولدكه الذى رفع لواء الاستشراق 


عاليا وظل رافعه زهاء نصف قرن» مات ذلك العام الذی کان اما نى فرد واجيالا فى شخص. نولدكه هو المستشرق الذى 
حلق علوا لم تكن معروفة من قبل؛ وهج على اعوص المشكلات فحلها لنا ووضع ایدينا على حقيقہما؛ فهو م مٽ 


الا بعد ان ترك العام اربعة وعشرین سفراء واکار من سبعما 


ئة محث فى الشرق› لغاته وآدابه» تار حه ودیاناته. 


۲۳ 


الہرشت دوررر: عقدة مانية, 


.... والآن احب أن اضع بين يدى القارئ صورة تبين سرعظمة هذا العام وقوته» وهله الصورة ليست 
من عمل ریشنی اومن وحى خيالى بل هى حقيقة مسجلة فى مقدسة الطبعة الشانية من ابحرء الاول من كتابه ف 
(تاریخ الفرآن) الدی نشره (فریدریش شوالى). فقد ارسل ناشر هذا الکتاب الى (نولدکه) عام ۱۸۹۸ بخطاب برغب 
فيه اليه ان يعيد نشر هذا الكتاب اويقترح عليه عالما آحر يراه اهلا للقيام هذه المهمة» فاجابه (نولدكه) 
«.... فرفضت انا لاسباب عديدة وذلك لانه م یکن فى استطاعی ان اعيد نشر هذا الكتاب ف ثوبه الحديد الذى قد 
یرضیی » لذلك اقنرحت على الناشر بعد تفکیر لم پستغرق زمنا طویلا تلمیذی وصدینی الاستاذ (شواللی) الذى اظهر ارتياحه 
وإستعداده لتادية هذه الرسالة. فقد جعل من هذا الكتاب الذى الفته مدذ نصف قرن سفرا يتفق الى حد ما مع المقتضيات 
العلمية الحديثة» اقول الى حد ما وذلك لان آثار تور الشباب لا بمكن غرها جميعها الا باعادة تاليف كتاب جديد» 
وكثير من المسائل الى كدت اعتفد قليلا او كثرا بصحتاء تبينت لى فابعد انها غير موكدة ...) 


\Y4 


e 


تی الكير جیورج پاکوب حیما حیها بدأٽ از 
العر ية ع ذلك کاٹ تر ہطی به کر شض علاقة 
روحبة : يديه نال استاذی الأول ى الاعات الأأسلايةء 
هانس انبرج Hans Ellenberg‏ درج الادکتو راه برسالة 
أعدها عن الفنون والصناعات عند الفزويى ؛ وعلى يديه 
ضا نال آستاذی الذی حضرت عليه الدکتوراه» ریشارد 
هار Richard Hamann ùl‏ درج الأھلية ر 
ی رحاب الحامعة. ومن هنا آستبيح لنفسی أن دون 
نبذة عن حياة وأعال هذا المستشرق العام الذى كان له 
الفضل الأ كبر ف شق آفاف حلديكدة کل الدة على a‏ 
الدراسات الشرقية ئی مایا حى طلم القرن. وإلى لأستند 
فى هذا المغال على دراسة نشرها «إنوليمان» ف دورية 
جاعة المستشرقين الألمان مناسبة ذكرى وفاة صديقه 
ورفیی علمه. 

وحی نتفه موقف اكوب لاد أن نعل أن الثقافة 
الاغرقية وألرومانية كانت لا ثزال المعيار الحضارى الوحيد 
المعترف به ی الانيا حى أوائل هذا القرن» وکأن 
ماعداه لا يستحق العناية ! 

کا کان پوجد ہین المستشرقین تیار لا ہم إلا بالأبحاٹ 
والدراسات اللغو ية البحتة » دون التفكر بالا نجازات الحضارية 
لاوسلام وا کان يقال «فقد كانت عائشة بالسبة 

لا تتعدی کوما اسم فاعل موٴّلٺ من لفغن الثلای عاش») 
وکال علأء اللغات السامية حاولون اکر فأ کار سار أغوار 
طبقاٽ تاریخ اللغات السامية. وتصدى ياكوب ممذين 
الاتجاهين بكل ما لديه من طاقة؛ لا بل إنه مضى 
ی مقاومته إلى حد نشر مقالة له بعنوان «التعصب 
الكلاسيكية على r‏ حفاری قبور الثقافة الألمالية»»› وم 
پٿورع عن استخدام قسی العبارات ضد بعض زملاثه 


بام : e‏ ماري شل 


الا ف على ما قال ((بوضصح اللغات الساسة ف 
عصر الحليد). ما بالنسة له فکانتٽت تصح هله الحقيقة : 
إن مقياس عل ليق بالياة يتوقف دوا على مدى 
ما يقدمه هذا العم بطريق غير مباشر من فائدة للمجال 
العملی أبضا) ‏ کا کتب عام ۱۹۱۷. 
ولد يا كوب نى السادس والعشرين من ٠ايو‏ عام ۸1۲ 
مدينة کینکز بیرغ .Knigsberg‏ وقد والده ی سن 
مبكرة. والغالب أنه ظل يعيش فا بعد مع آمه وأخحوانه 
دول ان یفکر ی الزواج. وبداً ککٹر من معاصريه 
بدراسة عل افر والاستشراف ؛ م ما لث 
ان اه بصو رة قوی أدراسة علوم الاغاث الألانية و 
أحلاق الشعوب بدلا من اللاهوت. وکان تيودور نولدکه 
استاذه ف سراسبو رع + وعل یدی هایر یش لیرشت 
فلايشر + العام اللحوى الكبير : تعمق فى دراسة النحو 
نال الدکتوراه تحت إشرافه عام ۱۸۸۷ ببحث 
سے مام اهماماته المستقبلة وهو: «نجارة العرب الشالمة 
اراش وکان قبل ذلك بعام واحد قد لشر مقالة 
عن السلم الأجار ية الى کان شر مہا العرب من البلاد 
الشمالية البلطيقية ء وذکر ی ذلك بوجه حاص حجر 
الكهر باء الذى كان ذا قيمة كبيرة بالسبة العرب. ادم 
بدراسة العلاقات بين البلاد العربية وآلانا ف صي دامة 
التجدد؛ ومن أحصب اعمال المقالات الى نشرها حول 
«رواية عرلى عن فولدا وشلیزفیج وزوست وپادربورن 
ومدن ألانية اخحرى»» الى لشرت لول مرة عام ١۱۸4ء‏ 
م وسعت وزید عایا وأعيد طبعها عدة مراث حى عام 
۷ وما زالٹت حى الوم عطيمة الأهمية لدراسة 
الاوضاع الألانية فى العصر الوسيط . 
ومن بين هذه الدراسات الشرقية - الغربية أبضاً محاضرته 


۲ 


حول «العناصر الثقافية الشرقية فة ف الغرب» عام 4۲ 
وكات كتابه الذى صدر بعد الحرب العالمية الأول مباشرة» 
والدی برجع ويشارإليه اكثر من جميع مولفاته الأحرى 
وهو: تأر الشرق على الغرب» وحاصة خلال العصر 
الوسيط». وعلى هلا الکتاب تستند لی کٹر او فلل جەح 
الامحاث والمؤلفات التالية الى تعالح ج موضوع تارات 


الشرف اللضارية على الفرف ‏ 
أن حصل پا کوب عا لی در جة الدکتوراه ى لايبزغ › 
اح يعمل فرة من الزه زەن ف تة ا ف برلین » 
قد حت درج الكفاءة دريس : ق السلاف الحامعی 
فی کرایفر قالد تحت إشراف آلقارد »> مولف الفهارس الكبرة 
اللحاصة بامخطوطات العربية ف برلين والعام الضايع المتاز 
پالشعر العرلى القديم العهود الإسلامية الأرل, 
وقد بون من الحتمل أنه اجه بتأثير من آلقارد إلى دراسة 
الشعر العرلى الغديم؛ وتلا بحثه «دراساٽ لاشعراء العرب» 
عام ۱۸۹۳ مولف بعتبر u‏ فی ميدانه وهو «اللاة 
البدو به ف وء الشعر الاهلی». ويقدم هذا العمل الذى 
وسح وغپر وزید عليه عدة مراك ل جدیدا ا ۴ 
الاستشراق اللائ (ولذا فقد قام عدد من زملائه تقر بضه 
ولقده بجر بح ل رحمة فیه) إذ حاول پا کوب ی هذا 
اللسحت لکول مره ان ست خر ج م الشعر الجاهلى »علوماٽ 
عن طريقة حياة البدو ومعیشمم. . فبالسبة لهء ۾ يکن 
الشعر الحاهلى كنا للكلات النادرة والأشكال اأنحوية 
الغريبة» وانا مرآة تلعكس فيها طريقة حياة حالقة حضارية 
قد تبدو لول وهلة شديدة الغرابة بالسبة لنا, وبطريقة 
مشاببة قام عام ۱۹٠١‏ بوص حارة فارسية مع كل 
ملیحقاتپا ف العصر الوسہط ما تېدو من حلال آشعار حافظ 
الغرلية. وحى إذا أكند اليوم بشكل أقوى على الطابم 
لثابت الرتيب لاشعر ابحاهلى بحيث لا يعتبر انعكاسا للواقم 
پالقدر الذی فعله یا كوب ٠‏ ا ا ا 
الوصف والتعابیر الى پزخحر با الشعر الحاهلى - كوصف 
مواقد النبرانء والحيام وتوابعها وأثاماء وأحال قوافل 
امال بمكن اكساب عدة تفاصيل قيمة» ذات أهية 
قصوى بالسبة لعل أحلاق الشعوب. وبعد كتاب «حياة 
البدو ف الحاهلية» عام ۷ ثلث ی فرة متالحرة 
دراساٽ عن الشنفر ی الذى حاول اكوب أن بقلد 
لاميته بالشعر الأ الى س ولكنه بطبيعة الحال لم يلتق النجاح 
الذى حققه روكرت من قبله. ومع ذلك فکثيراً ما کان 
با کوب er‏ بنظم قصائد يقلد فما الشعر الشرق» سواء 
کان عربا م فارسا ام ترکیاً. 
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ومن کرابفزفالد ايحت ليا كوب الفرصة لاسفر إلى تركياء 
یٹ استيقظط اهیامه بالركية › وکشب ا الاهمام أن 
پعطی مارا حصب فيا بعد. ول عام ۹ ذهب کدرس 
جامعی إل Halle alla‏ وأصبح هناك فى الوقت لفسه 
أميناً لمكتبة جمعية المستشرقين الألمانية. وی عام ٠۹۰١‏ 
استدعی لیحتل کرسیاً جامعیاً ی اپرلانجنء م اقل 
عام 4۱۱ ا کیل حیٹ ہی يعمل فیا ہی وفاته. 
ونی استانبول ايحت ايا كوب فرصة مشاهدة آلعاب الظل 
آثناء شہر رمضان» وكانت تركيا تمتا ز آنذاك بمذه الألعاب. 
ودا هذا الفن لياكوب» العارف الحير بالفن المسرحى 
الأو رول والمعجب الکبیر عسرحیات ا > ذا لد 
ا ګیٹ بدا i‏ ف ت تار یح العاب اظل» 
الى فتلته کارا لأا تقتصر على بلد واحد ہل شملت 
اشرق بطوله وعرضه. أما امنيازه الحاص بى هذا الميدان 
فهو اكتشافه لألعاب ظل للمؤلف المصرى ابن دانيال 
را متو عام ۰)۳١‏ الذى قدم عام ٠۹١١‏ أولى المعلومات 
عن وكان يدرس وحص الحطوطات القليلة ‏ الاصة 
ذا النوع من الأدب بكل دقة وعناية» وكان يعيد 
الدراسة a‏ 0 رغ ان لمن كان بمحتوى على 
صعو بات يکاد کون من المستحيل التغلب عايما. واستطاع 
عام ۰ ان يشر عيناتٽ متفرقة من هله ا 
وان یعرف ا عل 7 انليال». وف العام تسه 
کتب استناداً إلى ما كانت تحتويه تلاك النصوص حول 
«سوق سنوية مصربة فى الثالتث عشر». وإذ أدرك 
ياكوب أن ألعاب الظل أو طيف اللحيال فى البلاد 
الإسلامية لا بمکن ان ٿوجد دون عاذج جاءت من الشرف 
الأقصى ؛ فقد راح يدرس تقاليد اند والشرق الاقصى 
ى هذا اليدان» وتعلم بى س متفدمة السنسكرينية 
والصيلية» ليتمكن من متابعة دراسة هذا الفن. وكان أولى 
مل کہیر وشا مل عن دراساته الطويلة کتابه «ثاریخ 
مسر ح اعاب طیف اللحیال ف الشرف والغرب» الذى 
صدر عام ۱۹۲١‏ فى طبعة ثانية موسعة. وبالاشتراك مح 
پاول کاله . 116 اس۴۵ استمر على دراسة وبحث أعال 
اہن دانیال وسام .نی تألبف. مقالاث لاعاث .کاله 2 
العاب طیف الال العربية» جا أصدر عام ۹ .» 

عن ألعاب الظطل الهندية. 

وا واجه جیورج يا كوب مسألة مسرح الظل لأول مرة 
فی تركياء فقد كرس لمسرح الطيف ای کنا حاصا 
عرف الألمان فيه لول مرة على قصص ا أمرلية 
الشعبية احبوبة - وهو عمل تابعه هلموثت رير بطريقة 


نموذجية. ولكى يتصور الانسان مدى الجهد المبذول 
فی هذا الامجاز» فلا بد له أن بفكر بن الدراسات الركية 
قلا کانت جد مکاا ما فی ی الحامعاٹث 


الأ لمانية فى مطلم القرن الحالى. وإنه لعمل ياكوب الکكبر 
وامتیازه الحاص آن يتمكن من ابقاظط الاههام بركيا 
العمانية وجمیع اوجه تقافشا. وهنا کا ا الأمر 

فى العربية -- اتسع ميدان اهباماته اتساعاً مدهشا؛ فقد 
كان اهامه بالغاً الحو الركى وبضرورة إعداد كتاب 
مساعد لتدريس اللغة العمانية» وقد تعلمنا من كتابه 
المساعد ‏ بين كتب أخرى ‏ فراءة البارين الأول باللغة 
الأركية العمانية. إذ بضم كتابه قصصاً خرافية واشعاراً صوفية 
ونماذج باللهجات العامية ونصوصاً كلاسيكية بحيث يقدم 
المبتدئ عرضاً جيدا وعتارات طريفة من الأدب الركى. 
وکا هو الخال فی کل آعاله فقد ظھر هنا ایضا حب 


ورج پاکوپب 


ورج پاکوب لکل ما هو شعی إذ کان أول من 
شرح وحلل نحطب القصاصن وللا الأتراك. ومن 
صفاته المميزة أنه لم يتردد فى الحرب العالمية الأول » عندما 
كانت انیا وتركيا تحاربان جنا إلى جئب» لم بتردد 
فی ثالیف جي ساعد لر جال البحرية والممرضات » حيث 
کان فی تلك الأعوام مہمکا إل حد بعید ی الدراساتٹ 
الركية عموماً. وعم كلك فاه م لى امرية قا بل 
إنه كان محاضر كذلك ى مسائل تعلق بالعهد القديم 

ومن أعماله الكبيرة أيضا احياء «المكتة الركية»» ا 
الجموعة من اللصوص والدراسات اللحاصة بتاریخ الإسلام 
المعضاری والی تشتمل على اکر من خمس وعشرین 
دراسة هامة منل عام ۱۹۰4. وقد نشرها وحده آولا؛ 
ثم اشارك فى ذلك مع الستشرق السویسری رودلف تشودى 
KR. Tschudi‏ فا بعد» والحرا معه ومع المستشرف الكيلى 


¥ 


اللاحق تيودور منزل 1ءMe«2‏ .ط۲ » الذى تابع اعمال 
پا کوب حول المسرح الرکی بجاح کبیر. وی هله 
السلسلة ظهر ذلك الكتاب الذى عرف الألان لأول مرة 
على إحدى الطرق الإسلامية؛ ونعنى به دراسته الطريقة 
البكتاشية .)۱۹١۸(‏ ويعتبر هذا الكتاب علا طلبيا 
حقیقیاًء إذ لم یکن احد يعرف حى ذلك الحین أی شىء 
عن تكوين الطرق الإسلامية وتار ها ؛ والبكتاشية بالذات 
ال لنت ی رکا دور کیا دا بطرا لار ها 
بالانکشارية - تتمتع بأهية کبری فی میدان عل أحلاق 
الشعوب وكذلك ى دراسة تاريخ الأديان» فقد بقيت 
فيها عدة عناصر غير اسلامية » كا آنا تحمل معام شيعية 
كثيرة. وحى اليوم يعرف كل تركى القصص الكثرة الى 
تدور حول إجابات شيوخ البكتاشية الى تمتاز بحضور 
البديمة وسرعة اللحاطر. وبمذا العمل افتتح يا كوب دراسة 
التصوف الشعى ف الإسلام؛ وإن قيامه بعد ذلك ببضعة 
أعوام بضے کتاب ریشارد هارمان البديع «عرض القشیریى 
للقصوف» إلى المكتبة الركية» لبظهر مدى اهيامه أيضاً 
بالتعريف بالأسس النظرية لصوف الإسلای ى قالب 
واضح سمل القراءة والفهم فی اوروبا. 

وکا آہدی یا کوب اهم امه منڈ دراساته الأول بالقضايا 
الموضوعية بعينها رافضاً أى رأى لا مبرر له حول المسائل 
اللغوية البحتة» فقد جذبه الفن ايضاً بجميع اشكاله - 
ابتداء من الفن المسرحى» الذى سبق أن ذكرناه اعلاهء 
حى فن العارة والبتاء. وما لاشلف فيه أبضا أن المتعة 
الفثية الحالصة قد لعبت دوراً هاما كذلك فى انشغاله 
الطويل بدراسة هياكل ورسوم ألعاب الطيف الصيلية. 
وكان الفن الاسلاى ى تلك الأعوام لايزال ميداناً هرلا 
إلى حد بعيدء بحيث لم محصل إلا نحت إدارة فيلهلم فون 
بوده ا80 .۷.۷ عل مکان فی معرض الفنون العام 
لتالحف برلین. وم بدا التفهم الحدید لفن الاسلای 
فى ألمانيا إلا بعد افتتاح المعرض الكبير لروائع أعال الفن 
الإسلای فی میوئیخ عام ۱۹۱۰. وکان پاکوب ایض 
هو الدى اشتغل فى البيان الايضاحى على الفن السلجوق 
والفن الرکی والفن. الاسلای ف اهنك س وکان کل 
من هله الموضوعات جديدا ماما ولم مخضه أحد بعد عملياً. 
ولكن هذا العام الذى لا يعرف الكلل كان قبل ذلك 
قد نشرء فا تعلق بدراساته عن العلاقات الثفافية بين 
الإسلام واوروباء کان قد نشر عام ۱۹۰۵ دراسة حول 
انتقال الأقواس المدببة والأقواس الشبمة حذوة الحصان 
فى فن العارة» ويعتبر مرا حتملا أن القوس المدبب الخوطى 


۸ 


قد تأنر بالقوس الإسلای ( کا يظهر مشلا فى 
مسجد ابن طولون ى القاهرة). وإذا لم يعد اكوب 
پنفسه إلى تناو هذا الحقل فیا بعد إلا ادرا ¬ وکان 
حبيراً مناز بالطنافس الفارسية - فقد كان يشجع كثرا 
من طلابه .عل الاهمام بمسائل الصنعة البدوية» كما برد 
ذكرها وتعرض نى المصادر الإسلامية. فقد کان پا كوب 
نفسه يتمتع بطبيعة فنية قوية» وكان «رومانسياً ناقداً»› 
ا وصفه کارل هایریش بكر نى مقالته التقديرية الحميلة 
بمناسبة ذكرى عيد ميلاد ياكوب الحامس والسبعين. 
وقاده ذلاك الميل الفى كذلك إلى موضوع يتعدى حدود 
ألعاب الطيف والأساطير- إلى موضوع الأحلام : فدراساته 
حول الأساطیر والأحلام الى صدرت عام ۱۹۲۳ ۱۹۲٤‏ 
فى هانوفر تعطى الدليل على مدى ابمجذابه هذا الحقل 
الجانى ما بين الواقع اللموس وما فوق العام الحسى 
وكثيرا ما فسر المفكرون والمو لفون الإسلاميون لعبة 
طیف الحہال کرمز لعمل اللاعب الحى» الله » عل ما 
يقول ابن الفارض. 

لقد کان کل ما کتہھ با کوب متجھا إل اللاة» فی جمیع 
مظاهرها وأشكايما الحتلفة. وسواء أعالج مولفات العرب 
اسعخرافية › آم كتب حول ما نشر حديثا عن فلسطين» 
وسواء أدرس الحو الركى »> م لشر أشعار سلطائين ترکیین ؛ 
وسواء أترجم اشعاراً صوفية فارسية الى الشعر الألماى» 
آم استخر ج مہا معلومات عن الحياة ى ايران فى العصر 
الوسیط - کان فی کل ذلك دی اهامه الدائم بکل 
ما هو نابض بالحیاة. ومع آنه لم پسافر کثیراً» وکان 
بستتی شروحه ى الغالب من احتباراته اللحاصةء إلا أن 
استعداده اللغوى الممتا زكان يعطيه سنداً وقوة كبيرين هنا. 
وقد دعاه بيكر فى مقالته التقديرية المذكورة أعلاه 
«بذى الفتوة المنفرد فى مدان ا ۲ - رجل م يکن من 
السہل دوماً الاتفاق والتعامل معه»› د کان پعرب عن آرائه 
ف الغالب حشولة ودون أی مراعاة ؛ ولکن یکر أکد 
كذاك على أن يا كوب كان يتمتع بمقدرة نادرة على روبة 
العلاقاتث التارحية الكبيرة وعلى الانغاس فى تقشف 


فى استتقصاء وبحث التفاصيل بكل جهد وعناية. ولم يشتمل 


افقه على العام الشرقق من الصين عبر المند إلى البلاد 
الاسلامية فحسب» بل تناول كذلك دراسة الفولكلور 
والادب الأورولى؛ ولکی یدع دراساته جیداً فد 
كان متم كذاك بالعلوم الطبيعية والمسائل التعلقة بها 
وکان یعید النظر دوا على دراساته ویعید العمل علیا› 
ویکیفها إل أحدث مستوی علمی» ولکن ما پوسف له 
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رسالة بعٹ ہا جیورج پا کوب إل الد کتور إلزه لہشندشتہار ۲٥ا‏ ماوہما ااا موا[ وکانت فد بعشت إليه ببسما الذى حصلت به عل الدكتوراه وعترانه 
وال لسیب ف الشعر العرفى القدم). وف شاه الرسالة یکیل پا کوب اللعنة عل عام اللعات السامية پر پور دودر Prûtorius‏ (ٹوی AY‏ 1( ملفا إیاه 
ب رآ کار یس أرق ی القارة». 
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آنه کان يوز ع أغلب نشراته العلمية نى آنحر سی حیاته ف 
عدد #دود من النسخ المطبوعة بالآلة الكاتبة. وكانت صفة 
الشمول والكاية الى امتاز بها نمتد لتتناول أبعد الميادين 
وأقصاهاء ونشعر نى جميع أعاله بطابع شخصيته القوية 
العنيدة. ولقد شق الطريق إل دراسة الشرق الإسلاف 
دراسة تاز بطلاب تار نی حضاری وکذلات فرلکلوری: 
مكافحاً فى ذلاف ضد العقلية اللغوية الضيقة القدمة. 
وكذلاث ضد الاتجاه المتعحجر فى الدراسات السادية ى عصره. 
ويمكن أن نلمس م«دى نفوذه وأثره العلمى فى مولفاٽت 
کٹیر ین من اصدقائه وتلامذته واعالهم. ولعله کانٽت 
تكن وراء جميع أعاله الرغبة «ف التغهم العلمى لصيرورة 
الشعر» . أو بعبارة آلحرى. تخطى ذلات الحد الذى يفصل 
بين العام والفن. فقد كان ذلاف الميدان الحانى الحذاب 
امير : حقل أعاثه الجاص. وما أجمل قوله بى كتابه 
«الاساطر والأحلام»: أك الام هو شعر ل واع والمام 
يبدع مسرحية . تظھر فیہا شخصیات بفرض علما آدوارها, 


۳۰ 


وتبدأً الحكاية الاسطورية صيرورما بقل لجربة الحم 
إلى حالة الوعى.» 

ألا يشبه بذلك الصوفيين الاسلاميين الذين يولون الاحلام 
دوراً کبیراً والذدين كانوا دوا يشيرون إلى الحد المتأر جح 


بن العالمين؟ و په الصورة بنط دود الشاعر الرکی 
کشر ی. الذى يرجع إلى غزله فى لعب الكارا غوز مذ 
زمن طویل لتفسیر اللعب تفسیراً صوفیاً (وکان یاکوب 
ف الحقيقة آول من درس ألعاب الكارا غوز دراسة علمية) ؛ 
و په الصورة ضا بنط 1 ب معن ف القصبوف العرى 
بطریقته اللحاصة الى لا کن تغلیدها. ونعی به 
ابن الفارض : 

فطیف خیال الطل دی اليلك ف 

کر اللهو ما له الستاثر شف 
تری صور الاشیاء جلى 


عایات ن 


تر جم : و على شاشر 


۱۸٦٥ ) 


آذ کر و لھاءنا الأول بأو جوسٹ فیشر»› وکان ذاف 
ئی أحد مومرات المستشرقن الألان أثناء الحرب العالمية الثائية 
سنة ۱۹٤۲‏ على وجه التقريب ... شاهدناه وهو الذى 
عرفا آسمه منذ پدأنا دروس اللغة العربية» وكان آنذلاك 
شپخ خ قصبر القامة» بقارب المانن م مره » و إن م عیناه 
السوداوان" تلمعان تحت جبينه العريض المتوج بالشعر 
الابيض کلا تحدٹ فروی من الكتب کک 
قد زملائه - وكان شديد النقد لاذع اللسان . 

«الأطفال فی عائلة المستشرقن» فقد کنا 
ا حدیثه وکأن على رؤوسنا الطر. فطالا تعلمنا من اللغة 
العربية وادابا الكشر س بعد امنا درس قواعد اللحو 
الاولية - من الكتاب الذى نشره الأستاذ فيشر مجددا فيه 
ومنقحا لکتاب الأستاذ رولو وبذلك صار یدعی هذا 
املف بالا لمانية : 


Briünnow-Fischer, Arabische Chrestomathie aus 


Prosaschriftstellern, 1‏ 
وعنوانه بالعر ية : 
«تسهیل العحصيل وهو کتاب مدرسی بثألف من حب 
ختارة من الكتب العربية» ويعد هذا الكتاب من ا 
مراجم ا اللعة العربية ف ألمانياء و من الطلاب اشنغل 
حکایانه واستفاد من قاموسه الم ا صدرت طبعته 
الأو سنه ۱۹۱۲۳ ! 


1 نكتف ف ذلك الوقت بالتعجب لأحاث هذا الشيخ 


ابحليل المتبحر فى النحو العر بى بل رأینا فبه فيد روجا . . 


لموٴسس الاستشراق العلمى ى اوروبا 1 وهو سیلفسر ده 
ساسى الفرنسى التو عام ۸+ وكان التلميذ الأشهر 
هذا المستشرف الشهر الأستاذ هابريش ابرحت ا 
H. L. Pleischer‏ )۱ ۰ لل سنه ۱۸۸۸) الذى کان 

استاذ اللغات الشرقية فى جامعة لايبزيج وهو الى 


۱۹۹( 
بم : الأسكاذة أا ماري شل 


جعل معهدما الشرتى مركزا لندريس فقه اللغة العربية 
وباللحاصة اللحو العر بى ١‏ فقا اهم مسائل النحو اجرد وكان 
صاحب علم غزپر باحثا ف المشا كل اللغوية والنحوية 
ولاشاك اله استحق ال يدعو زملائثه اعام المستشرقن وشي خی 
ئی الغرب کله بعد وفاة أسثاذه الفرنسى حى انا لان على 
مار علمه بى القتصحيحات العديدة الى أضافها ال 
کک الصنفات فى عال اللغة العربية وآداا سواء 
أکانٹ قوامدس م کب تأر محية » ولکنه ما يشر الأسف 
أنه مع تألیفه اللاحظات القيمة واخحواٹی المميدة الى 
لا صما العدد فهو م قر جمح نتائج ائه وحصول اعمال 
سآقه آلعظ فى كثاب شامل لفقه الحو واللغة العربية› 
ت ذلا بعد فلایشر استاذا لکبار المستشرقن الأوروبين 
ی القرن القاس عشر إذ کان ضر دروسه الطلاب سن 
الأقا! السبعة وأصبيح معهد لاییزیج مثالا عوذجيا لدرس 
العربية حسب الهج العلمى ى الغرب. 
أما أستاذنا أوجوست فيشر فأحذ كثراً من علمه عن 
تلمیذ لفلایشر یدعی های ریش H. Thorbecke E‏ 
الذى تو نى سنة وفاة أستاذه (۱۸۸۸): وهكذا عبن 
فیشر فیا بعد فی منصب فلایشر فش جامعة لايبزبج وصار 
امنا على lt‏ والحق أن فیشر کان لاستاذه 
الكبر £ وجوه كثرة» الأمر الذى ل 2 بن القال 
الذى کٿبه عن فلایشر سنة 1۹۳۰ء کان هر الالحر 
ج الفلسفة الوضعية للخة فى ابحاثه العامية و يطبق فى درسه 
طرق البح التحليلية > فهو م يقبل صحة افادة ما إلا بعد 
النثبت ما علميا» ولذا کان رحمه الله م ناقدا 
لكل من أل الأصول اللغوبة واللحرية ف اراج ا 
a‏ إل الات اشرية يم يعرف اساج مع 
من کان پقوم ببناء القصور العلمية فى امواء دون ان يقم 
اساسها النخوى على صورة لا غبار علا .. 


۳١ 


sef /11 ہیزج‎ 


حضرغ الششرئء الالء ١ا<کت‏ ور ١‏ شيل | 
عنرپزتیے وصلنرے عدا ب کر الرئٔیق الخ ہے نیہ بحید میا دےے 
الشانیرے ونی کل سحادت ویر وقد اضفت ال شع 
عریا و زوق ڪعیفتیه زورفا فتیا ہیلا . فشبلتہ بد الدرور 
ورا تہ بلسای الفرح واعیہ بقلب سلوء سبو ر ونی لاشکرد 
سلیے۔ا ابد پتم اوی سن العسطلف وبا تلت مہ عبات 


الاصديء TT‏ ي 


خہرسے الشک ر حی ن ہکاسد ل<سےے 


سوالح فهرية وحبے E‏ 


صعيفة من مکدوب لأاو جوست فيشر بعث به الى مؤلفة هذا المقال ی شہر شباط .٠١۹٤١‏ 


ولد أوجوست فيشر سنة ١٠۱۸ء‏ ودرس اللغاث الشرقية 
قاصدا ى أول الأمر الاشتغال بالتوراة واللغات السامية؛ م 
ركز هته على درس العربية ولتركية» واقام فى فارة 
دارسته لمدة فصل دراسی واحد ی جامعة مارہورج على ہر 
لان ليستفيد هناك من دروس فحاوز ۸ع ں 1112ء۷ امرخ 
المعظم ۱۸٤٤(‏ الى ۱۹۱۸) الذی کان قد اشنہر آولا بنقده 
تون التوراة من الوجهة التأر ية (فصار للف حك موسي 
اللاهوت العصرى ف الغرب) ؛ نشر بعد ذلك ابحاله 
فى جال تاريخ العرب فى عصر ال حاهلية وى عهد الرسول 
وعهد بى أمية» وكان هو العام الواسع الصيت العميق 
البحث الذى م yT‏ وعن دولة بى 
آم مفيدة للغاية حى يونا هذا» حاصة لأنه سلك فا 
ر رة جديدة فى الببحث عن التاريخ السلا وکالك 
له موهبة حاصة لفهي الروابط الداحلية ن الحوادٹ 
اتارعبة وايضاح الوقائع ومثيل حصوصيات الأشخاص 
المشار کمن ى وقائع الدهور. 
لذاك قصد فيشر فى شبابه الى درس العربية على يدى 
وماوزن. وكتب بعد ذلك بستين سنة فى بطاقة بعث ما فى 
ينابر عام ۱۹١١‏ الى مولفة هذا المقال وهى اذ ذاك مدرسة 
فی جامعة مارٻور ج : 


۱۳۲ 


«درست فصلا دراسیا واحدا ی مدینة ماربورج على یدی 
ولماوزن الذى ضرفى عله اذ م استطع ان استز ید منه علا 
ولائه کان بصدد پئاء دارا لته ما عاقه عن إعداد الدروس 
لى (فقد كدت تلميذه الوحيد فى اللغة العربية). وأحب 
مدينة مار بورج منذ ذلك زمان»,. 


mS 
۹ء ركان موضوع أطروحته مأخوذاً عن «عل الرجال»‎ 
وقد برهن فى هذه الاطروحة على غزارة علمه نى اللغة‎ 
العربية» وعلى ان اطلاعه على المصادر التارحية القدعة‎ 
کی کل یں رات واھ ج ی با کون تاه‎ 
البحث الثقب عن الحقيقة العلمية المطلقة» فهو لي يدع‎ 
عبرا غريبا ولا كلمة مهمة ألا وسعى الى فهمها وإيضاحها‎ 
بکل اجہاد» مستعينا بكافة المصادر اللغوية ولتارعية.‎ 
کان هذا هو اسلوبه العلمی» فهو لو أراد ان عقق‎ 
معى جملة وإحدة او ينقب عن تعبر ادر استعان بكل‎ 
المتون والشواهد الى كانت لديه او كانت غفوظة نى متاحف‎ 
الغرب والشرق رولا اظن انه پوجد من مان عربی قدم إلا‎ 
وعرفه معرفة حر !) ولذلك الوازع اللخ لبلوغ اسحقيقة العلمية‎ 
اشتہر فیشر فما بعد کناقد لا تغمض عیناه عن هفوات‎ 


زملاثه اذا الحطأوا» وقال فيه الأستاذ پوهان فوك kعث۴‏ .[ 
فى مقالة تد كارية أجاد فما وصفه : 
«ميدع بی حال أله معصوم عن الا بل کان بالاحری 


بعلم تلامذته أن علم قبل البدء بالبحوث ادراك جهلهم 
الكلىء م كان پرشدهم الى الطريق حاولا أن يبن م ان 
ساس کل محٹ ی جمیع فروع العلوم الاستشراقية لايكون 
الا معرفة المسائل المطلوبة معرفة كاملة من جهة الصرف 
والدحو ومساعدة القاموس والمصطلحات اللغوية). 

بعد ان آم فپشر درسه ى مدينة هاله عبن مدرسا الغة 
العربية فى معهد اللغات الشرقية احديد فى برلين سنة 
وجلېت اهنامه هناك اللهجة المغربية الى درسها 
ألا فى پرلین م ی مغرب نفسه» ونشر فا بعد جموعة من 
الاشعار المغربية الى حصل علا اثناء إقامته ف المغرب 
۳ کتاب عنوا Das Liederbuch eines marokkanischen a‏ 
Angers‏ (الاشید مغن مغر بی ؛لا پېزپج ۸( ذلك آنه 
کان على اقتناع كامل بأن درس اللهجات العربية العصرية 
من ١‏ الواجباتث على کل من قصد د العر ية الفصحى 
وأراد ادراك حصاثصها والتعمق نى تاريخ تطورها منل قم 
الزمان الى اپامنا هذه. ولذلك کرس جانہا کہرا من امحائه 


صورة الأسثاذ اوجوست فيشر فى أواخر أيامه . 
نشكر الأستاذ الدكتو ر يوهان فوك ألذى انم علينا هذا التصوير. 


لتحقيق مسائل لغوية تتعلتق باللهجات العصرية (فلندكر أنه 
توچد' هناك مثلا. مقالة ذات اهمية له عن اساء القط فى 
اللهجة المغربية ...) واستحث تلامذته الى تدوين ملاحظا م 
فى تلف الاقطار العربية الى نزورفا. 

بعد ان عاد فيشر من المغرب عينته الحكومة أستاذا لكرسى 
اللغات الشرقية فی جامعة لایبزیج سنة ۱۹۰۰ و يتخل عن 
هذا المنصب العلمى الى ان تو الى رحمة الله سنة ٩٤۹٠ء‏ 
وبفضله اصبحت مدينة لايبزيج مرة أحرى مركزا لدراسة 


العربية فى الانيا على نحو ما كانت عليه ى عهد الأستاذ 


فلايشر؛ وكان فيشر حاضرا لعاونة زملائه وتلامدته اذا 
طلبوا اليه مددا فى مسائل الصرف والنحو واللخة فاستفادوا 
منه » لأنه كان يعتبر الحو العر بى قلب العلوم الاستشراقية › 
ولذلك نشر كدرا من الملاحظات القبمة ولقالات الغنية 
التفرعات فى هذا المضار» ومن ذلك ما ألفه حول مسألة 
النطق الصحيح باسم الشاعر امرو القبس» اوعن تلف 
صيغ القسم ها انه عالج مشاكل الترجمة فى إجابته على 
مثل هذه الأسئلة : كيف نحصل على ترجمة صعيحة لبيت 
من اببات الشاعر فلان بن فلان» او : ماهو المعى الحقیى 

المقصود فى سورة تبٽ» وهو قد أظهر ئى هذه المقالات على . 


rr 


أتخا راا ۾ 6 
XETE‏ چاییرکت وال 
پراریف 51 باصا پټ 


شیف ریا رل2 ا اخەترتر شنال | 
| بوسر ee‏ 
1 عجرن ف اة اليد 
براقت 4ررك ۳ 


Es 


چ کے ¥ DE‏ 
لگا ریه غاز ار کراب تابرل کم 
کی ھی اراق ادش جا ر؛ 
ا کک 


Das Liederbuch cines marokkanischen Sãngers, li ja صعيفة‎ 
اناشید مغن مغرفی» لشر سنة ۱۹۱۸ء‎ 


صخر حجمها علا موسوعيا بالتقاليد العربية وتاريخ التفسير 
والآداب وئار النحوين ... ومن بن الموضوعات الى 
عى فيشر بحا وضع اللهجات الختفة فى جزيرة العرب 
فی عهد الى a‏ الراشدين ها آنه م بتوان عن جلب 
اهام المستشرقن الى تقدير مدى أهمية الأشعار ابلحاهلية 
ی بعض التعابر الصعبة فى القرآن الكريم. وقد 
ری فیشر ی الآداب العربية القد عة اربعة عالاث لخرية 
مختلف بعضها عن بعض من الوجه النحوى واللغوى ومن 
جاب الاسلوب ولمضمون» ألا وهى الشعر الجاملى» 
واسلوب القرآن» والئتر فى الصورة الى نجدها فى كتب 
السبر و المغازى› وأحبرا الحديث النہوى. إلا ان هلا التدفيق 
اليحوى والتحقيق اللغوى الذى نجه فیشر م یکن هدفا ف 
حد ذاته کا ظله الكذرون من زملائه ونما کان سيلة 
هم الآداب العربية او چ إن ست س الوسيلة الوحيدة 
اموثوق بها. ومع ان المستشرقن كانوا مخشون لاذع نقده هم 
رن بشھم ام بوا طریقته ذه تی تقطیعم کل کلب 
س عبارة» فکان فیشر نفسه قد «ان 
الآداب ف نظری هی جوهر الدآليف الشرقية كلها 


¢ 


72 A, Fischer: 


esels nicht in ingstliches Zittern gerioten), — Und sei mir gniidig, 
o Gott, wenn ich slndige! ~~ Und gar manche cine Wange?) zierencle 
Rose, deren Besitzer hört und sieht, trinkt frûh und spÃt der Tau 
der Triinen, ohne daB sie cin BewufBtsein davon hat, —~ Und von 
manch anderer, auf einem Strauche blûhender Rose zerstreuen sich 
dic Blittor, weil sie welkt und durstet, wihrend doch das Wasser 
in der Wurzel ihres Stockes rinnt, —~ Und Gott in seinem Edelmut 
ist huldvoll gegen den, der ihm dient, und so fUhrt dieser ein an- 
genohmes Leben, «= Und nfhren mögen die alten Geter mit dem 
Lobe ihres Herrn ihre Jungen®}! Endrelm,'' 


9S, frn, 1r ff: 


ت وان الىت رة لمال من جو الوٽ في 
ا١ا‏ دتا شما اجاتون؛ وان انت فرشا تربرةً فلا 
اہائی شس 1 ا پاچ وعم مفو ا لرا ول هن الصرباء 
اَن f‏ ت PEN a‏ 


ı1) Cf MutannbbT, ed, DIETERICT, $, Vo, ult 
e fue 


موت فربص الوب منه برعد 

وهو موت مداه mit dem Kommentar: ala‏ جرع (Dıxr. falsch‏ 
البَوْت وترٹعد فراشصنه وهي اباتك عل الكتشا الضطرب ر علدب 
س (ungerihr ebenso ‘Ukbar!, aber ml wa noch ehe‏ الضوّف 
u‏ وعدت فراخصی ارٹیاقا :1 Martrt, Magamdt, Ft,‏ ر اھا وعد 

2) وجلا‎ mtelht her von der Wange einer Person, So auch, und 
zwar glelchfalls in Verbindung mit ورد‎ YARA, th Bh, O,, T, or, at: 

¢ 00 i ۲ i 

ار ف تایا والورد فى × وجناشيها والکشح تر مُغاض 
und Maqqarî, T, At, Ia:‏ 
عاق الیطاق ایرد سس ناتا ٭ فادار سن آ ساج عدار 


3) شاعم‎ von Gelern auch Nagai Garîr wa-lFarardag FA, 3 
BIB, arabrsic., ed. AMARI, Mf, 2 u, b. 


والغاياث لأ العلاء المعرى»» ويلاحظ فہا الاسلوب الڈى کان پتبعه 
رقنا ا روات امل 


وصميمها» . مع میله للاداب 4 روم الفقه السلا ولا 
آٹار اهل الک وی صشته ا من 
الإلتفاٿث الى ا الا. من الوجهة اللغوية» ومع ذلك 
فقد كان يرجح عبارات المتصوفن على اقوال اهل الکلام» 
وقد وجه الأستاذ ر ال كانية هذا المقال فى احد 
الايام روکان آنذاك ئى الرابعة ولمانن من مره) على تر جما 
لبعض الأشعار الصرفية قائلا: 
«ان لصوف احطار ومزالق » ولکنه بلا شاف اعظم چاذيية 
من الكلام والعقائد الاسلامية الثرعية فهو يساب العقول كار 
ا 8 المعتقد انه من حط التصرف الفارسی أنه سو 
من على العام بالكشر من المبات». 
وكان الأشتاذ فيشر على الرغم من تقديره للأدب والتصوف 
ال حد ما لاستحس آثار بعض زملائه الذين صنفوا كا 
ورسائل ف ي تار محية واديية ودينية بدو ان بعتمدوا 
على أسس نحوية قوية آو ان محقتقوا معانی کل من التعابیر 
تحقيقا علمیا 0 وما دعر للأسف ان اچ 
فیشر - وهو یشبه ئی ذاك آستاذه فلایشر - م قم بتأليف 
کتاب ی النحو العر بی رغم آنه قد وقف حیاته على حت 


هذا الموضوع » ذلك أن ملاحظاته وحواشيه مشتنة ئی تلف 
امراج N. E,‏ اس أسفا أشد من دللف إذم 
با اقضاء بانام قاموسه الکہير الذى انكب على تجميع 
شواهده أکثر من ارعن سنة» إذ کان قد اعلن مشروعه 
هذا ی عام ۱۹۰۷ هادا إل اضداز مح مون سد 
عناصره من المتون العربية الكلاسيكية الممتدة حى' القرن 
الثالث للهجرة وحيث لايستند الى الكلات المسرودة فى 
القراميس العربية الد عة والی يضم ها قاموس (لن» 14۸٤‏ 
وغره, وقد بی هذا ٠‏ ج الشامل لصب ا الأستاذ 
فیشر حى آلحر لظات یاه وكالتٽ قد دعته الدكومة 
المصرية الى القاهرة ليعمل هناك بضعة أشهر من کل سلة فی 
الإعداد لقاموسه المذ كور » وهكذا أحذ معه ما كان قد عه 
من الكااث والتعابر وحفظها فی مصر منذ سنة ٦۱۹۳ء‏ ولا 
ودع القاهرة المرة الأحرة عام 1۹۳۹4 ٿرك جموعاته ى 
e‏ فو'اد الأول - سابقا - للعة العربية» الذى كان 
تع بعضویته می سنوات» ولم پأته تحبر من مصر اثناء 
ا العالمية الثائية ولا بعدها حى ظن أن جموعاته کلها 
قد اعت فى تلك الحقة اة رقد كنب ايا إل من 
الطبيعى ان أثألل غابة الألم لأن اموس قد راح ضحية 
ارت : لك اطا ى فة وله مكن قل فاته من 
السفر الى مصر على الحو الذى تمناه! فلا زالت هناك 
بطاقاته الستة والثلاثون ألفا الى كانت محفوظة فى الجمع 
الذكور فى القاهرة ... كما قام مجمع اللغة العربية بالقاهرة 
E O‏ 
المكتوبة باللغة العربية (فى عام ١١۱۹)؛‏ وكان عنوان هذا 
الملصنف « تار عى للغة الآداب العربية حی ماية 
القرن الفالث الهجرى». وذكر فيشر ى مقدمته الى دوا 
قبيل المرب طريقته نى جمع الشوإهد من المتون فهو م 
بستغن اما عن القواميس الشهبرة المعروفة من قبل. وهر 
فد وجه شکره الى «القراء والنساحين» المصرين الذين 
عاونوه ۳ مطالعة المتون اهامة واسانسأخ الكلات" ا 
ولزيد الأسى لم تمهله المنية لاتمام هذا المصلف العظم أو 
استکال مواده وجمعها فی معجم پستفید منه اهل العم ی 
الشرق والغرب .. 
والى جانب شهرة الاسناذ فيشر كمؤلف للفواعد اللغوية ف 
مال اللغة العربية وكناقد صارم فى مضار فقه اللغة لا 
رصح ان سى أعاله المامة حول الآداب الركية العصرية. 
فقد كان ميد الركبة حيث نشر ترات لاشعار عمد 
امین وکذلك» فی سنة ۰۱۹۲۲ کتییا حمل عنوانه 
العبارة القالية: 


Aus der religiösen Reformbewegung in der Türkei 
(عن حركة الاصلاح الدیی فی ترکیا).‎ 

ترجم فيه رسالة للوزیر الاغظم سعید حلم باشا (۱۸۹۴۲ الى 
)م الذی کان قد نشرها هذا الولف عام ۱۹۱۸ 
عند امار الدولة العمانية» وتفصح هذه الرسالة العنونة 
«اسلاملاشمق»عنامكانيات تجديد الافكار الاسلاميةواصلاح 
حياة المسلمين الروحانية» كما ترج فيشر فى الكتاب ذاته 
بعض الاشعار لضياء كوك الب» عام الاجتماعيات 
وواعط المضة الركية» وكذلاك بعض الاشعار الاخرى 
لعبد احق حامد الذی اعتہرہ اھ شاعر ترکی معاصر. وقال 
العامة فيشر نى مقدمته هذا الكتاب انه يتفق ورأى 
المستشرق المولاندى المشهور «سنوك هوركر ونيه» الذى اعتبر 
مسألة الاسلام من المسائل المهمة ی ر هذا واا جديرة 
باهمام العلماء وداعية لااجماد وأضاف فیشر ای هذه 
لکلا انه من الاجب RE a‏ 
ان fr‏ بالحالة الراهنة فى العام السلا وان المهمة السامية 
الى جب على المستشرقن الاضطا بپا» هی تعریف 
اور بالتیارات الأدية أبلعديدة ف اصح صو ره ممكنة» 
ای نى ترجمما العلمية. لذلك قام فيشر ببرجمة الاعمال 
الى تنطوی تحت هذه التيارات الادبية الدينية الى انبعشت 
فی ترکیا. ومن العجیب ان کثابه هذا قد صار منبعم 
الاما م لواحد من کبار العددين ف عام الاسلام الا وهو 
اقبال الباکستانی الذى بتبادل الرسائل مع الاستاذ 
فیشر حى آنه أوصی صدیقا ترکیا له (وهو ایخ خلیل 
حالد» احد اساتذة معهد اللاهوث القدم ى جامعة 
استالبول) ان يتصل هذا المستشرفق الاوروبى الحليل. وقد 
ترج محمد اقبال نفسه الكثر من الافکار الى اوردها فيشر 
فى تراجمه المذ كورة ا ئی کتابه (نجدید الفكر الديى 
ق الاسلام» دو ذکر اس المستشرق الالمانى أو عنوان 
کتابه. وما أعظ تاثر ملف فیشر - آلف الذكر ‏ 
على تعلیقات محمد اقبال فی کل ما کتبه حول طرق التجدید 
الديى والاصلاح الروحانی ی ترکیا بعد الحرب العالية 
الاو ! والح قال ان اوجوست فيشر قد لعب بواسطة هذا 
الكثيب دورا لایسنان به نی تجدید الفکر الدیی فی اند 
والبا کستان ! 

اما سحن فر وقنا ی کتاب فیشر هذا - جانبا من تراجمه 
العلمية ألاوهو أسه بالمصادر الصوفية وتاريخ النصوف. 
و بزل الأستاذ يشتغل بالآداب الركية حی الحرب 
العالمية الثانية عندما شر ى علة جمعية المستشرقن الالمان 
ترجمة للاشعار الازبعة الحسى لعبد الحق حامد الشاعر 


e 


۰ الركى المتوفى سنة ۱۹۴۷ء وف الفرة نفسها قام فضلا 
عن ذاف باصدار ٹر جمة لس حية ألفها هذا الشاعر نحت 
علوان «روحار» (ای: الاشباح) 
ومجدر بالذكر ان الاستاذ فيشر على رغم شيخوحته ف 
ذلاف الوقف وما اصابه من بااایا ائناء الحرب فا داوم عل 
اشتخاله باصعب التون ر اذ شر عام ۲ سال 
حول «کتاب الفصول والغايات» لأ بى العلاء المعرى ٠‏ وسن 
المعلوم ان هذا المؤلف نادر جدا لصعوبة أسلوبه ولأن بعض 


النقاد قا اعتبر وه «معارضة الرآن الكرم». وقد ابت ` 


فیشر خحطأاً هو"لاء النقاد ا العلاء نفسه عندما 
تکار ی «رضالة الخفران» عن ابن الاد وکتابه «الدامغ » 
ئلا : 

«واجمح ماحد ومهتد ‏ ونا كب عن الحجة ومقتد - ان 
هذا الکتاب الذی جاء به حمد صلى الله عليه كتاب بر 
الار رعو إا جانا جن اال ا 
اشبه غریب الامثال: ماهو س القصيد الموزوك ‏ للا 
الرجز من سهل وحزون - ولا شا كل خحطابة العرب - وا 
جح للهنة ذوى الأرب» وجاء کالشمس اللاحة ‏ 
نورا المسرة والباتحة 1 

وقد بن‌فیشر ان رای المستشرقن الاوروبين فى معارضة 
ابى العلاء المعرى للقرآن لا أساس له من الصحة وبرهن 
کذلات على انه لم بر احدهم الكتاب نفسه واعا اقتہسوا ما 
وجكدوه ف آئار العرب الذين لساحسنوا افکار المعرى > 
ومہم ابن الحوزی وباقوٽت الروی والذهى» مع ان اکر 
ولات المولفين م يشاهدوا عطوطة ممذا ال الکتاب الف عليه . 
وقد فر الأستاذ فیشر اللرء الملشور فى مصر سنة ۱۹۳۸ 
وحقق أسلوبه وتحقق من قوافيه ودقق مناسبة الغايات 
والأقسام الملسجعة» وعلى كل من اراد التعمق لى افكار 
آہی العلاء وفن نظمه ان بطلع على کتاب فیشر هذا بکل 
دقة كى يتعلم منه طرز البحث العلمى الأصيل. 
ارا ای ومد مات ورعن اا 
اصابه لما ضاع قسا کہرا من کتبه وحربت كذلك مكثبة 
ا ليزج کک ل 
ذلا م لليأس بل لبت قرا فيا بی ل س 
ا ف تلاك الأيام المفجعة وقد كتب 0 
رسالة بعٹ ہا اليا بعد العرب : 

2 نصب ف العام الماضى ال بالكارثة تلو الاخری . 


ولكن لافائدة من اطالة الكلام عن ذلك 0 ن الم الان 


ان سحافظ على بقائنا بمقاومة - جميع القوى .. 


۱۳۹ 


وهو بوم بالتعبير الاحر الى بيت لشاعرنا جوتبه انه من 
يقاوم الرزايا القوى والاذّيا يستجاب المعونة الالمية : 
Allen Gewalten zum Trotz sich crhallten‏ 
Rufet die Arme der Götter herbei. . „,‏ 
ولا ثوفی حلیفته ی معهد لایبریج - البروفسور اریش 
بر ونلیش 8٥1:٤۸‏ ی شھ ر آب ۱۹٤١‏ ہیا کان سرا 
فی الحعرب » فام شیخنا ابحلیل پالتدر پس عل الرغم من 
دم سنه . ال گان الأستاذ برونلیش فى زمان 


: اسرب ۽ م منعته الحكومة عن التدريس (ووقعت على ذلك 


المرسوم المدينة لايبزيج فى منطقة الالحتلال الروسى آنذاك) 
ولکنه داوم على التدريس اجان مع اله قد فاق المائن 
من مره حیث کب قول فی سن ۱۹٤۸‏ : «لار بزال عندی 
E‏ أفرم بتدریسھم رحڈ بم اذ لاإوجد هناك معام 
للعربية ...) 
وما پار الحرة ال او جوست فیشر م ٿألحذه کیلولة ولاتعب 
رغم ا ر به من ظروف عصية ۰ بل أنه ألف من المغالات 
اعات الكشر حيث نجد من بيما رسالة يعالج فما صيغ 
فى العربية: مثل رآلله: ها اللهذاء لاه ابوك“ لعمر › 
الله» وما الى ذلاك. ۰ 
ونی هذا العام = ۱۹٤۸‏ جاءته دعوة من جامعة 
ماربورج وہدلنا مساعینا كى نجلبه الى مناطق الانيا الغربية 
ليدمكن من هنا من السفر الى الديار المصرية: وكان رجو 
ان پل ى معهد الاستشراق جامعة ماربورج «بعض 
ا محاضرات ريما تدعزى أماوية ركذا ى الاصل الا الى !) 
باطف» اکر او اقل» الولوجالما.. .» إلا آن امنيته ۾ 
تتحقق » وهکذا رحل الى الساء فی ۱٤‏ شباط .۱۹٤۹٩۹‏ 
وکان ذلك اليوم الذى صعدت فيه روحه ألى بار ہا بوافق 
یوم میلاده 2 فيه الاربعة والائىن من ره . 
نذکرہ ‏ وستذکره الاجیال القادمة ‏ کلا قرانا وقرأت کتابه 
الدراسیى اlلفريد: lS, «Arabische Chrestomathie‏ 
استفدنا فى استيضاح المتون العربية العسبرة من ملاحطانه 
وتراجمه» عملا بقول الشاعر : 
ما الفخر الا لأهل العم ام 
على دی لن استهدی ادلاه 
وقد رکل آمرئ ما کال سنه 
والحاهاون لهل لملم اعداء 
ففز پعلم تعش جیا به آپدا 
الاس مو و اهل العام أحياء 


تاریخ لصيل البة 


الحمد لله 
الذى حلی لکل داء دواء 
ولکل مرض شفاء 


كان مسلمو القرون الوسطى يدعون العقاقر «عجائب 
اخلوقات»» ويريدون بذلك أن الله تعالى حالق السموات 
والأرض قد حا أيضا هذه الأشياء كى تعود على الانسان 
CC‏ و انار 
وکالٹ «(عجائثب المخلوقات» هة الساء إلى الطبيب 
الذى يقضی فل اة أف بف كشا تش لاماس 
وکیف تعالج وتتی. 
وقد ألحذ عرب العصور الوسطى فون العقار عن 
(ديوسقر يدس ) Dios) ur1 e8‏ (المارف حوالی عام ١۷م(‏ 
وجالینوس Galen‏ (المتوی حوال عام ولکہم 
مالشوا أن زإدوا علما واستككلوها بفضل خبرانمم الطبية 
الى اتوا با من ملكة ما ين الهزين وانك-والشرق 
الأقصى وشمالى أفريقيا. وجدير باللاحظة أن عبارة «الطب 
والصيدلة العربية» وإن أطلقت على آثار الحضارة الاسلامية 
ف هذا اليدان» فضلا عن أن ما ألف فا من أسفار 
كان بلغة العرب»ء إ إلا أن مصنی تلك الكتب وموثلفہا 
کائوا ینتمون 5 عدید من الشعوب الى ترا من اند 
والسند. حى الشرقين الأدنى والأسط وشمالى أفريقيا. 
صنف ابن البيطار (المتوق م 6 IYEA/A‏ م( ف 
. موسوعته المسماة «الحامع فى الأدوية الممردات») عجائب 
اسحلوقات وهی الى کانٹثت› باعتبارها عقاقر نبائية ومعدلية 
وحيوالية› عط تصرف الطبيب العرلى ی القرون الوسطى › 
إِذ کان عليه أن يعرف فت اسا ی امو لکل غاز 
قوی وصفات نخصه» كما قال الاغريق. وقد أشار 
البحاثة ة الايرافى الفقيه المدعو البروى (تو عام [att‏ 
(١‏ ف مقدمة «كتاب الصيدلة» إلى ما للعقار من 
ا حاصة پن الأطحمة ا فقال : اوجمیع 
ما يتناو بقصد أو جل ف ف ایل الأمر إلى أطعمة 
وموم ٠‏ والأدوية وأقعة ف ابن لہا بالاضافة إل الأغذية 
مفسدة وإلى السموم مصلحة لا يظهر فعلها إلا الطبيب 
الحاذق المشفق 0 وڏا توسط پیا وبين الأغدذية 


علد المسنشرقن 


الان 


ما موه دوائياء وپيپا وين السموم ما سمو دواء ياء 
واعتمدها الأطباء بعد اصلاح اما والاحتيال لدفع 
غوائلھا حی 2 الانتفاع بہا.) 
ويشير الولف إلى مسثولية الطبيب عندما يعد الدواءء 
ولذا تحتوى موّلفات مشاهير الأطباء على مقالات طويلة 
فى هذا الباب» ومسا «فردوس الكة» لعلى ربان الطبرى 
(المتو حوالى عام ل4‘ (A‏ و(«الحاوی ف الطب» 
لارازی (المتوی عام ‘(Ye a21‏ ورالقانون فى الطب» 
لابن سینا (المتونی ۲۸٤۳۹/۸١٠م)»‏ و« كتاب التصريف) 
لازهراوى (المتوى ٠/٤١١‏ 11۰م( وركتاب العمدة فى 
صلاعة الحراحة» ا القف (ا متو (PAYA‏ 
وقد بمحث الأطباء فى الكتب ا وأمثاها عن أفضل 
انوع العقار حسب درجة تأثره» . عن الأمراض الى 
بعال حها مع إثبات کة الدواء لکل م هذه الأمراض. 
ونستطيع 0 نتبين اهمية إلام الطبيب بخصائص العقار 
من کات أحمد الغافی (المت عام a‏ 
ی کتابه ا ئى الطب فى الأدوية المفردة» حيث قول : 
«وإن کان أطبا نا برو أن هذا إنغا ازم الصيدلانى دون 
الطبيب لكان ظہم صادقا لوا أ: ا بأضم عمل 
الأدوية المركبة وما أقبح بأحد يطلب أدوية مفردة 
فیونی بأدوية لا بعل ۾ هل هى الى ارادها م غرها 
وسشما علیله مقلا فيا الدجالين ومتعاظی الحشائش 
قوم لا بقرئون الكتب ولا عرفو من الأدوية إا ا .( 


حى إذا ما تعذر العلاج بواسطة الأدوية المفردة راح الطبيب 
پستعمل آنذاك الأدوية الركبة الى كانت تسمى 
«الأقراباذين» لأنه من المظنون أن قوى الأدوية المردة 
امستعملة فما ستبلغ حدا بعیدا من التأثیر با کال بعضا 
البعض. وقد .بدأ الأطباء نى قدم الزمان بجمع نشرات 
خحاصة بتحضر الأقراباذين وإعدادهاء ونعد من هذا الثوع 
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عمل مضصبة لمعالجة لدغة الرتيلاء, ععيفة عن لسحة قدمة لترجمة عربية لکتناب ذيوسقوریديس» دونت فى بغداد سنة ۱۲۲٠١‏ م. وى محفوظة فى ٣ء٣‏ 
,Galery, Washington‏ شر إدارة ٥er Ga11ery‏ لعصرعها للا بلشر هذه اللوحة. 


مس العقار ملد مراحم والشراب والربوب والمع اجن اما الصيدلى فکان محافشل على وع (عچائب امحلوقات» 


والحہوب وغر ذلك. وکیفیسا وخصر الأدوية المركبة ا پوصی ا الطبيب»› 
وکال إعداد هله الأدوية المركية ولعضرها من وظائف وکال له بذلا اليد الطول ف ا امرض وشفامم. 
الصيادلة ؛ كا قال الببر وى : وهکذا ظل الخال حتی پومنا هذا. ومع ان المستحضرات 


«الصيدلائی (الصيدل) وهوامحرف جح الأدوية على أحمد الحاهزة الى تقوم برکیہا معامل الکری فضت" 
صو رها و احتیار الأجود م أنواعها مفردة ومركية على على تمض الاقرباذین ف الصيدلياٽت› فاله ا لا شك فيه 
أفضل الترا کیب الى حادها له مبرزو اهل الطب.» ان قول آلصیدلى کوهین العطار فى كتابه «مہاج الدكان» 
وبعد» فقد عرف العام الإسلاىی الصيدليات مئل القرن (عام 1194/10۸( بزل ساریاء“ اذ الت اینه 
التاسح للميلاد» اى منذ عصر العباسيين» كا وجدته فائلا: «الصيدلة أشرف الصنائعم بعد صناعة الطب وهى 
فى المدن الكييرة مسنشفيات ألحق بها فى أغلب الأحيان الة لصناعة الطب.) 

صيدلبات » وكانث هذه الموسسات كتب حاصة بطريقة ولا عجب انه عندما تطورت الدراسات العربية والإسلامية 
تحضير الأقراباذين دعيت «بالدستور البمارستانى» ومازالت وتعمق المستشرقون الألمان فى تاريخ ثقافة الإسلام تطور 
العلاقة الوثيقة بين الطب والصيدلة قانمة عبر القرون. كذلك اهماهم بتارخ الطب العرلى وما يتعلق به من 
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إحضار أدوية لأمراض المعيوب. فة عن لسخة قلمة لارجمة عربية لکتاب ذپسٹوریدیس» دونت ى بغداد سنة ۱۲۲۲ م. وهي عفوظة ی ۴۵۲ 
Galery, Washington‏ , نشکر إدارة هاا ۴۲٥۵۲‏ لتصر عها لنا شر هذه اللوحةى 


حالات » ولذ کر من ين هو “لاء العلماء الأ لمان : اوجن 
متفوخ le dgal) Eugen Mittwoch‏ م 141(« وإرنست 
یرٹ dikl) Ernst Lippert‏ عام n‏ ويوليوس 
واوستگا Çulius Ruska‏ (المتى ی عام 4۹( وأبلهارد 
فيد مان dikl) Eilhard Wiedemann‏ عام ۹۸( 
ورنست زایدل e1‏ :ه8 8 (المتوی عام ۱۹۲۲) » وکذاك 
العام الدائب اللحٹ ynlaٽ Hellmut Ritter jı)‏ 
کشف عن الكثير من المطوطات امامة اللحاصة 
الطب والصيدلة علد العرب والى أحرجها من 
والايرانية والعريية. وما زال البحث عن 
هذا الفرع من فروع الدراسات الإسلامية مض 
وبتطور ف ر هذه» وک ن را ارت دینریش 
Abert Dietrich‏ وکر ستوف پرجل Christoph Bürgel‏ 


وار باح)ان Peter Bachmann‏ وهایریش شیہر جس 
Hans Lauer gl jilagy Heinrich Schipperges‏ 
وال اوتو شپدس Otto Spies‏ والامىڭە الذين انرفو 
لاقب عن آثار الطب عند العرب. ومجدر بنا أن 
ا من المستشرقن » ای عالن 

حتصا بدراسة الطب والصيدلة» وھا ٠‏ 
ز جر dîl) Ernst Sickenberger‏ عام ۸4°( 
وھا کش Max Meyerhof aula‏ (المنو عام 440(“ 
د أقام کلاها ف الشرق مد طويلة آتاحث مما الفرصة 
للانکباب على درس منابع العلوم الطبيعية عند العراب . 
جاءا ای مصر بطاہان العمل 5 وکان الأول صید لیا 
والثانی طبیبا للعيول»› وقد آصبح کلاها مواطنن مصریان 
وكرما فو ذلك منح كل مما شرف عضوية المعهد 


۳۹ 


المصر ى mstitut Êgypte‏ اذى کان قد اسسه نابلیون 
الأول+ ها وى كلاها بالقاهرة. 

وعندما فاضت ووح الأول لم يكن الثائى الا طالب لعلم» 
حديث العهد بالحياة بعد» وم يعرف أحدها الأخر» 
ومع ذلك رہطت ٻين حيانما صداقة العام الكبر جورج 
ششایشررت طاrدگەنە S1 Ww‏ چorەC‏ رالمقنی عام ۱۹۲۰)» 
e‏ ا 
«(زیکدر جر» قد عاونه قترة م اتصل التعاون العلمى بعد 
ذلك بین شفااغورٹ ومابرهوف . 


-_- 


فی ٠١‏ دیسمبر ۱۸۹۵ شیع الصیدل إرنست زیکنہرجر 
إلى مقره الأحير بالقاهرة. وقد ودعه حى مقبرته عدد 
كبير من العلاء البارزين ومثلى الدولة المعروفين ومن بيجم 
ئوبار (باشا) رئيس الوزراء ى ذلك الين» وكدلك جمیع 
الطلبة الذين درسوا على زيكنبرجر. «إن المصريين الذين 
اندفعوا الى تشیيع جنازته احارموا فيه الأوروبى الثالى 
الذى دل كل اهامه ى حدمة وطنه الختا هكذا 
قال الباحث جورج شفاينفورت عند تأبينه لإرنست 
زیکر جر أمام أعضاء المعهد المصرى؛ م استرسل قائلا: 
حب أن تشعروا بالفخر يها السادة لأن واحدا منا قدم 
هذا الئل النبيل لحياة مليئة بالعمل؛ وكان أسلوب حياته 


N۹ 


إدلست زیکدرجر 


بسيطا لا يركن إلى الرلحة ولا يهم متاع الدنياء فهو 
لم یعرف سوی العم وواجبه تجاه عمله.) 

ولد إرنست زیکنہر جر فی کرا وا / بادڻ Kau t1e1۳/‏ 
Baden‏ عام ۰۱۸۳۱ ودرس العلوم الطبيعية والصيدلة 
فش جامعی هایدلبرج وبرلین» م قدم الى مصر عام 
٩ء‏ حيث أصبح مديرا للصيدلة الألانية بالقاهرة؛ 
وتو بعدها ی عام ۱۸۸۳ إدارة حديقة النباتات بالقاهرة» 
نظرا لغزارة معلوماته ی هذا اليدان. ونی عام ۱۸۸۹ 
عين إلى جانب عله هذا أستاذا ومدرسا لعل الصيدلة 
الكيمياء بمدرسة الطب بالقاهرة 01e e MN)‏ . 
وعندما سثل عام ۷ عا إذا کان یرید البقاء ی مصر 
أم لا أجاب القنصل الألانى بقوله: «إنى أفضل الحياة 
فى مصر وإنى أرجح ابلحسية المصرية على أية جسية 
سواها.) 

وقد أمٹدحه جود شفایشغورت بکلاته الى قال فا : 
«لم يمل زريكنبر ج مهامه العلمية حلال الأعوام الحمسة عشر 
المليئة بالعمل الحاد المجهد بمدرسة الطب ولا للحظة واحدةء 
فانه م يكن يعرف الإجازات ولا العطلات الصيفية الطويلة 
فى اوروبا للاستجام من الرارة القوية ف الصيف 
الملصرى الذى مجعل العمل الذهنى مرهقا.) 

وبعد» فقد قدم الأستاذ زيكر جر للمصر - وطنه الثانى ‏ 
أمحاثا مفيدة وهامة فى مجالات الكيمياء والنباتٽ وابايولو جيا 


ما کس مایرهرف 


وعام المعادن؛ وابلحدير بالذكر أنه قدم كذلك خدمات 
جليلة نى أعاث الصيدلة القدعة عند العرب» ووفق 
فی کتابه الموسوم بعنوان «النباتات ار ıة( Les Plantes‏ 
ÉËgyptiennes.‏ إذ قام فيه بتعريف النباتات الى ذكرث 
أسماؤها فى كتاب ابن البيطار «ابحامع لفردات الأدوية 
والأغذية) فیا عدا قلیل مہا؛ وقد ابتداً قبیل موته پذشر 
ما شاه «المقتطف الحختص لكتاب ابن البيطار الذى 
فرنسية يصعب الحصول عليما؛ ذلك أن الأستاذ زيكر جر 
کان يعتقد عن حق أن مولفات ابن البيطار لم تنل 
فى اوروبا ما تستحقه من التقدير. على الرم من أن قيمة 
هذا الكتاب من الوجهة العلمية لا توازى ابحهد الذى 
بذله. الولف فانه محتوى على بعض الملحوظات المامة 
الى رها زيكنبر جر الصيدلى فى متن هذا الببحث» ولعله 
جدیر بنا أن نعجب بلسارته وجهوده الى کرس لإداء 
مثل هذا العمل إلى جانب وظائفه ومسئولياته الحمة. . 

ولنترك الكلمة مرة أحرى بلحورج شفاينفورت الذى قال : 
«ولو م یکن مذا العام سوى هذا الكتاب لكفاه حى 
يذ كر امه بغاية التكرم والتبجیل فی مصر وی أوروبا.) 


وحم السيد وزير المعاروف المصری تأبينه للأسناذ زيكذر جر 
بالكلات التالية : «إن هذا العام الباحث الممتاز توحدت فيه 


الفضصائل النادر وجودها من إخحلاص تام ی عله وتواضع 
کامل وسیظل حیا بیننا الئل الأعلى لعالم بارز وأستاذ 


قدیر.) 


«(تغيب مصر عن النظر» ويستغرقى حزن وشوق عيق. 
عيشى يا أرض العجائب الحميلة الكشرة الألوان! 
إلى اللقاءاء 1 

بہذه اللات حم «ما کس مایرهوف» يوم‌یاته عن رحلته 
الأول إلى مصر عام ›۱۹١١/۱۹۰۰‏ ولم يكن يتوقع 
حينذاك آن هذا البلد سيصبح عما قريب وطنا انيا له 
حیٹ سیقضی فيه اکر من لان عاما من حیاته. 

ولد مابرهوف فى مددنة هلدیسمام Hildesheim‏ ى dlî‏ 
ألانيا عام ۰۱۸۷4 واستقر رأيه على دراسة الطب» ثم 
تخصص ى طب العيون» وعند رحلته المذ كورة الى «بلاد 
الفراعلة» أتيحت له الفرصة لدراسة الأمراض الكثرة 
للعيون» وهى الى كانت متفشية فى ذلك الوقت نى مصر. 
وقد عاد الدكتور مايرهوف عام ۳ الى «أرض العجائب 
الحميلة الكثرة الألوان» لكى يعمل کحکم للعيون» 
بالقاهرة» وسرعان ما امال عليه سيل لا ينقطع من المرضى 
الذين أحبوا «الذكتور ماكس» وقدروه» وهو الذى لم برد 
قط عن باب فقيرا أو محتاجا الى معونته» فقد كان يعالج 
الفقراء دون اتعاب. 
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قطم الہاٹ الملسى ب «اپلپوسقی ین . فة عن لسا قدمة لترجمة عر ية لکتاب دیوسشور پد پس › دولٹ ف پغداد سل YY‏ م وهی محفوظة Freer d‏ 
Galery, Washington‏ , نشكر إدارة eryااGa‏ :مها لعصر مها لا بلشر هذه اللوحة. 


عاد الدكتور مايرهوف إلى مصر وطنه الختارء بعد أن قطع 
إقامته ہا منذ ۱۹۱٤‏ حى ۱۹۲۲. وقد حصل على 
ابلحسية المصرية عام ٥؛,؛‏ وعاش پالقاهرة حى وافاه 
أجله بعد مرض نحمله بصبر وشجاعة فی ۲۰ ابریل 
عام 4٥‏ 

وإلى جانب معابلحته اليومية لأمراض العيون وأعائه العلمية 
ى هذه الأمراض الحاصة بمصر وكيفية معالمهاء اهم 
الدكتور مايرهوف بدراسة تاريخ أمراض العيون» ووجد 
فی جال دراسته هذا موادا غنية من كتب الأطباء العرب 
فى أثناء القرون الوسطى » كما مكنته حبراته العلمية ودراساته 
اللغوية الى بذل فا ما ذل من الحهد» من تقدم 
معلومات هامة للأطباء الذين بہتمون بتأزيخ الطب فى بلاد 


4۲ 


الشرق وكذلك للمستشرقن المهتمين بالطب العرلى 
وتأريه. 

ونجد فى مولفاته الى بعالج فما طب العيون عند حنين 
ابن احق ویحی بن ماسویه وحمد بن قسوم بن ا 
الخافى» مادة غاية تلناول العقاقير الى كان يستعملها 
الأطباء العرب فى القرون السطى لعلاج المرضى. وأعد 
الدكتور مايرهوف ملحقا قا لكتاب الغافى «كتاب المرشد 
فى الكحل» ذكر فيه الأدوية الختلفة الى كانت ستعمل 
على زمان الولف لعالحة امراض العيون» وملا الأ كحال 
و «الشيافات» وغبرها. 

ولعله بجدر ٻالعاء والباحثين أن يتأملوا 


أسلوبه ى التفتیش 
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استخراج الطين الحتوم. صعيفة عن لسطة قدمة لترجمة عربية لکتاب دیوسقوریدیس› دوت فی بغداد سنة ٠۲۲١‏ م. . وى حفوظ Freer Gallery, J‏ 
Freer Gallery sla} J4 „Washington‏ لعصر حها لها بنشر هذه اللوحة. 


العقاقير الختلفة أيضاحاً علميا واسعا. وتعتبر المقدمة الشاملة 
الى ألفها الدكتور مايرهوف هذا الكتاب من أم النصرص 


عن المراجم والمتون المامة. وما أنه أشار لأول مرة 
اث N‏ المغردة اعام المشهور «الشريف 


الإدريسى» (المتو عام CH’‏ وشار كذلك 
إلى أهمية كتاب الصيدلة ى الطب لبيرئى الذى بلقب 
المقدمة المهمة الى اقتبسنا ج ما 
على ص .٤4‏ وقام بساعدة جورج صبحى بلشر 
کتاب الأدوية الممردة» الختصر لأحمد الغافقشى»› 
وف تر جمنه وإعداد اللاحق والشروح العديدة طا 
الكتاب » غير آنه م يتمكن للأسف من إعامها. اما مولفه 
لآم ی مال العقار فهو نشر «كتاب شرح آسماء 
العقار) موسی بن میمول حیٹ پوضح کل وأسحد من آسماء 


e‏ حیٹ ر“ 


واعقها فى موضوع تطور علم الصيدلة عند العرب. 
زد على هذا عددا من الرسائل الصغيرة عن البنج والحشیش 
والشفم الى تكمل ابحاثه اللحاصة بتاريخ الطب والصيدلة؛ 
اما مقالته العميقة حول «سوق العطارين بالقاهرة» (عام 
۹1۸( فد شاد ا حورج شفاینفورتٹ الذى کان 
متعخصصا نى دراسة النباتات المصرية - كل اشادة. 

بلغ عدد موّلفات مايرهوف الثلاتمائة» ویتبدی نی كل 
منا العلر الموسوعى الذى امتاز به هلا العلي» وإذ لا مک 
ذكر عنأوينها فعلينا أن نشير الى بعض ماله قيمة حاصة 


14۳ 


مہا ى تاريخ الطب» كأحاثه الى تعالج الإرث اليوناى 
فی الطب العری» تم تلك الى تبحث ف مولفات 
جالينوس وترجمتها العربية» فضلا عن دراسته لكتاب 
«فردوس احكة» لعلى ربان الطلرى وكذاك تعرضه 
لابن النفيس. 

کاب چو ر ج سارټون George Sarton‏ › الإلحصالی الشہیر 
فی تاریخ الطب» قائلا عن ما كس مايرهوف : «إن أحسن 
جزاء ملح لذکراہ یکمن ف سحفية بسيطة ٠‏ هو أن تقرر 
أعاله نى المستقبل على طلبة تاريخ الطب العرلى» وهكذا 
ينال إسمه التخليد.) 

وقد متحت كلية الآداب مجامعة بون الدكتور مايرهوف 
درجة الدكتوراه الفخرية عام ٨۸‏ لکونه «باحا کپرا 
نى الطب والعلوم الطبيعية عند العرب ومشجعا دائبا 
للاعال العلمية.) 

وعندما توي عام ۱۹٤١‏ حزن لوفاته الكشرون»› و 
جميع من عرفوه ومخاصة العلاء المصريون وزملاؤه الأجانب 
الذين كانت تربطه بأ كر علاقة صداقة وطيدة. 

وأمام أعضاء المعهد المصرى الذى كان ينمى إليه الدكتور 
مابرهوف الى كلمة التأبين عناسبة وفاته الدكتور لودشيج 
Ludwig Keimer yel‏ عام الطبيعة والاثارالمصرية»› وكثر 
عدد مقالات التعى الى دونت مناسبة وفاة مايرهوف؛ 
اما أعمقها وأشدها تأثرا فهو ما كتبه عنه الأستاذ يوزيف 
شالحت اطع ھطءS‏ طمعه[» صدیقه وزمیله» حیٹ قال : 
«ستحيا ذكراه لمدة طويلة بين طلبة الع فى العالم بأسره 
كعالم متبحر فى الطب والعلوم الطبيعية عند العرب؛ 
ثم بين الأطباء كباحث متاز لأمراض العيون إعصر» م بين 
الرضى الشا كرين كطبيب ناجح يستحق التكر مم والتبجيل» 
وبين أصدقائه الكثيرين من أنحاء العام كشخصية طيبة 
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حبة للجميع ... وبا كان ينفر من كل تفاؤل مرح 
رإح يتدفق شعوره العميتق بالمسئثولية الاخلاقية جاه علاج 
مرضاه وی تناو وه العلمية الدقيقة. ومن بين الئل 
العلیا ای کان يعمل ما کس مابر هوف على تحقیقها ویعیش 
من أجاها كان أن يبصر أهل الشرق إعاضبم التليدء وأن 
اظ عل تفوت اسن مشركة للتفاهى والتعاون المتبادلن 
بين الشرق والغرب والتغلب e‏ والكراهية 
أا كانت ...) 
HH e‏ 

رست زیکر جر وماکس مایرهوف ‏ عالان آلاليان 
حدما العم فى الشرق. أحدهما طمست ذكراه الأيام: 
کان صیدلیاً وأستاذا الصيدلة والكيمياء ف بلد 
تر جع تفا ليده ل جذور بعبدة العم ف هدا حال ٠‏ 
ف مصر» وقام بدوره ف توضپح عام الادوية والعقار 


. عند العرب فى القرون الوسطى‎ ٠ 


آما الألحر فهو طبيب العيون الذى عرفته القاهرة واشہر 
بين أهلهاء» كما اشر بين العلاء عن طريتى دراساته العديدة 
ف عام العقار عند العرب» وهى الى ادى ا حلم 
کبری لميدان الببحث ى هذا الحال حى اليوم. 
کانا عالمین کرسا حیانہما للحدمة العم » وفتحا بابا جديدا 
لادراك علوم العربية عل مصراعیه ؛ ولقد حب کلاھا 
وطنه الثانى ور س وأحلص له» وفهم قومه ومشا 
فھما عمیقا. لذلك فان ارنست زیکنبر جر وما کس مایرهوف 
يستحقان احنرامنا وثقديرنا لا قدما من مساهمات علمية 
قيمة وهامة ولا اتصفا به من خلال إنسانية عالية» 
بل نادرة الوجود . 

ترجمة: عزیزه حمدی 


ولو ي روشڪا 


(14۹4۹4 -۱۸71۷( 


حدر العامة پولیوس روسکا 2 اسرة عر مه٠‏ لعل 
منشأها ايطالياء تم بالعي والثربية بصورة حاصة» 
فقد کان والده فرديناند معلماً متعدد الحرالب بى مدينة 
برناو فى الغابة السوداء» وى مدينة بول 11ا8 من مقاطعة 
بادن: وما یکره الرسام Hans Thoma leyî ila‏ 
بانه زار مدرسته لارسم ولك حفيده البحاثة بى الجهر 
ار و وو ا 
من ردم ھا الرسام وذلاک بتار پخ /4/ c41‏ وف 
کاس «غرافماوزن» بالقر ب من جبل کایز رشتول (کرسی 
الام براطور) و جد جل عفد قران اليد الاعا لى یقولاوس 
روسکا ف عام ۸ ومن الظنون ان هناك صلات 
بین نیقولاوس روسکا ورسام الاشخاص کارلو فرانسیسکو 
روسکا الذی عاش ۰)۱۷۹۹-۱۹۹٦(‏ وان اسے روسکا 
باردد بين سويسرة ابحلوبية وايطاليا العليا. ولم يكن اب لحد 
الاعلى الكبير هو الفنان الموهوب الوحيد» بل هناك اربعة 
ف کا ا 
و اتن ورساهین والذين جاء امھ ف قاموس الفنانين 
ف سويسره. وقد قرأ كثيرون قصة حياة رئيس الواعظين 
یقولاوس راوسا فی قصص ناتش 1ءواھہء ل چنال العائدة 
وله «کونراد فرديناند ماير» وقد ولد هذا الرجل الديى 
أعی روسکا ف عام ٠٥۹۰‏ ومات شہیداً ف عام ۱۹۱۸ . 
وقد کتب راهب حمل اسم «رو بیرتو) قصة حياته الى درجة 
وصل بها الى حد الاساطير » وان نسخة مہا كانت توجد 
ف مکتبة الدولة ف برلین, وکال علامتنا يفتخر محمله 
نفس الاسے اللی کان عمله رئيس اساقفة کنیسة کومو 
٥‏ اعنی پولیوس روسکا. 


ا ی فا 


ولد پولیوس روسکا فی ٩‏ شباط ۱۸۹۷ نی مدینة بول 1طا8 
من مقاطعة بادن - بادن» فعدا عن الارث العلمى والفى 
فقد كان ينحدر من سلالة مقاومة لاشدائد دة ف العمل 
وکانت مقیمة فی رایسدورف ‏ غرافاوزù Rheindorf—‏ 
e Grafenhauscn‏ دائرۋ اتام Amt Bttenheim‏ و کانث 
والاد ته المرأة الرقيقة الاحساس عبة للأزهار ومحبة لادرة 
عرفت تو جیه اولادها, 

بعد ان ای يوليوس روسكا دراسته الابندائية والثانوية 
زار ال حامعة لدراسة الرياضيات والعلوم الطبيعية» وبدون 
اية صعوبة وصل الى هدفه. ول پكن مرتاحا نفسياء 
لان التضارب بين العلم والا مان استبقظ فى نفسهء شأنه 
ی ذلاف شان جميع احرار الضمير فى العالم, ومنذ ان كان 
طالبا فى المدرسة كان باحثا عن الله وكان ديما بفكر 
بدلاث السو“ال: لاذا لم تتجاوز رسالة الحلاص المسيحية 
داثرة الشعوب الحرمانية والرومالية والسلافية؟ وكطالب 
جامعی اهنم كثيرا بالبحث النقدى لتاريخ الاديان» 
وکان پقبل على النعلم بعطش لا یرتوی» وکان یرید عمل 
الانسجام بل عيشه وعلمه. و حماس زائد کان a‏ 
معرفة الام وتاریخ انلیب‌اراتٽت وٿار پخ خ لطور البشرية. 
ولقد قاده حب الكشف عن لغر العام ا المسائل الديية» 
وھکلا انحل لنمو ف لفسه حب التعرف على الاديان 
العالمية وكتبما المقدسة بلغامما الاصلية» لان الر جمة مهما 
كانت عة فقد تفقدها شيا من خحصائصا. وهكذا و 
عڑمًا | کا عل الاطلاع عل اللخاث الى کیت ما ما هذه 
الوثائق الدينبة الاصلية» ولقد نفد الحطط بهمة لا تعرف 
الكل والمللء» وان العام ليدين لعزمه على ذلك بالقاء 
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إعارة : الأستاذ محمد عيى الماشمى. 
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جام رسال من الاسیاد روسکا ووRu‏ إل الاستاذ خمد عپى اماشمى, 


انوار كشافة على تاریخ الکیمیاء الذى لم يكن ى بدء 
حياته العلمية ضمن تفکیره. وحټی قبل ان ېدا عله 
كمدرس لعاوم الطبيعية فى مدينة هايدلبرغ درس اللغة 
العر بية والعبر ية عند رودولف ڊروف Rudolf Brinn ow‏ 
ووسع معارفه اللخوبة باللغات السربانية والآشورية والفارسية. 
وعندما غادر رودولف پرونوف مدينة هایدلبرغ مغادرة 
مائية بهي تدريس مئل هذه اللغات مدة من الزن 
فى هذه المدينة فارغا» فول يولیوس روسکا وجهه شطر 
البحاثة الكبير فى العهد القدم آدالبرٽ مركس اءدالهكA‏ 
Merx‏ الذى ای طپر ادر قد حط عنده. بيد أن 
هذا الاستاذ اشار على تلميذه وصديقه الصغر ويل 
انجاهه من دراسة الإديان الى تاریخ العلوم تقد مه 
اطزوحة. عن الرياشبيات السريائية نظرا خطوسة ف مدا 
الموضوع موجودة لى مدينة غوتينغن؛ وقد اصغى روسكا 
للنصيحة وى كائون الاو من عام ۱۸۹١‏ قدم الاطروحة 
الم كورة بعلوان «المربعات من كتاب ماورات لسرفيوس 
‘Quadrivium aus Servus bar Sclaku’s gS lw jl‏ 
Buch der Dinloge”‏ عند الاستاذ بیتسولد 82014 و بېڵە 
الاطروحة سلك انجاها جديدا لاعماله العلمية من اجل 
المستقبل بصورة اساسية. وكانت تامره فكرة الببحث 


٦ 


عن اصل وانتشار العلوم العربية حتى انتقاها الى 
عام الغرب. 

م يكن الطريق امام هذا العام الفتى معبداء فان الحافظ 
وەستشار المدينة قررا بان روسکا لا مکنه ان پکون 
استاذا ميا فى المدارس الثانوية فى هايدلبرغ الا اذا 
استغی عن مسلکه ال حامعی» وبقاب جربح ونفس حرينة 
حضع هذا الامر»ء وودع الشرق» وكان آحر عمل قام به 
هذا الال أن ترج «كتاب الاحجار» من «عجائب 
ئی اخلوقات) لرکریا ہن محمد الفزوپی وشرحه وذلك فی 
عام .۱۸۹٩‏ 

لكن» كيف كن ابقاف الميول الاصلية فى الائسان؟ 
هنا الحلق : فيضا حماء ول فى النفس ترقا للثدفق ... 
وهل بقوی البنہوع على كہت الامواه الخثرنة فى احشاثه» 
م هل تستطیع الشمس ان نحول دون البثاق الضاء؟ 
وهكذا ايضا فان هذا الرأس المشتعل حب البحث 
ل کن أطفاء شعلته » فقد کان کرس اوقا ته حار جا 
عن عله احبر على ادائه فی الیحث ف تاریخ العلوم» 
ومع ذلث فقد کان يقوم ی تفه ما اوکل اليه من تدريس 
العلوم الطبيعية على اساس تربوى نادر»ء لان تاريخ | 
يعطينا مقدرة تدريسية ى تفھم كیفية تطوره. وقد کان 


ر المستعد نات e‏ 1عە1لهءء »1 واب مولو جيا والرياضياٽ › 
وبعد سنين قلائل اهت باللغات والفاسفة وفن الربية. 
ولطرا للدراساتث العديدة والتاوعة الى قدمها فن الصعب 
على 0 1 یکن حمل نفس روح الشمول وامدف 
) فهمه أو تصنيفه e‏ احتصاص معان . 

ان العم روسکا کان ناجحا فی مهمته درس علوم 
المدارس الثائوية فل م یکن مرتاج الضمبر » وبعد فراق 
الام القدعة مدة 8 ف سنة عاد الما لالية 
ی دراسة ما پسمی کتاب الاحجار لارسطوطاليس › وکال 
بود متابعة دراسله ف ھا الحصوص »> ولکن توح الااسرة 
ونمو الواجبات الملقاة على كاهله كانت الالعة من تفرغه. 


من هله اقب ظهرت بعضص الدراسات له اذ کر مہا 
«دلبل tuklعكliت‏ ( addl Leitfadcn der Mineralogie‏ 


لطلاب النجهیز عام ۱۹۲۰ بحوى جميع ٠ا‏ يازم ان يعرفه 
اللانوى عن هذا العلر الحديد بتسيط و 


کان ملا باحو ضوع چهد المستطاع > ا اطلعی 
٤‏ ا من المغوى الى قام پصنعها لطلابه ابراز 
الاشکال ا لاہلوراث ا امام الاعين 
ما رافق ذاك من عرض عاذ من الفازات جاذبا التلميذ 
الى حبة هذا الع »> عدا عن الرحلات المدرسية من اجل 
المشاهدات ابميولوجية» فضلا عن ذلك فهناك دراسات 
عن العلوم الطبيعية بالذات كالميوانات الفقرية من وجهة 
التشريح المقارن و الحياة» والملاسبات بین 
المستعدئات وابحيولو جيا والكيمياء» وكا أن“ هناك دراسات 
احرى مثل الكتساب الالكليزمن عجال الفلسفة » وبعض تقارير 
قدمت الى مو نرات اللغوين» ومقالاث تربوية حتلفة» 
ومع ذلك تسخلل هذه الفرة الى دامت من ۱۹۱۸-۱۹۰۲ 
مقالات ودراسات عديدة عائدة لتاريخ العلوم العربية 
بصورة مدهشة» ولفد احصيت ۴ الحطاب الذى القاه 
«ويندريش» تكريا لعلامتنا عند بلوغه السبعين وذلك 
ف عام ۷ وهی تبلغ حی عام ۸ ماله 
وللالة دراسة0), 


)١‏ ادف الفاوسى ؛ لسبة لفاوست لى اثر غوته الشهر. 

(r‏ ا مدين طذا الحطاب الآ ألذكر » وذكرى فرور مائة عام عل 
المدرسة النالوية طایدلیر غ الذى حر ره ابن مادمسا هيلموٽٹ روسکا رئہس 
معهد الحهر الالکتر وی فى جامعة دوسلدورف» وما ارسله لى ارلست 
روسکا رپس معهد الحهر الألکترو فى جمعية ماكس بلائك فى برلين 

من المعلوماث : 

ا رکا دکری الاساذ روسکا 

Helmut Ruska, Zur Brinnerung an Prof, Dr, phil, Dr. phil. 
h.c, Julius Ruska, Festschrift zur 100-Jabr-Feier der Heidel 


لقد حدث حادث عزن لم یکن باحسبان هز حیاته هرا 
مريعا» ان عمه والد زوجته العلامة الكيير المستشار ادالرت 
ار ار ق ف رو ي صدیق 
له على بره . كانت هذه الأساة ضربة كبرة من اجل 
ّ لان هذا العلامة مركس کان يقوم پاراج السفر 
ا«الأناجيل الاربعة الاساسية» »> ولا مکن الثفة 
اکل لاحراج هذا السفر العظے الا پولیوس روسكاء 
وان ل الاحرة الى ات من انيل پوحنا ھی 
باللعة السريانية ومفسرة عخطرطة Palimpsest u‏ 
وقد عار علا ئی دیر سیناء» فکانت تنتظر من یتولی 
اخراجها ايضا الى الطبع بصورة ععيحة. من اجل ذلك 
منح أجازة للقيام بمذه للمهمة الشافة» بيد إن الاجازة 
م تكن كافية فلا طالب بالعديد ثانية رفض طابه» ولكنه 
ف هذه المرة م بخضع للامر القع ولم يقطع عمله» فاستقال 
منه ومن التدریس بالثانوى وذلك عام ۰ واستغی 
بذاك عن حقه ى التقاعد وعن حدمة عشرين عاما. 
ولو کان روسکا من امة لا تقدر الببحث العلمى لقضى 
على لشاطه واصبح سیا منسیا. نع لقد انسد امامه طريق 
ضيق» ولكن انفتح امامه طريق واسع» فأحذ يعمل 
با ترق اليه نفسه» وانكب على اخراج السفر الم كور 
أعمه > وقدم دراسة عن «كتاب الاحجار لارسطوطالیس» 
کد کتوراه ممتازة(۳) » وقام بمحاضرة موذجية ف الحامعة 
عام 14۹۱۱ وذلك عن المستعدنات عند العرب. 
وعلى ضوء مقارنة الحطوطات العربية واللائينية تبين 
اروسکا بأنه يازم البحث عن اصل هذا الكتاب ف مراكز 
الدراسات الطبية السريانية الايرائيةء وكبرهان لا قبل 
الحدل على ذلك وجد معالة المستعدنات ها طابع ابرا 
وکٹرا ما جاء ذ کر اران وحراسان واهند a‏ 
لبعض الاحجار السحرية» فى بعض الاحيان حسب 
دراسة روسكا يظهر لنا ملف كتاب الاحجار الم كور 
طبیبا قد زاد فى ذكر الاحجار الى هما تاثير طى > 
وی الاخان الاخری رائ لا كاله مرمن الاغاجيب»: 
وجمع اخبار الاحجار السحرية وغير ذلك. 


berger Oberrealschule mit Realgymnasium, 9,.2.1867— 
12.2.1949. 1 
ر. ویندریش: پولہوس روسکا و تاریخ الکیمیاء‎ 
R. Winderich: Julius Ruska und die Geschichte der 
Alchemie, Festgabe zu seinem 70. Geburtstage am 9. 
Februar 1937. Dargeboten von der Deutschen Gesellschaft 
für Geschichte der Medizin, Naturwissenschaft und Technik, 
Berlin 1937. 
ھی ما تسمی (ھابہلہتاسہون» ہ٥اھااازطھا۴ والی ع لاملھا‎ (f 
اثر شح لاستاذية اخامعة.‎ 
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کان روسکا يطرح دیا على نفسه السوال الآنى: 
عن ای طریق احذ العرب علومهم؟ وكيف اننشرت 
کتاہا ٣م‏ وحاصة ف الغرب المسیحی اللائینی الذى كان 
فقيرا فى العم ولم تكن النتائج الى وصل الها مرضية› 
پيد اله پتی امینا لشسه» رغ ان بی درسه فی الاہعة 
1 بععل الا اللغة العربية للمبثدئين ودراسة القرآن. وكان 
سلفه ى تدريس العلوم الشرقية کارل هایريش بيكر 
Carl Heinrich Becker‏ الى اصبح فیا بعد وزیا 
المعارف : وهوالذى فم روسكا فش رسالته العلمية ابلحديدة 
واستدعاہ الى برلین لپتولى ادارة معهد البحث ی تاريخ 
العلوم الطبيعبة وذلك ف عام ۷ والذی توسم ف عام 
۳١‏ الى معهد البحث عن تاريخ الطب والعلرم 
الطبيعية تحت ادارة العلامة الكبير باو ديبحن اد۴ 
1 رئيس الشرف للجمعية الالانبة تاريخ الطب 
والعلرم الطبيعية والصناعة والتى لى الشرف ان اكون 
عضوا فیا وان اشبرك فش عدة مو“ رات ما دما ااا 
تتعاتق بتاريخ العلوم الطبيعية العربية. 

اتصلت ذا المعهد قبل توسعه وغالب الظن انه کان 
ذلاف فى عام ۱4۲۹. اما الدافع هذا الاتصال فهو الحادث 
الآتى: كثت اقدم فحصا فى الكيمياء غير العضوية عند 
الاستاذ الكبير مائيش اءا««ه1 مدير معهد الصيدلة 
نى جامعة برلين» وى اثناء الفحص سألى عن اماكن 
و جود اليد ف العام » وذ کرٹ له وچودە ف الانيا 
وى اوربا» ولا سألى عن وجوده فى البلاد العربية 
اعرف اعطاء جواب لهء لالى لم اكن على ذلاف 
الرقت» فنصحنى ان اهتم ایضا بہلادی لان العم الذى 
اتعلمه ف لغرب ازم ان تعود فائدته على بلادی ایضا 
ووطی » فدهت توا الى مكتبة الدولة فی برلين فى شارع 
رتعت ظلال الريزفون» nter den Linden‏ €“ وراجعىتك 
القسم الشرتى مها والفهرس العام الكبير قسم الموضرعاٽ › 
فعرت على عض المصادر » ولا راجعبا وجدت أن قا 
کبیا مہا من جملة ما اتخذه من المصادر» الكتب العربية 
القديمة مغل والثر شميدت» صاحب دراسة مكامن المستعدنات 
بى السربيسة Walther Schmidt, Minerallagerstitten‏ 
ا2ء والذى اتخذ كتاب صفة جزيرة العرب لاحافى 
مصدراً. فقلت ئی ضی اذا کان الالان يدرسون هذه 
الكتب القديمة مع صعوبة اللغة العربية من اجلهم» 
فا احرانا حن معشر العرب ان نقوم ثل هذه الدراسة 
وهى مكتوبة بلغتلا وليس من الصعب علينا فهمها اليوم 
رغم تقادم السنين» فاتصلت جعهد البحث بتاريخ العلوم 


£۸ 


الطبيعية وتعرفت على البحاثة الكبير ف هذا الموضوع › 
ورئيس المعهد ولوس روسكاء فقدم لى عدة كتب من 
دراسته ودراسة غره» وکان من جملا دراسته الفيمة 
عن کتاب الاحجار لارسطرطاليس» فجذبتى هذه الدراسة» 
وفيا اذكر ايضاء رغم مرور اکر من اربعين سلة» 
بای الناء مروری فى حديقة «ثير غارثن» بعد ال قطعٽت 
شارع تحت ظلال الريزفون الحذدت اقرا المغدمة فاسوتى 
عباراث الولف الحكيمة فما فالحذت منابعة قراء ا یغ 
ان الوقت أصبح مساء والدور ضثيلاء ورغم تشاد 
العهد على مطالعا فلا تزال ثرن ى اذنى كأبما البارحة› 
وها آنا اقوم بتر جمتما الى العربية: 

«لبست الاشعار البدوية ولا الأدب الذى نشا بعد ظهور 
الاسلام هو الذى جعل اسم العرب لامعا ى الغرب. 
اذا اردنا ان نفكر بتائير الحضارة الاسلامية فى الغرب 
المسیحی » فيجب عاينا ان نفكر ف الرياضيات العربية 
والفلك والكيمياء والطب» تلك الفروع الى تع ملا 
الغرب جد ونشاط قروا عديدة قبل اكتشاف العلوم 
اليونائية» ولا تزال كثير من التعابير العربية المنداولة تنبؤنا 
عن ازدهار العاوم تع راه الاسلامء وتعلق الغرب 
السیحی من الشرق الاسلای»؟ فهزتى هذه الكلات فاقبلت 
على درإسة العلوم العربية القدعة بارشاد العلاء الامان» 
وقد طلب می الاستاذ روسکا ان اترج کثاب احمد 
بن يوسف التيفاشى القم من القرن السابع المجرى 
والرابم عشر الميلادى ى القاهرة واصله من مدينة قفصة 
من اعمال توس والذی ہو بعنوان «ازهار الافکار ف جواهر 
الالحجار) » والذى كان يوجد مله عدة عطوطات فى غوتا 
وبرلين والقاهرة. وكان ذلك بعد فرة تأسيس المعهد 
الکبیر ئی برلین وذلاف د عام ۱۹۳۲ والذى اصبح يضم 
معهد ٹاریخ الطب أيضا» ومکٹت فيه حی اولحر جام 
۳۴ وقمت فى ترجمة كتاب الثيفاشى المد كور 
ولا تزال الرجمة عفوظة عندى اجد الفرصة اللازمة 
فى تلقيحها ووضع الشروح اللازمة ولشرهاء Wما‏ قمتٽت 
بعمل دراساتث مطولة عن المستعدناث العربية شرت مما 
بعض الفصول. ولكن بعد ذلك ساقتى الاقدار الى جامعة 
ہون» لان جامعة برلين لم ثوافق على المزج بين العلوم 
الطبيعية العصربة والعلوم القديمة رغم ما بذله استاذنا 
رئيس قسم تاريخ العلوم الطبيعية من جهود»ء ولعل موت 
المستشرق المار الذ كر بيكر كان السبب فى ذلك» فوافقت 
على هذا الج جامعة بونٌ» فحولت وجهى الہاء وهناك 
قدمث اطروحى عن «منابع كتاب الاحجار للبيروى»» 


مواد احص المستعدنات والعلوم الاسلامية 

والفلسفة» وهكذا م اقطع صلى بالعلوم العصرية ابدا. 
بمعهد تاريخ العلوم الطبيعية ثاية وعندما قدمت للاستاذ 
روسکا اطروحی ٠‏ والی فا تعلیق عل کتاہه الاو هو کتاب 
الاحجار لارسطوطالیس منائی ورحب بدراسی » ونی حقه 
ينطبق وما تواتر عن الامام الشافعى قوله المأثور: راذا 
کنت ی مجلس لا آہالی ان انط الله الح على لسائی 
اولسان حصمی). الحذت بعد ذلك بدراسة مولفات روسکا 
وحاصة المتعلقة بتاريخ الكيمياء . ولقد قام هذا العلامة 
بکشف سجدید ي هذا المضارء فی دح ۹ عندما 
کان متها ف غوتينغن عر على عطوطة سر الاسرار لارازی»› 
ولكن قسما من هذه الحطوطة وتر جمنها الى اللغة الالانية 
م تظهر الى اللور الا ف عام 14۳9 العام الذى عدت فيه 
الى برلين ٤‏ ولعل هذا الذى الحرجه رسكا هر 
من اھ الاعمال الى قام با لكشف النفاب عن تاريخ 
هذا الع » لان هدا اكناب هو کتاب تجارب اة 
بعد عن اطا والحالات والالغاز» و أثوفق لدراسته 
نظراً لقصر المدة الى بقينها بعد ذلك فى الانيا وانشغالى 
فى امور غير تاريخ الكيمياء وسفرى ايضا الى الوطن 
وزیارنی منساطق اسکندناقیاء ولکی قمت بشی من 
هذه الدراسة عندما القت فى معهد الببحث فى تاريخ العام 
الطبيعية التابع بمحامعة مونيخ فى المتحف الا انى سلسلة 
من الحاضرات عن تاريخ الكيمياء العربية لى صيف 
عام ۷٩۱۹ء‏ بعد ان فرغت من زبارنى للمعاهد العلمية 
الالائية من التہادل الا کادیی الا لای فی باد 
غودیسبر غ . وکان جل اهام المعهد بالمواد الى كان 
يعرفها ار من العرب والعمليات الى قاموا بها 
کان اهما م المعهد با فليلاء لان هذا المعهد التابع المتحف 
الالماى الد کور تم بتطور العلوم من الوجهة الواقهية› 
أما TT‏ فھی حار جة عن طاق احتصاصه. 
وقد اسثعلتٽ بالقاء هله انحاضراتٹت عل دراسای ۳ 
الطوطات القديمة ودراسات روسكا وكذلك دراسة ايلهارد 
وید همان ع |لکaمء nie‏ عرب : Eilhard Wiedemann,‏ 
Zur Chemie bei den Arabern, Beitr. z. Geschichte‏ 
der Naturwissenschaften XXIV., Erlangen-1911.,‏ 

وما حص تاریخ . الكيمياغ غ فقد احرج روسکا کتاپین : 
الأول عن Es.‏ حالد پن زيد بن معاوية واشتغاله 
فى الكيمياء وحاصة الكتاب المنسوب اليه كناب القراطيس › 


والثالى عن جعفر الصادق الامام الشيعى السادس»› فی 
الکتاب الاول قول روسکا ہان الانسان لا قدر ان بى 
الصلة ولا ان يشما والمصادر العربية هى اوثق من المصادر 
اليونانبة» وما يذكره رواية عن حالدء الشعر المأثور 


هو الحجر المصاب بكل ارض 

وى الاسواق تلقاه حقرا 
يضمن به الحواد على أخحيه 

اذا اضحی به یوما بيا 


اما الكتاب الانى فيننى روسكا علاقة جعفر الصادق 
بالكيمياء ويعد هذا الكتاب منتحلا ورم کل شی 
قوم على دراسته پکل E)‏ وامانة و نراهة ضمير ؛ وتبی 
يع هذه الاثار كوليفة هامة فى تبيان العمل الحدى 
والدراسة المتقنة لهذا الحقق الى نحن ا الحاجة الا. 
وما پوسف له حقا إن مخطوطات جاب ر لم تحرج الى الور 
على الطربقة الى قام بها علامتنا الم كور مع الرجمة 
والشرح لتفتح باب البحث على مصراعيه فى هذا 
الحصوص) لان الدلائل تشير على وجود كيمياء عربية 
ی القرن الثائى اشجري؛ اام الملادى رغم وجود 
زیاداٿث متأنحرة. (ا 
ان الصعوبة هنا فى معرفة اثر جعفر الصادق فى الكيمياء» 
لدی دراسی الاماکن الى تنوه مجعفر نى الكتب 
السوبة الى جابر تبين ان هذه النصوص ليست فى العمليات 
الكيميائية بل بالارشادات الدينية »> ولدى فحص المذهب 
الحعفرى حسب الوثائق المتواترة عنه» جد التوافق فما يذكره 
جابر عن امامه فى الارشادات الديلية فذهب جعفر0). 


؛) ان ما قام په باو کراوس ئی احراج عخطوطاٽ چاہر لا تیجاوز پش 
ملدخباث كيفية وداج الى دراسات جدية» من اجل ذلك لا ممكن اعطاء 
الحكم اليا الا بعلا .اعراج جيم ا الطوات السربة طابر عل انيل 
الى اخرج به روينكا علطوطاته. اما الاحكام المبلية عل غير ذلك 
فد من أن نكن ها قيمة "الا بيد رة الوص معرفة لاما 

( «راجع کدای الامام الصاد ملم الکپمہاء» و دراساتی ا لمر عا سابقاء 
وقد ړوی روسکا عن اہن حلدون : 


«وحدث هذا العم بى الملة , .. وعلد ظهور الغلاة من المتصوفة و جنزحهم 
الى کش حجاب الس ا الحوارق م ایدم والتصرفات ی عام 
المناصر وتدوين الكش والاصطلاحات بامزاعهر ف تثرل الوجود عن 


الواحد ورتيه » وزعوا ان الكمال الاسماى مظاهرة أرواح الافلاك والكوا كې 
وان طبائع الحروف واسرارها سارية ى الاسماء فهى سارية لى الاكران 
من لدن الابداع الاول تنعقل فى اطواره ولعرب عن أسراره» فحدث لذلك 
عام اسرار الحروف وهی م تفاريع علم السيمياء», 

)١‏ الى م اقل عن علاقة أ کيدة ين جعفر الصادق و ڄاپر بن حپات» پل 
ذ کرٹ ہا َة و ذلكف ف الارشادات الديلية ٠‏ انظر کا ا السادق 
ملم الکيمياء و بده الكيمياء العر بية » المصادر المنقدمة» وهكذا وتم فى هذا 


۱4۹ 


ا ف انراج کتتاب الکیمیائن المرب 2 ۲ 
Arabische Alchemisten JI, Heidelberg 1924‏ 
اى الكتاب المنسوب بحعفر الصادق سد به روسكا فراغا 
کپرا؛ يغ انه نى تاما علافة الامام بالكيمياء. و 

روسكا الصعوبة ى فهم الكيمياء القديمة للحفائما بالرموز» 


ولتسهيل الموضوع احرج بالتعاون مع ايلهارد ويدهان 
«الاسامى المسسرة الکیمیlئıة( J. Ruska-Bilhard‏ 
Wiedemann,  “Alchemistische Decknamen’”’,‏ 


Sitzungsberichte der phys.-«-med, Sozletdt Brlangen 
وما وجده انه يوجد للاس الواحد عدة‎ 56, 4 
اساء مسترة كالنشادر مغلا الذى پسمی العقاب والطر‎ 
الحراسالی والماسح الطاشر وبصاق الاسد وغير ذلك‎ 

واكلاف الامر ف الرثہق وغره. 
اثناء بحث روسكا بتاريخ الاشادر وجد النص الاصل 
لکتاب الاوح الز بر جدى dna‏ عو٠دسS‏ مالسا٣‏ والذى 
كان معروفا فى ترجمته اللاليية» ويعتبر هذا الكتاب 
کتابا مقدسا من اجل الکبميائيين القداى» وان سره 
لا بمکن اك يستخی عنه اى طالب لصناعة الكيمياء. 
وان الح کتاب له اثر فى الاغلاق المرسية» ولكن هل 
هذا الكتاب من اصل عرلى؟ وهل التقل بعد ذلك 
الى اليونانية ووصل عام الغرب عن طريق اللاتينية؟ 
ولارد على هذا السوال جال روسكا مسافة قرنين من الزمن 
ف تاریخ الكيمياء ووجد ان هلا الح الز برجدى 
ئى صيغته الاصلية هو رة ناية عخطوطة تبحث فى الكون» 
وقد جاء ذکره اپضا یی اسفار جابر» وینسب تفسیر 
اسرار اللحليقة وعلل الاشياء الى بلينوس الطوانى 
gy (YApollonios von Tyana‏ يعرف ان هذا العام 
الفيثاغورى اشتغل بالكيمياء. اما فكرة تاثير العلويات 
على السفليات اکر کب یاز ان تکون ضمن الحضارة 
المصرية اليونانية » وبذلك نصل ال الفكرة القدية بأن العام 


: فى محلة المستشرقين الالمائية انظر‎ E اللمل ومارڻین‎ 
Marlin Plessner, Gabir ibn Hayyûr u, die Zelt der Bnt- 
stehung der arab, Ğabir-Schriften, ZDMG, Bd. 115, Felt 
1, 1965. 
ب. م.).‎ ٠٠١( اپولونپوس الطرالی ؛ عاش هذا المفکر الپونای فی عام‎ )۷ 
وقد اء ذکره علد علاء الإحجار فى ذكر علل الاسمجار» راجع مقا‎ 
,.٠١۹١١ ٩)۱۰ ی محل الطولیات الاثرية السوریڈ» ج‎ 
M. ¥. Haschmi, Die griechischen Quellen des Steinbuches 
von al-Beruni, Les Annales Archéologiques cle Syrie, 
Damas 1965, Vol, XV, Tom IL, p. Vgl. W. Windelband, 
Lehrbuch der Geschichte der Philosophie, Tubingen 1935, 
P.179, J. Ruska, Tabula Smaragdina, Heidelberg 1926, 
p. 164 
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الارضى ليس الا صورة عام السماء» وهنا نكون ف المراكز 
الطبية السريانية الفارسية وى امان الكبيرة فى الشال 
والشرق من المملكة الساسانئية وف الطرقات المودية الى 
شعوب آسیا المركرية, ومن هناك کانٹ لصب فلل القرن 
اللانى المجرى والثامن اليلادى تيارات من الفلكيين 
والمؤمنين بالاساطير الفلكية (المنجمين) والاطباء والكيميائيين 
فقد كانت هله المىراكر المحراقات الفكرية الحضارة 
الاسلامية. 

ان دراسة تاريخ النشادر افضى بعلامتنا بصورة اضطرارية 
الى دراسة جابر بن حيان ذلاك اللغز فى تاريخ الفكر 
الاسلایء فی البدء اس کا على مطلالعة 4 الحر جه 
برثولت 01ا81 من كتب السبعين المشوهة. وى مجرى 
عمله استلم ناء على رجائه .من البحاثة فى تاريخ الطب 
الاسلای ١ا‏ کس مايرهرف فى القاهرة(۸) صور عطرطات 
جابر الى القت انور كشافة على هذا الموضوع »> وقد 
كانت هذه الخطوطات مشحونة بجانب المعاللحات الكيميائية 
والصناعبة بالافكار الفلسفية» وكانث الفكرة المامة عند 
جار مشكلة العلية ويراها ف فهى الاظام وان الاحتلافاث 
الكيفية فى الكون ترجع الى الكية0) . 

لعرفة دور الكيمياء ف القرون الوسطى الاوربية افضى به 
الببحٹ عن کتاب ما يسمى «صراع Turba (elek‏ 
Philosophorum‏ والذى کان معروفا فی عام الغرب 
فى القرن الثانى عشر. ولكن لم يفطن احد بقيمته» 
ولکن روسکا ٻرهن انه ٿر ڄمة لاصل عر › وان الاساف 
الى وردت فيه والى كانت غير مفهومة فى النقل تشر 
الى الاعراف بالاسلام وذكر السورة ۱١١‏ من القرآن 
الكرم «قل هو الله احد الله الصمد م باسك ول يولد ولم 
یکن له کفوءاً احد(۱) 

لقد وجد فى هذا الكثاب اساعى يونانية عرفة» وكانت 
بعد معرفة التشويش الذى حصل نى النقل اسا فلاسفة 
الیونان امثال انکسمندرس وکسینوفان وامبدوقلیس وغیرم» 
ھا وجد بعض اسای مستعدنات مثل غادنہا ر(غادمیا 


فن تار e‏ البحاثة ى ثاريخ ل 
الشاهرة كطبيب العہون » ووی فہا 144“ راجع مقال 
کرشر › «الا لمان و تاریخ الصيدلة العربية» ٠‏ فکر وفن ۰۱۴۳ ص ٥4/٥۳‏ 
J. Ruska, 'Turba Philosophorum, Quellen und Studien (4‏ 
z, Geschichte der Naturw, und der Medizin, Bd. I, Berlin‏ 

193l. 
وقد وجد تلمیڈ روسکا پاول راوس هنا افكارً اسماعيلية» وقد قمنا‎ )٣ 
فی الرد علیہ ی کتاہناء الامام الصادق ملم الكيمياء» المصدر المعقدام»‎ 
اما بدء الكيمياء بى الحضارة العربية يلرم ان تکوب قېل القرن الشاسع‎ 
الميلادى » انظر المصادر السابقة,‎ 


E‏ الانمد)ء بوریٿلس (حجر القداح)» والسنسدروس 
(کبر بت الزرنيخ) وغير ذاك. ول ہکن التفسر عن ط 
الكيمياء اليونانية بل العربية» ويشير ايضا الى رموز عديدة 
ف هله الحطوطة وارشادات عة عديدة, وکل هله 
الدراسات هى فى الحقيقة مقدمة لدراسة الرازى. 
ان العمل العظم الذی قام به روسکا ئی تاريخ الكيمياء 
العربية هو اظهار كتاب سر الاسرار لارازى الموجود بصورة 
محخطوطة فى مكتبة غوتينغن الى ضوء الهار وترجمته 
انرا كشافة على هذا الموضوع بصورة واضحة جاية. 
وقد کان قد انى روسكا من هذا السفر الكبير بصورة 
مخطوطة قبل سنوات من بلوغه سن السبعين وذلك ى عام 
۷., ولقد تعاون کل من دار لشر پولیوس شبرنغر 
J Springer‏ ف :ر لبن و ثار ی ا 
ا ارازی ماما ا اللغة u‏ ل سبق ذلك 
مقال نشره بى عبلة الاسلام الالانية (عدد ٠۱۹۳۰-۲۲‏ 
ص ۱ ۳۷۱( بعنوان «الکیمیاء عند الرازی» > وکذلات 
احراج فصول لات من کتاب الرازى المذ كور ٠‏ وکتاب 
الشبوب ( شب) والاملاح والسفرالاساسی للکیميا 0 
و و e‏ دار النشر الم كو کک 
روسكا السبعين رداك ف ا 
او E‏ من وآلاٽت 4 
واعمال اللاتuiuة‏ kأıر 9Geber‏ ا مکن أرجاعها 
ا الرازى (سر الاسرار)». 
ا وبين ان E‏ العربية هى من تاريخ اقدم 
ا( للکیمياء اللاتہلqة‏ Îikllخرة Das Buch der Alaune und Salze.‏ 
Ein Grundwerk cler spãtlateinischen Alchemie, Berlin 1935,‏ 
Verlag Chemie,‏ 
Al-Razi’s Buch Geheimnis der Geheiranisse, Quellen und ( ۱‏ 
Studien #. Geschichte der Naturw, u. d. Medizin, Bd, VI,‏ 
Berlin, XII.‏ ,1937 
۲) تحختلف نصوص الکہمپاء ی محخطوطاٽ جاہر بن حيان العربية عن ما 
ٿواتر عن جابر «جيبر» من الحخطوطات اللاتيئية ى الكيمياء» , يرجم زوسكا 
هذه النصوص الاحيرة للرازی. بيد ان هولیارد يشر بان مصادر جابر 
اللاتيئبة هی لیست من کتب جار پل ما دونه الحلدکی عن چاپر ٤‏ راچع 
مقال هوليارد عن الكيمياء لى القرون الوسطى الاسلامية > اطروحة السليمى 
الممدمة ل جامعة لندان .٠١۹١4‏ 
E. J. Holmyard, Alchemy in medivial Islam, Endeavour,‏ 


Vol. XV, 55, July 1955, M. Taslimi (Jildaki) Thesis aproved 
for the Ph. D. degree University of London 1954, 


ما کان يظن» حى انه من الحتمل ان تكون شخصية 
جابر شخصية حقيقية عاشت لى ذلاث الزمن المتواثر اى القرن 
الثانى المجرى والثامن الميلادى» نظرا المعخطوطات العديدة 
المكاشفة حديها(). حى ان انتحال کتاب ارسطو طالیس 
فد عرفه محمد بن أحمد ابر وى م القرن العاشر 
والحادی عشر الیلادیء اذ يفول فی کتابه الماهر 
فی معرفة النواهر (حیدر آباد ۱۳۰١١‏ ه) ص :٤۱‏ 
وی کتاب الاحجار الملسوب الى ارسطو طالیس 5 اظله 
الا منحرلا عليه) انه رعا اتفق لى الياقوت نكنة فاضلة 
الحمرة على سائرها فاذا نفخ عليه ى النار أنبسطت البكتة 
فيه فزادته حسنا وان كانت سوداء ذهبٽ بعض سوادها». 

وها اللص ه مع پعضس الإلحتلافات موجود ایضا ف کتاب 
الاحجار ار الذى نشره ور جمه ا 
(ص 4 ۳١‏ 00). وهناك فى الحقيقة بعض المناسباث 
ہیما نواتر عن ارسطو طاليس الفايسوف المعروف وكتاب 
الاحجارالمنتحل له. ان النتائج مدل دوماء و لکن الببحث 
العلمى الثريه باق الى الأبدة ويقم هذا لروسکا وامثاله 
نصبا تذکاریاً حالدا لا يقضى عايه تعاقب الايام ومر 
الاعوام» وینطبقی هنا وما توائر عن الشاعر الالال ليسغ » 
Lessing‏ : 

«لا پنحصر فضل الانسان فى امتلاكه للحفيقة ... وانما 
فضله لى الحهد الذى بدله علصا فى السعى الاء 
ولا لمو ملكات الانسان بامتلاك الحقيقة» ہل بالبحث 
عا » وکاله المتراید ينحصر ى هذا وحده» بل ان امتلاك 
الانسان لاشى“ ميل به الى الركود والكسل والغرور. 

ولوان الله وضع احقائی كلها ف e‏ ووضع ف شاله 
شوفنا المستمر الما وان الحطأناها داتما م یری لسارعت 
الى احتبار ما ی شاله: وقلت - با ابانا؟ رحمتك› 
ان ای الحالص لك وحد .( وهذا بوافق دعاء المسلمين 
ف صلوا م من سورة الفانحة: «اهدنا الصراط المستقي»» 
وور عن محمد اقبال فى هذا الصدد قوله: «الى اض 
باليقين المطلنق نى سبيل الشاك لأى شيد الببحث». 

بقيت علينا احية واحدة لابد لنا فى حتام ذكرى هله 
الشخصة الفذة ٠‏ بن الشلويه ا الا وهی تر ية اولاده» 
فيقول عنه ابنه u‏ ما بلى(٠),‏ 


Fuad Sezgin (Frankfurt/M), Das Problem des Ğabir (1 

ibn Hayyan im Lichte neu gefundener Elandsehriften, 
ZDMG, 114, 1954, S. 255—68. 

4( راجم مقالى عن المصادر الوالية إلپبر وى» المصدر امقام (سعلة 

الوليات الأثرية السورية). 

1( ذکری روسكاء المصدر المعقدم, (ھپلہوٹ روسکا) 


۱۵1 


«لقد كان ابوا الكثر الانشغال» من اجلا حن الارلاد 
عرفا ى غرفة دراسته:ء ورغ ذلك فد کنا قوم رص حبته 
بالتزهة نى ايام الآحاد وى العطلات بصورة كافيةء 
وکالاف کنا تجری پعضس المباحثات نى الولو جا 4 
المستعدناث والنبات : وکال التار يخ وما قبل التاريخ 
م اموا ضيح الحببة اليلا. اما قيام والدلا فى مراقبة بعض 
الواجباث المدرسة ؤا تکن ية لدينا. وکالتٽ ٿثار 
£ بعضص الاسحبان ی وین ای ملافشاتٽ حادة» 
ولکن و جود نا حول طاولة الدراسة لاوالد كانت تسکن 
ll‏ ھا اتور ودی ا ا وف 
دکر 1 و اهر الت ئى احدى خزائن المدرسة. 
ولم تتح لى الفرصة بالقيام بالتجارب المكروسكوبية مع 
والدی» ولکن الاستاذ لاپہر ۲٥طنه.ا‏ درہنا على ارين 
فحص الالسجة والتلاا للاداء الفحص المهیدى لاطب . 
وعندما اظهرت لولدی رغہتی لاحصول على جهر حقق ی 
هذه الرغبة على الفور. وبعد عشر سنوات من ذالاف كلت 
انمرن على امجھر الالکٹر ول لاحی ارنست ا٤٣8‏ ولص رنا 
بودو فون بوريس Boo von Borries‏ بی عتہراٹ سیمنس 
هالسکه )الشركة lاlnkۉة( Siemens-Halske AG.‏ 
للفحص اليافی.) م پتابم قوله : «هناك شكايات عديدة 
من اجل اصلاح المدارس» وكان والدى من اوئلك 
المصاحين »› وکا یتطاب ثقافة ف العاوم الطبيعية ف المدارس 
بصورة كافية ٠‏ رغم اله كان من النتمين الى اللقافة 
الانسانية (للأوائل)ء والتاريخ» وعلم اللغات (يجانب 
الطبيعية) › وکال عل يقبن بان ا لمواهب النادرة 
ف جا ل لاد ن ان 2 ثقافات ف العلوم 
ا 2 على ان کن شاط دام اقام 
باعمال فر يدة داحل المدرسة وحار جهاء وکال والدی یعطی 
اسلحرية لا فى اخحتبار الاحتصاص الذى كنا نصبو البه» 
وان : تكن هلاك وظيفة برائب ثداعب حواطرنا. 
ٹر پیا ارضبا عى زوم التعاون بین البيت والمدرسة» و لعارف 
بدفع موا هتا الى الم بدءا من المدرسة حتى الى المواقف 


\o¥ 


الحاسعة نى تقدم الحياةء وان تنفيذ مثل هذه الامور 
بحكمة وروية هى من الاجبات الاولية للمجتمعات 
الانسانية». ان فكرة الدقة هذه اورا يوليوس رسكا 
لابنیه کل من ارنست واحبه الاصغر هيلموت : فاصبح 
الاول اليوم مدير مهد الجهر الالکتروى فى جمعية ما کس 
بلااك۱) ی پرلين والانى مدير معهد الفيزياء الباتية 
وامجهر الالکثروى فى جامعة دوسولدورف. وليست هذه 
المرة الاولى الى توقظ العلوم الفكرية البحتة العلوم الامجابية 
اساد ية ۰ فاشك تقدەسا ايضا جهود سابقة: فاذا كانت 
جهود روسكا مزا من العاوم الايجابية والفكرية» فهناك 
E‏ من العاوم الفكر ية الحضة وكانوا م ذلا السبب 
فى تقدم العلوم اراقع فان الباعث على تشكيل جمعية 
الامبراطور u‏ والى اصبحت فا بعد جمعية ما كس 
بلاناك هو و باه فون هوهہولدت الدیباوماسی والعام اللغوى 
والمزلى الكبير » وان اول ربس فاه الحمعية کان العام 
اللاهونى ادولف ùy‏ راك Adolf von Harnack‏ وع 
ذلك فقد كانت هذه الحمعية الباعثة على تقدم العلوم 
الاجابية بصورة مثالية. 
حدر بنا ان حتم ذکرانا لعلامتنا پولیوس روسکا بکلمة 
للجاحظ : ذکرتا ایضا ف حتام عاضی عن السياة 
عند الحاحظ ف مو عر تاریخ الطب الدولى العشرين الذى 
العقد 4¿ برلین ۲ )۱١‏ تعبرا عن القدم الملستمر الى الامام: 
«ینہغی ان یکون سبیلنا لمن بعدنا کسبیل من کان قبلنا فیناء 
على انا قد وجدنا من العبرة اكثر ما وجدواء كا أن 
من بعدنا جد من العرة كار ما وجدنا)., 
هكذا امحمض هذا العام النحرير والمدقق القدير عينيه 
فی الان عشر من شباط عام ۹4 الى الراحة الأبدية. 
ويصادف الان مرور احدى وعشرين عاما على وفاته» 
ولکله سیب حالدا الى الاجال القادمة طالا هناك 
دا جدية ف تاریخ العلوم العربية. 
1( عام ۱ 
Biologie bei al-Dschahiz, cinem arabischen Naturphilo-‏ 
sophen aus dem IX, Jahrhundert,‏ 
ولقد لفرت هذه المحاضرة ايضا باللغة المربية فقطل, الجلس الأعلى للعلوم 
فی اسہوع العلم التاسع (مهرجان الجاحط) دمشق ۱۹۹۸. 


ڪارل برُوڪمن 


۱۸71۸) 


یکن من طبح بر وکاہان أن يشير ضصجة كبيرة حول لفسه 
وأعماله» ا اسحدمات امع هال عام ۸ عا 
مپلاده الائین وذکرٽت ف مشا له جلپل أعاله ف 
خحدمة الاستشراق» أجاب منذكرا الحاضرين أن مصر 

الامحاث العامية أن بتفوق علا 2 المعرفة 


العامية وقال إن العادة هى أله بعد مرور ا عام 


عل وفاة البالحث رصح کل ما کان صرحا 
أحائه تراثا عاما لابحث العلمى» بيا تذهب الحطاوه 
ضحية للسيان. إن مثل هذا الرأى يبدو ا حن 
اطق به رجل أغدق عليه بالوافر الکٹیں من آباث التقدير 
والاعتبار س فقد کان عضو ا ف جمعية المستشرقين 
الألمانية واب حمعية الاسيوية الملكية وال حمعية الاسيوية 
وال حمعية الشرقية الامريكية وال حمعية اللغوية الامريكية› 
کا كان عضو نظامياً نى أكاديية العلوم السكسونية › 


ابتاً من 


وعضواً مراسلا لسلسلة من الاكادميات والحمعيات 
العلمية » ومنح عام 14٥۱‏ الائرة الوطنية م المربة 
الأولى ‏ ومع ذلك فإن رأيه ذاك كان ميزاً الموضوعية 


الصافىة الحالية من أی و الى کان ہروکلان پنظر بہا 
لأعاله اللحاصة ولأعمال غبره أيضاً. ولذا من الضرورى 
لکی نفهم وة فاعليته أن ننتبه دوماً للعلاقة الداحلية الى 
کالت تربط غله الفردى بکل مستوی من مستوراث 
الببحث العلمى »> وحاصة أله شد ثلاثة أعمار بشرية تفرياً 
ونه كان من الانينات شاهداآ على الازدهار الكبير الذى 
مر به الاستشراق 


ولد بر وکلمان ف السايع عشر دن سبتمبر من جام A1۸‏ 
لعائلة ميسورة معتيرة. من طبقة التجار ى مدينة روستوك. 
وقد آعز ی میوله العلمية لامه» الى کانت امراة لحصية 
الفكر عرفته: بكنوز الأدب الألانى. وظهرت موهبته الغات 
بسرعة فى المدرسة الثانوية ولا تشجيعاً حاصاً من مدرس 


عم اللغة الألمانة ,4Û‏ غر .K. Nerger‏ وأثار لبرغر › 


) ۱۹ 0 ٦ 


الذى كان قد آلف کتاب فواعد ر مجه مکلنہورغ 
آثار حاس بروکلان الشديد لدراسة الألائية السفلى؛ محيث 
ظل طيلة حياته يتاب ٻاهټام شدید »راحل لتقد مف ھا 
الحقل. وح ھا الب الشديد لاوطن کان حب 
غريب للاقطار البعيدة كانت تغذيه قصص الرحلات 
الاستكشافية فى اجزاء العام المجهرلة محبٹ نشأٽ فى نفس 
الصى رغيهة ملح ف أن جوب العام سواء کطہیب حر ی 
او أو فر وکان هذا هو الدافع الذى حدا به 
إلى الاساع ا العبر بة الذى كان يعطيه لرغر ؛ 

وقد ذک ر بافتخار أ نه استطاع فى اسشحان الشادة اللانوية 
الہافى أن برجم مقطا غير مشکل من سفر عاموس (العهد 
القدي) دون أىإعداد سابق. وتعرف ى المدرسة أيضاً إلى 
لغة الكتاب المقدس الارامية وإلى السريالية كذلاف. وحين 
التحق بجامعة روستوك بعد عيد الفصح عام ۱۸۸٩‏ قرر 
أن درس اللغاث الکلاسیکیة والتاریخ إلى جائب 
الاستشراق. وكان مدخله إلى العربية ا والقواعد 
المقارنة للغات السامية على ادى المستشرق فريدرش فيلهام 
مارٹن فیایی ۰ W. M. Philippi‏ .. وپدافع من فبلیی 
ذهب بعد عید الفصح من AAY plz‏ ای ر 
على فرانثر پریثوریوس le ùl ell Franz Praetorius‏ 
متا بلغات احبشة. ودرسه ز موند فرنیکل S. Fraenkel‏ 
لغة التلمود. وراح يدرس اللغه الركية الى كان تدريسا 
لا زال ادرا نی آلانيا» راح يدرسما لوحده. 


وحسب نصیحة فیلیی وپریتوریوس مضی بروکلان ف 
عام ۸ ل ساراسپورغ للدراسة على دی تیودو ر 
نولدكه. والى جانب ذلك راح يدرس السلسكريتية 

والارمنية لدی عام اللغات الإندو س جرمانية eT‏ 
ھربشان مصaصطعcوطF1 .Heinrieh‏ وجذپته کدذاك 
دراسة اللدضارة المصرية القديمة فراح بمحصر و 
دومیشن e1طعنص‏ ن( » الذی کان عام ار بال جت الأول 


of 


o‏ کک 
ا سس | کیا و اترا ےت 
(٤‏ کک کک E‏ 


LEE‏ ا A.‏ ا 


ل ل 0 شد 
ا ان شتات لیا ر 
e‏ تقل غا صل اعرا 


ر رک کور ور e‏ 
ای 


رسالتان من الاستاذ بروكامن الى صلاح الدين المنجد 


حيث أهمل علي اللغة. وقد أسف بروكلان كثراً لعد 
عثوره على استاذ قدير فى هذا الحقلء إذ أن العلاقات 
القانمة بين اللغاث السامية ولغات شرتى وثمالى أفريقيا 
طلت تشغله طبلة حياثه. واشترك كذلات بارين قراءة 
النقوش الى کان ا مدر مکتية امع سراسہو رغ 
فيا بعد» بولیوس أويتينغ FÊ Buting‏ الذى كان 
اخ عارف تاریخ الكتابة السامية وحبيراً متازاً بالنقوش. 


وی شتا ء عام A۸۸۹‏ وصح نولدکه مسا رة کان الواجب 
فا دراسة العلاقة بين «الكامل» لابن الاير و«أخبار 
والماوك» لاطبرى. واستطاع بروکلان اَن بحل هله 
له ونال ف التاسح 4 بن ابریل عام ۱۸4۹ در چة 
٠‏ فى الفاسفة. i‏ ذلك بقلیل فاز فی امتحان 
الادولة ‏ وکان قد حضر فی ستراسبورغ كلاف خحاضرات 
عالٰی اللغات الکلاسیکیة لیو [٤١‏ وکایہل 1ءطنہK›‏ وعالم 
الاثار |. ميشائيلس وiاءa‏ 1ء .4 والمؤرحين ك. ى. 
نو یمان ہصھص u‏ .ل .& وپاول شیفر۔ ہویشو رست ۴۹u1‏ 
Baumgarten Jiرlkagl, Schefer-Boichorst‏ ولاك 
الفيلسوف فندلباند dصaط1ە Wind‏ › ودا بعمل منذ اول 
اكتوبر فى المدرسة الثانوية الانجيلية فى سراسبورغ کساعد 
مرس وال جائبت .ذلك واصل دراستاته العرية وتشر 
عام ١‏ بدافعم من نولدكه الترجمة الألمانية الجزء 
الاول من دیوان لہید ایی تھا انطون ہو بر Anto۸ #٥‏ 
قبل وفاته المبكرة» تم أصدر ابحزء الثانى من الديوان بالتن 
والترجمة استناداً إلى العمل التحضيرى الذى كان قد 
أعده هو پر وهایارش توربيکه eke‏ ا10 .1 . 
و يدم عمله فى المدرسة الاجيلية طويلا؛ وعا آنه م یکن 
برغب ی العمل ی مدرسة حارج سراسہورغ » فقد قرر 
العمل فی التدريس الحامعى » فذهب ف ماية عام ۱۸۹۲ 
إلى بريسلاو وحصل على درجة الكفاءة للتدريس الجامعى 
فی ۱۸۹۳/۱/۲۸ بدراسة تارية أدبية عن ملف ابن 
الحوزى التار عى . 
وی هذه الأثناء كان بروکلان قد چیم بنشاط کبیر ماده 
لأول موألف كير له وهو المعج السریالى «o0نxء1‏ 
mںمهنإر8,‏ وكان تأليف قاموس للسريانية آنذاك مهمة 
مطلوبة : فقد كان المعيج السريالى لكاستيلوس ]ايد١‏ 
الطبوع عام ۸٨۸‏ فد نفد منڏ زمن طویل وأصبح 
قد ما E‏ أن معج الفردات السريائية Tu‏ 
yricus‏ الڈذی کان سبيله إلى الطباعة منذ عام AA‏ 
لمولفه ر. پين "ميث »R. Payne Smith‏ کان غتوی 


المستشر ق کارل روكلا 
اشیاء ء کثيرة لا هم أغلب الحتاجين له ولا تفيدهم. وف 
فارة قصبرة جداً لا تتيجاوز الثلاثة أعوام ا ج بروکاهان 
مفردات «بيشتا» و «أفرات» و«افريم» وراح ر يقرا نصوصا 
کثرة غبرها غماه, وتکسب ا والتعايقات 
هذا الموألف ls‏ تستند جميعاً إلى جمع 
من عمل الموألف اللحاص. وظهرت ميوله اللغوية فى بعض 
الإشاراٽ اللحاصة بتاريح المفردات وتطورها. وغفوق ذلاف 
فقد أفرد فهرساً لاتيلياً سريائياً. وساهم كل ذلاك ف 
تفضيل الكتاب من الناحية العلمية على قامسوس 
Bruns, Dictionarium Syriaco-Latinum‏ .[ الى صدر 

فى الشرة نفسہا ف پپروٽت. 

وقبل أن يطبح dlج‏ udlر Lexicon Syriacum glu‏ 
ی شہر شباط من عام ٥‏ طاب (دوارد زاخحاو 
Eduard Sachau‏ ¢ پروکیان أن ساهم ى العمل على 
موألف ابن سعد الضخ وأن يسافر إلى لندن واستانبول 
لدراسة الخطوطات المتعلقة بذلاك. وهكذا سافر ف 
اغسطس عام ٥‏ إل لندن وانتةل من هناك ی 
سبتمبر إلى باريس ومرسیلیه وأثينا وأزير ومن م 
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اسا نہول حيث امضى الشتاء هنا ك. وم بق تلفي ما كاف 
به قحب » وإغا نفل لس مش ن عيوب الاحبار لابن 
(فبرایر) عام ۱۸۹٩‏ 


RE 


تة وأحذها معه. وى 
عاد ريق البر إلى بريلاو. 

واهتمت أكادعية برلين بطباعة ملف ابن سعد وظهر 
الاد اللامن الذى اشتغل عاپه بروکلمان عام .۱۹۰٤‏ 
أما مر ا ية عون الأحبار فقد كان عايه أن 
پتعهد به به ووج فی شخص | فار اطا" .13 
فی فابمار ناشراً كان مستعداً للقيام بتكاليف النشر إذا 
ما ترك له بروکامان ی الوقت نفسه آمر کتاب آلحر کان 
تصر به يعد بأ کار ۰ من مل هذا المن العریی الذى لن ن م 
إل e‏ قليلا من المكتبات والاحتصاصيين. وكان هذا 
هو الدافع اللحارجى لثأليف ذلك الكتاب الذى اعتمدت 
عليه شہرة بروكان العالمية وهو تاريخ الأدب العرلى 
seschichle der arabisehen Literatur (GAT)‏ 
وکان قد رەم اللطة لتأليف ذلاف العمل منذ زمن طويل. 
وکان پعام أنه كان من المستحيل إزاء المستوى الذى بلغه 
ايحت العلمى آنداك أن يتمكن المرء من عرض غرى 
التطور الداحلى للأدب العرلى والموئلفات العربية؛ وم 
ذلا فقد كان عدد التصرص الملبرعة مقارتتا r‏ 
المو*لفات العر ليه ay‏ دیل ١‏ بذ کر › والاقل ٠ن‏ 

هو عدد تلاك المولفات الى جرى محفيقها e‏ 
ولل جاب ذللف ظهر بخضه یع الموثلفات المتعافة 
بتار يخ الأفكار الى تفتقر إلى الأساس اللغوى الثابت. 
وهکذا فقد قرر کشرط لا غنى عله اميم 
والدراسات المقبلة الأدب العرى والمولفات العربية 
يقدم عرضا كاملا بلدميع المولفات الإسلامية باللغة لبه 
المتوفرة ہی الآن e‏ لفات الصادرة باساع 
فة والتى لا تحمل ارا لتأليفها» مع اثباتٽ جميم 
امطوطات والمطہوعات وتبیان آ٥ا‏ کہا واعطاء نہذات 
ختصرة عن سير مو لفيا. وف عام ۱۸۹۷ صدر اللصف 
الأول م اشا الأول وی عام ۸ تلا الصف 
اللا : وف ۲ صلار اخیاد الٹای و الموأ اف بذ لاف. 


إن le‏ مکن بر وکلان 5 القيام سپا المشروع اهائل 
و فيه ربا وة مدر وسة وف سحدود ما کن حقيقه 
علي هو ذاكرته الممثازة الى كائت تحفظ بأمانة كل 
ما کان يقرا وكان يقرا كيرا وبسرعة » ويضاف 
إلى ذلاك قدرته على التنظم والتسیق الى کكائت تيل 
التفاصيل الكثيرة المعجمعة إلى كل معقولء وأخيراً فإن 
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راعته ا ف التعبر 
عن افکاره بعباراٹث سلاسة دول عناء وف سيولة ميث 
کانٹ المسودة الى ها تصلح ف الغالب للطبح مباشرة. 
وبذلاك کان بعتمد اثناء تألبفه ذلك العمل المحبار على 
دا کرته إل حل بعید؛ وها کان بوسعه اَن يعمل بسرعة 
لو أراد أن يتحقق وبفحص كل دقيقة وكل تفصيل على 
حلدة» پغض النظطر عن أن كثرا من المصادر الى كان 
بست و مسا : o‏ ن متوفرة دوا بین يدیه. ومن 

اطبیعی آنه م یکن بالوسع تجاب الاحطاء والسہو ی مثل 

طر فة العمل هله عل کتاب بحر بالا ساء 
والأرقام. رٹ أن پررکلان نفسه آدرلء ذلاك رک u‏ 
لکل جرح . ولکن اة عمله الحفيقية ل تأر o‏ 
التواقصس مهما بام مدای شوشم n‏ إذ أن 
تدم عرض قل کان شه حی ذلاك اليين أدغالا كثيفة 
لا بمکن اخترافھا مم یکن پتوقف ء! ا 
وقد احسن بر وکلان باهاله اولئلف النقاد الذين أرادوا أن 
يفيسوا هذا العمل الحبار بنمس القياس الدقيق الذى 
تقاس به مقالة عامية. ومن الطبيعى أن نصف الجلد 
الأول الذى تناول النترات المعروفة چ من الأدب 
والتالیف العرلی کان اعد من أن يكون ملاعا لتوضيح 
فكرة هذا الكتاب: بحيث أن النقاد الحسى النوايا م 
پس طیعوا أن يولوه التقدير الصحيح . ولکن عندما صدر 
تاريخ الأدب العرلى (641) بكامله صح فوراً أداة 
لا ستغی عا لکل ستشرف م بالعر بية. 


الفضل ۴ دلا اعود الاک إل ر 


وف دا عام ۰۹ استحضر زانحاو SAA‏ بروکلان 
درس للعربية ى معهد اللغات الشرقية ۴ پرلین. وکان 
عليه أن يدرس هنا اللهجة المخربية بدلا مر 
فہشر ۲٥1٥و[‏ اچ۸ الذی استدعی إل TT‏ ( واستطاع 
بروكلان الفيام بدراسات عابة فى اللهجة المغربية مع 
ماخر لتلا من الرباط. وى صيف العام نفسه أصبح 
استادا حارج اللاك ف ايرلانجن على إثر وفاة لودج آبل 
٠ «Tuclwig Abel‏ له على إثر ذلك ابا منصب 
استاذ حارج اللاك فى بريسلار على إثر التقال ه. تزعر 
J| HFH. Zimmer‏ إلى لازغ ء فأحتار بر يسلا , 

وکا بروکلان بدرك دوا واجب یسر تتا ئج العلوم.والا بمحاث 
للقراء غير الاحتصاصيين بلغة مفهومة وسلة. وهكذا فقد 
قدم ى المجاد الأول من مولفه الحامع : «آداب الشرق 
Die Literaturen des Ostens® «(14۰1‏ „„ «تاريسسسحخ 


ن آغوسٹ 


Geschichte der arabischen Literatur (a الادتب العر‎ 


وذلاك بصيغة ختصرة» وقد اعيد طبعها للمرة الثانية 


وأرسل الأسداذ آنطون شيتاار (جامعة ميوليخ) مشكوراً صورما الأصلية إليدا مز ودة بامضاء بروكلان المنشور على ص ۸۷. 


عام ۹. وقد آوحی اليه باصدار «تاريخ الآداب 
المسيحية ى ا8ر( „Geschichte dor christlichen‏ 
Diteraturen cles Orients“‏ ى ااa‏ السابم من الساسلة 
نفسما» وعالج فيه الأدب السريالى والمسيحى العرفى. 
وقد سعى بعد ذلاك إلى وصف اكموعة الصغبرة دن 
الخطوطات الشرقية فى مكتبة مديلة بريسلاو فى «فهرس» حاص 
عام ۳. وفعل الشى لفسه ف الاعوام القادمة بالنسية 
لجموعة الخطوطات الشرقية الاكر أحمية فى مكتبة هامبورغ . 

وی دیع عام ۱۹۰۴ استدعى بروكلان ليحتل مقع الاستاذية 


النظای ف کوئیجسبر ج ùÎ Jı Königsberg‏ اصح حال 


بسبب استقالة جوستاف يان «طةل.6. وهنا ألف ذلك 
العمل الذى بعتبر اكثر اعماله أصالة والذى كان أحب 
أعماله جميعاً إلى نفسه وهو : «مو جز قواعد اللغات السامية 
GrundriB der verglcichenden Grammatik «ill‏ 

der semitischen Sprachen, (2 Bde, 1907-13)‏ 
وکان قد تعرف على دی هوبشان على طرق البحث 
الحاصة بالوضعية التارعية اللغوية» الى أصبحت سائدة 
دون منازع منذ لشوب الثراع بن علاء اللعة الشاب 
فى حقل اللغات الإندوجرمانبة. وقد وجدث هله النظرية 
التار ية اللغوية أن طبيعة اللغة تكن فى علية النطق 
الفردية وفسرت العلاقات القانمة بين اللغات المتقارية 
بافنراض أن أصوات اللغة الأصلية قد تطورت ضمن 
هجة معينة وخلال عصر لغوى معن حسب قوانين صوية 
ثابتة لا شواذ اء وأن الشواذ الظاهرة للقوانين الصوتية 
المغترضة جب أن تفه على اساس انما ثراكيب قياسية 
تعتمد عل التداعى السيكولوجى لعالى الكلات. وقد 
طبقت هذه النطرية التارعية اللغوية فى اللغات السامية 


بالدرجة الأولى فى بحث اللغات المغردة كل على حدة» 
پیا کانت الدراسات الئی تتناول جميم اللغات أو علة 
لغات» کأمحاٹ پاول دی لاجارد ٥ 1.۹٣‏ .۳ وی. 
بارت اه8 .ل مثلاء کانت لا تزال ضع لقصورات 
فلسفة لغوية رومائنيكية تسعى إلى الاستدلال على المعالى 
الأصلية لأشكال الكلمة بطر ق منطقية شكاية. أما بروكلان 
فقد استبخدم الطريقة التارحية اللغوية لأول مرة بشكل 
منظم نى دراسة جميع اللخات واللهجات السامية» بالقدر 
الذى كانت معروفة فيه آنذاك» وعرض فف موجزه الحالد 
مادة زاحرة وشواهد کثيرة عرضت بتنسیق وشرحت شرا 
يعتمد على طريقة عامية منظمة. وتجذب بكثر من الموضوعية 
أى نحيزات قد تجر إليها عقيدة عدم الشواذ فى الفوانين 
الصوية و نظر ية الةطورالى تستند إلى التصورات البيولو جية › 
ووصف تی عص ر کان النزاع ف اللغات الإندو جرمانية على 
أشده فيه حول ما يدعى بالوطن الأأصلى للإندوجرمانيين»› 
وص عاولة إعادة ركيب لغة أصاية كشبح وى لم يعد 
العلاء والباحثون الحقيفيون يسعون جادين بى الببحث عله. 
إن ما آثار اهامه هو بالذاث كان عرد تطور وصبرورة 
کل من اللغات فی وضعھا التار ی » فکان پری سن 
الصرورة هذا السبب فقط أن يستعين بالاصطلاحاٽ 
القريبة من اللعة المدروسة لغرض المقارنة» لأنه لا بمكن 
أن تجعل لخة ما مفهومة من خلال عباراما وحدها فقط 
ودون الاستعانة بغيرها ولأن قوانين تطور اللغات ى الأزمنة 
التاريخية ظلت ثابتة لم تتغير. وكان بروكلان يدرك أن 
موجزه لا يستطیع أن يعطى جواباً ابتاً بحميع الأسثلة 
المطروحة› وصرح انه لن سعده شىء اکر من إصدار 
طبعة ثائية م هذا الكتاب بعد نقييحه من أساسه. ولکن 
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هذا الأمل م پتحقق»› إلا آنه کان پسجل دون کلل جمیم 
ملاسحظانه وتصحيحاته فى لسخته البدوبةء تلك 
الصحيحات والملاحظات الى بدت له ضرورية لإصدار 
صلع جديدة منقحة؛ وتشير مقالاته حول المسائل المتنازع 
غلا ف اللغات الساسة و اشتقاقات المضة المامحة 
وتقريظاته للکتب آنه كان مطلعا على التقدم نى عا 
اللغات وآنه كان يسعى إلى السير محطوة حطوة مم 
النطور والتقدم. ولذا فقد كان يتمتع نى دوائر علاء اللغة 
أيضا باعتبار كبير ؛ وقد دعى للاشتراك فى الم مر اللحاص 
ٻالتجيل الصو والكتابة الصونية الذى عقد فی ابريل 
عام ٥‏ نی کوبہاغن» کا آنه مشل الانيا عدة اعوام 
فى لعنة اللغويين الدولية الدائمة (.01۳1). 
وإلى جانب الموجز» فقد آلف بروکلان فى موجز قواعد 
اللغات السامية القارi Porta linguarum oriental J|‏ 
(21 .0) عام ۱۹۰۸ کتاباً تعليميا عالج فيه 
الأصراث وفواعد الصرف واقتطف الشراهد والأمثلة فيه 
ن اللغات الأدبية. وی عام ۱۹۰٩‏ كان قد عرض آم 
الحقائق المتعلفة باللغات السامية فى كتيب صغر من دار 
عو بصورة واضحة ومفهومة تحت عنوان «علر اللغاث 
,Semitische Sprachwisscnschafl (qall‏ وقام و پلیام 
مارسیه sندې Mar‏ 1ا1 ومارسیل کوھین 1ء›M:r‏ 
Cohen‏ عام 1۹1۰ بار بچمة الكتاب ل الفرلسية وإعداده 
ليتلاءم وحاجات الدارسين الفرنسيين اللحاصة» كا أن 
اللسخة الألالية اعبد طبعها مرة ثائية عام .٠۹١۱١‏ 
وف العشر سلوات الألحرة من مره قا م بروکلان دتحضصر 
طبعة جديدة تتلاءم ومسو ی | العلمى الحاضر › 
وأراد أن يراعى اللغة الأوغارية بالدرجة الأرل؛ إلا أن 
مشروعه هذا لم پتحقق 

المسائل التارحية اللخغوية فقد اعتبر بروكلان اللغة 
السريالية ذاث ملاءمة حاصة ين اللغاٽ السامية 
الكلاسيكية. ولذا فقد عالج فى فواعد اللغة السريائية 
الذى صدر ف بادئ الأمر عام ۰۸4۹4 عالج قواعد 
الأصوات بتفصیل حاص م کان بعود إلا دوا اثناء 
علاجه لقواعد الصرف لإبضاح خحصائص التراكيب 
على ضوء التطور التار عى اللغوى. ومن الطبيعى 
أن عددا كيرا من القراء الذين كانوا يتعلمون السريائية 
لأهمية أدبا لتاريخ الكنيسة فقط كانوا على استعداد 
للاستغناء عن ا اللغوية العلمية» إلا أن بروكلان 
رنض كايا فكرة تاليف كتاب للقواعد من وجهاٽت نظر 
علية تطبيقية خحالصة. ومن الحهة الالحرى فقد كان 
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حسب منك البداية حساباً حاصاً لرغبات الدارسين 
اللاهوتيين حيث جمع فى منتخبات القراءة الى ثل 
النواة الحقيقية لكتابه والى اختبرت من الأدب الكلاسيكى 
فط لأسباب تارية لغوية» لقد نصوصاً بين 
تطو ر الكليسة السريانية من البداية حى الانشقاق. وهكلا 
اتشر الكثاب بسرعة ومر حت عام: ٠۹١١‏ حمس 
عات ونقل معارف طر ية الببحث التار ية اللغوية حى 
إلى الدواثر البعيدة عن علوم الاخة. 
واتيحت له فرصة استخدام الطريقة نفسما بالسبة للغة 
العر بية عندما كافته Porta linguarum oricntaliun ian‏ 
إعادة تنفيح کتاب لبرت سوسین 8011 ٤٥ط[‏ بی قواعد 
اللغة العربية (ابتداء من الطبعة اللحامسة عام .)۱۹٠٤‏ 
ومنل الطبعة السادسة قد م قبا حاص حول قواعد الاصوات 
کان بعود زليه دوا ۴ القسم اللحاص بقواعد الصرف 
ا الطع الى وضعت لتر جمنپا إلى الالمانية لاعتتاده 
أن مئل هله القطع تلام فواعد للمحادثة ولكا 
لا لاسب وعرضاً للعة الادبية الكلاسيكية. وهذا السبب 
نفسه فقد قاوم فكرة تقسم المادة إلى دروس صغيرة حسب 
وجهات نظر عملية تطبيقية. وكسب الكتاب بين يديه 
شا فشا طابع القواعد العلمية. وابتداء من الطبعة 
الحادية عشرة نحل الكتاب يحمل اسمه. وبثلاث 
عشرة طبعة بلغ الكتاب شرة وائتشاراً عققھما أی 
کتاب انحر مهن Porta linguarum orientalium aia‏ 
ومع أن بروکهان لم يكتب قواعد صوتية وصرفية اللغة 
العبر ية إلا أنه عقد عشرات ارات حلقاث دراسية للتمرن 
على القواعد العلمية لله العبرية لتعريف طلاب اللاهرث 
بالدرجة الأولى على طرق ححث اللغاث السامية المقارنة 
الى يثوقف عن نشرها قط والی کان عزن هاا 
ی اسعامعاتك الألمائية. 
وی صیف عام ۱۹۰۹ تو ز موند فرینکسسل 
Siegmund Fraenkel‏ ب پريسلاو. وعاد سافه 
پر یتور یوس وااا٥ام۹ء۳»‏ الذی کان قد استدعی إل ماله 
عام ۳ عاد الان إلى جامعة بريسلاو. وبذلاف 
أصبح المقعد الحامعى فى .هاله خالا رقم لبر وکل ان الڏذی. 
قپله پسرور وحاصة أن مكثرة جمعية المستشرقين الالمانية 
ستقدم له امكانياث دراسية أفضل وأوسع. وفوق ذلاتُ 
فقد کان قد تزوج عام ۱۹۰۹ ولم ٽکن زوجته قادرة 
على تحمل مناخ کونغسبرغ. ونی هال ہی موجزه» 
الذى ظهر قسمه الثانى الذى بتناول عام الإعراب وتركيب 
الكلام ما بین ۱۹۱۱ و۱۹۱۳. وفوق ذلك راح بحضر 


العلبعة الثانية من معجمه السريانى. إلا أن الحرب العالمية 
الأولى أعاقت العمل كثراً؛ وظلت طبعات النصوص 
الصادرة بى الحارج بعيدة عن متناول يده وبدأث جد 
طريقها بعد الحرب تدرجياً إلى المكتہات الألانية. درغم 
طباعة امعم بدأٽ فعلا عام ۱۹١۸‏ وأمكن نقديم 
الأول عام ۱۹۲۳ء إلا أن المعجم لم ينه بكامله 
٤‏ عام ۹۲۸ . ks‏ رنه هذه الطبعة الثانية با عة الأول 
فانہا ېدو ملا جدیداً نماما بضعف الىجي وبشروح 
وتعایقاتٹ جاب را ۵ وكثرة. وفك وسعت الشواهد الأتعلفة 
بالاشتشاقات التارعية حيث ممكن اعبار العجم لحطوة 
عملية تمهيدية لقاموس مقارن للغاث السامية يمكن أ 
يصدر فى المستقہل. 
لقد كانت الظروف اکر ملاءمة لدراسات بروکلان فى 
حقل اللعة اللركية مها ى حقل الدراسات السريانية» 
آنه طبع أثناء الحرب العالمية الأولى ف استائبول 
مل عرف - ٹرکی ى حفل عم اللغة وهو كتاب: 
ديوان لخاث البرك الذى ألفه حمود الحسين الكاشغر ى 
بین ۱۰۷۱ و۱۱۷۳ میلادی. وغتوی عل لغات الرك 
هذا عددا زارا من الأخبار والروايات عن فجات 
الشعوب الركية لأواسط آسيا ى العصر الوسيط. ولكن 
الكتابة العربية غبر اللانمة مطلقاً لتسجيل الأصوات 
اللركية وتعابر النحوبين العرب الى استخدمها الكاشغرى 
للغة الركية ذاث الطاب احثلف تماما عن العربية» 
کانا عائقین شدیدین مام أ عاولة للاستفادة من هذا 


الكثر المين لدراسة تاريخ اللغة الركية. ولذا فقد شرح 


برركلان لفائدة وخير علاء الركية الذين لا يلمون الاما 


حسناً بالعربية »> شرح اول الأمر عرض الکاشغری لتركیب 
الافعال الركية رى امجاد الثامن عشر من علة ءاصء8z‏ ناء[4& 
لعام ۱۹۱۹)ء م حقق ما بحتوى عليه الديوان من قايا 
الشعر الشعى الرکستا القدم وكالك ١‏ 
الركستانية القديمة وكرس لذلاك عدداً من الدراسات لأحرى 
ولکله ذل 2 حاصا ئى كتابة جميع الكلاث الركية 

الواردة فى «الديوان» بالحروف اللايلبة وترجمة شروح 
الكاشغرى العربية إلى اللعة الألائية» مضيفا لكل كلمة 
عدداً من الشواهد والشروح التار ية اللغوبة والاشتقاقية. 
وهکذا نشا ٻالندریج کتابه المرب حسب الحروف 
الأجدية : «المغردات الركية الوسيطية حسب ديوان لغات 
اترك ود Mittelttirkischer Wortsehatz (“ill‏ »„ 
nach Mahmûd al-Kîšgarî’s Diwãn lugîl u- Turk“‏ 


ذااك الكتاب الذى طبع عام ۱۹۲۸ بمساعدة الا كاديية 


الشعبية 


الجرية للعلوم كمجلاد أول من الكتبة الشرقية الجرية 
„Bibliotheca Oricntalis Hungarica“‏ وكواصلة ذه 
الأعاث رم بروكلان خحطة لكتابة تاريخ اللغات اللركية 
المكتوبة. ونفذ من هذه الحطة كتابه : 
النركية الشرقية لاحات الادية الاسلامية لأواسط اسيا 
من عام ۱۹۵۱ حى .۱۹۵٤‏ 


«قواعك اللغة 


,,Osttlirkische Grammatik der islamischen Lite= 
عالج ئی هذا الكتاب‎ gy ratursprachen Mittelasiens‘®, 
ثاریخ الأصوات تکوین وتصريف العبارات الى‎ 
استخد مما قبائل اواسط اسيا 'الركية ى الأدب منذ دحوها‎ 
. الاسلام فى القرن العاشر وح فقد استقلاها السياسى‎ 
ان الفرة الأولى لنشاط وفعالية بروكلان ف جامعة هاله‎ 
مال من ۱۹۱۰۱ حن ۱۹۲۲ . وقد احتل ذروة الياة‎ 
فى تلاك الأعوام. وقد حقق لنفسه بانجازاته الفردية اللحاصة‎ 
اسما لامعا نى الدراسات السريانية والعربية وعاوم اللغات‎ 
السامية واللغات الركية - وهی حفول کانت مع تقدم‎ 
اللخصص العلمى آلحذة بدورها ى الاستقلال كل مفرده‎ 
خاص دی اقام قام بذاته. وبفضل ثقة زملائه‎ 
الذين انشخبوه رسا للجامعة ف پوليو عام ۸ وقعٽت‎ 
على عاتقه مهمة ذات مسئولية كبيرة وهى قيادة مصير‎ 
الحامعة في فرة انتقالية عسيرة. وف ماپو عام ۹ حا‎ 
اعضاء العامعة العائدين ئی میادین القتال عحطاب طیع‎ 
بعنوان «اعادة البناع).‎ 
ونی هذه الائناء كان مقعد التدريس الحامعى الذى كان‎ 
›» حتله ادوارد زاخاو لا بزال حالباً منذ اناء حدمات الأحير‎ 
کا تصادف أن صح مقعسد القدريس فى القسم‎ 
الشرفى جامعة بون خالياً عام ۲۱ کكذاك. وعرض‎ 
المفعدان على بروكلان» الذى قرر قول منصب برلين‎ 
لأنه کان یرجو آن جد فہا ظروف عل أفضل ما‎ 
فى أية جامعة ألانية أحرى وأن جد المراجع الاج‎ 
انی لا پستغنی عنها لأمحائه ودراساته المقبلة. إلا أن الأمال‎ 
ا زشآٹ ی نفسه آثناء المفاوضاتٽ حول قول مقعد‎ 
برلين م تتحقق. فل لست الانتقال إلى برلبن واضطر آثناء‎ 
أبضعة‎ e فترة هبوط النقد الأ اى إلى السفر إلا كل‎ 
أيام وذلك فصاہن دراسیین. وکال اکر ما خیب‎ 
ظنه أن غرف المعهد الى وعد بالحصول علا قدمت‎ 
لفرع دراسی آحر. ولکی يجنب مواقف شادة أخرى‎ 
کهذه فقد غل بعد عام واحد عن منصب الاستاذية‎ 
فی برلین وعاد کخلف لاستاذه پریتوریوس فی جامعة‎ 


الاجنبية 


بريسلاو ؛ حیث أمضى على سحل تعباره ((سنوانت جميلة 


1۹ 


ن الناحية اللإلسانية»» إلا أنه ظل يعالى من الافتقار 
إلى المراجع الاختصاصية » ذلك الافتقار الذى اشتكى منه 
فى مقدمة تاريخ الادب العرلى (6۸1). و صيف 
عام ۱۹۳١۲‏ التخب ريسا للجامعة. وى فنرة رئاسته 
حادثت مظاهرات اللاب النازيين ضد الاستاذ العديث 
التکايف أكون» مما ادى إلى اغلاق الحامعة لمدة 
ثلاثة أيام. وما أن بروكان سعى جاهداً إلى حاية الحرية 
التعليمية الامعية» فقد ا الصحافة النازية تأاجمه 
بشدة بحيث اضطر أحبرا إلى التخلى عن رئاسة الحامعة 
ف شمر مارس عندما تسام النازیون زمام المحکم. 

وف لحر یف عام ٥‏ احیل بر وکاان عل التقاعد 
والتقل ف د عام ۷ إلى هاله ثالية» لاه 
راد أن پستخدم مكتبة جمعية المستشرقين الألائية لأمحاثه 
وخحاصة لواصاة العمل على تاريخ الأدب العرلى. وكانء 
كاده قال جم فى لسخته اليدوية جيم التصحيحاث 
والنصويبات والتهات التعلقة بتاريخ الأدب العرلىء 
الى ٹوصل لہا ماك عام ۷ . وکان الاحب إلى نفسه 
والافضل إلى الدارسين لو أنه تمكن من إصدار طبعة 
تانية مر ال ولو تم له ذلك لا تمن من 
تصحیح بعص الالحطاء والسپو فحسب ) بل وکذلاف 
من مراجعة بعض احكامه على الموؤلفين العرب» ومن 
سین حط و تنظ الكتاب بکامله أيضاً» ولو تم ذلاف 
لنش كتاب جديد تماماً. ولكن ما أن مطالب ورئة الناشر 
فيلبر جعت إصدار طبعة ثانية أمراً مستحيلا» فقد لشر 
بروكلات الادة المجموعة الاضافية ف علدين ملحقين 
ضصخمین صدا عای ۱۹۳۷ و۱۹۳۸ عن دار بریل 
فی لايدن. وف الاربعين عام الى مضت منذ صدور 
الكتاب الأصل كان الادب العرلى الحديث قد تطور 
بشکل هائل» وکان پروکلان قد اهنم كيرا به 
أيضاً. وهكذا فقد استطاع عام ۱۹٤۲‏ إصدار ملحق 
ثالٹ عالج فيه ٿار پخ الأدب العرلى الخحدیث س عام 
AAT‏ وهر عام الأحتلال البر يطافى صر » حی 
الحاضر. وكا فعل نى الولف الأصلى والملحقين فقد 
احتفظ نى الملحق اثالث أيضا بعرض لسر الموؤلفين ؛ 
ولکن بها اكتني هناك بتعداد المولفات » 0 هنا 
معاومات تفصيلية عن حتويات المولفات الحتلفة» وأشار 
إلى المخل العليا الأدبية وجل ملاحظات تتعلق بائلعة 
ا رتیحفظط ئی احکامه على الأعال الحاری 
حا ول حف شيا من تعاطفه مع الاتجاهات السياسية 
لشعوب الشرف الأدى ضد الاستعار الأوروفى و صد 


۱۰ 


الاستبداد الحلى ميث كان يمتح باعتبار کبیر فی العام 
الاسلای بسبب موقفه هذا وكان على اتصال دام 
با مراساة م علد کییر من شعرام وكتاب وعلاء الشرف› 
وقد سر قہل فاته حين عل أن القسى الثقاف سامعة 
الدول العربية قرر نشر الأرجمة العربية لتاريخ الأدب 
العرفى و ماسحمًاته, 

وللتعرف على الحلفية السياسية اللقافية للأدب العرلى 
الدیٹث فان بروکاان er:‏ بدراسة الاسلام ی الفا 
الحاضر بتعمتق فحسب» بل E‏ یدرس تارغه پنفس 
التعمق أ أرضاً. ویعود اهمامه بالامحاٹ الاسلامية إلى سنراتثت 
دراسته ف سراسبورغ . فر ن عام ٥‏ حى عام 1414 
کان پکثب عن أحدثٹ المولفات بى التار ریخ الاسلای 
ف التقارير السنوية لعلوم التاریخ وش عام ٠۹۱۰‏ قدم 
فى الجلد الثالت لتاريح العام الذى أصدره يوليوس فون 
پفاوك-هارتونغ Tye Julius von Pfugk-Hartung‏ 
لتارپخ ادم مل بدا يته حى العصر الحاضر (من اأصفحة 
۹ حی ۳۱۹). والالن وبعد مضصی دبع قرن على ذلاٹ 
عاد إلى هذا العمل الفديم من جديد واعاد تنقحه 
وأضاف له فصلا عن «النظام الدديد للدول الاسلامية 
بعد الحرب العالمية الثانية» صور فيه الأحداث حی بدایة 
عام ۹.,. ولاف نشا کتاب تاریخ الشعوب والدول 
lلlwiںمıة Geschichte der I Völker und‏ 
Staaten‏ وظهر عام ۹ کجزء من الجموعة الى أصدرتہا 
دار نشر ر. أولدنبورغ عن تاريخ الدول. ونظراً لاتساع 
إطار التاريخ اللإسلاى المائل الذى امتد عبر ثلائة عشر 
قرا وانتشر فوق ثلاث قارات فقد كان العمل بنطوى 
على جرأة كبيرة وحاصة أن المصادر لم تكن معروفة بعد 
بالسبة قول كثيرة فيه » فضلا عن معاللسا واستخدامها 
بطريقة نقدية علمية. 
طاقات موألف مفرده. ومن ابلدهة الأحرى فقد استطاع 
جمهور القراء غير الحتصين والهتمين بالسياسة العالمية 
أن بتوقعم حق الحصول من رجل اختصاصى على نظرة 
عام تلمشی ومستوی البحٹ العله ی الحاضر عن التاريخ 


وکانٰ سك هله اللغراث بفوف 


٤‏ الاسلای: Wy‏ هو الال بروکلان دوماً» فد استغی' 


هنا أيضاً عن جميم ° فى الاولوية ونمسك فى 
المسائل المننازع علا مستغنياً عن ای مح الموضوع 
بأولئاك القاة الذين اعتبرهم الأفضل فى رأيه. وأبرز من 
لیہم ی. فلهاوزن «عیuھطااءW‏ .[ ول. کیتالی .1 
adlı Caetani‏ تاریخ العرب وف. پارتولد 1014ا8ar ۷W.‏ 
وك. ورك V. Minorsky‏ لتار پخ آسیا الوسطی 


e 


1 
١ 


غلاف الزء الأول من تاريخ الأدب الر لي لاساد روكلمن 1۱ 


اله اة 


و ب. يتاك ))۷ .2 لتاريخ الدولة العمانية. وبأصالة 
وحذق مألوفين استطاع أن يمد آمام القارئ حضما كبياً 
س القائی التارية لسا بشکل قابل الاستیعاب ۰ 
ا راعى بى ذلك الحضارة والحياة الفكرية» ولحل 
عن كل الاصيل الى لا داعى ها وأفسح مالا كافاً 
للتطورات الى حدثت منذ عام .۱۸٠١‏ وجاء الكتاب 
لياى حاجة ملحة واعيد طبعه ثائية عام .۱۹٤١‏ وهناك 
ترجمة الجليرية تمت خلال العرب العالمية الثانية دون 
پروکاان وظهرت عام ۱۹٤۷‏ (واضیف اليما عرض 
لاحداث الى جرت من عام ۱۹۳۹ حى عام ۱۹٤۷‏ 
ال مو لفها م lê MI. Perlmann ùl‏ ا من 
الفضية الفاسطينبة مغايراً لوقف بروكلان). واعيد طيع 
هله لر جمة الالجليز به (دون مراجعة پیرلان) 1۹44 
ف لندك, م هرت فا بعاب ارجات فرنسي و عر ب 
وتركية و بولولية. 
وکأستاذ متقاعد نی بریسلاو اضطر بروکان عام ۱۹٤١‏ 
إلى الفيام عنصب أمين مكتبة جمعية المستشرقين الألائية 


بصو رة موأفنة ؛ وا ملد فلاف الین لصیف و رتیت 


ا الملكدسة. و صيف عام ۱۹٤۷‏ أصبح استاذاً 


فخرياً وحصل فى العام نفسه على مقعد الاستاذية ف 
اللغات الركية حسب وراح یدل طلابه على مبادئ 
اللغة 2 أسليديثة ويقراً معهم فصولا ثارعية عمائية 
قديمة» ويفسر فم الولائق الركية ومحاضره ف تاريخ 
الدولة ا وإلی جانب ذلاك فقد کان یلتی محاضرات 
فى التعريف بالسربانية والاكدية والاثيوبية والقبطية 
وكان يفسر المصادر السريانية المتعلفة بتار يخ الاسلام» 
والنصوص العررية الارامية» والنقوش السامية الشمالية» 
و محتارات من رسائل المارنه > والنصوص الميثولوجية 
والتارعخية الأ كدية. وكان بعقد كذلك حلقات دراسية 
کر للتمرن على قواعد اللعات السامية المقارنة. 

وما يظهر هذا العرض فقد أحذ بروكلان أثناء نشاطه 
التعليمى -. وكان قد ألى وعقد ما بقارب اللحمسماثة 
محاضرة وحلقة تعليمية - أخحل ببظر الاعتبار رغبات 
#ستمعبه حی وإ كان الامر يتعاتق محقول قلا عالحها 
فى مولفاته أو لم يعابمحها قط. وهكذا فقد كان ية 
حلقات دراسية كثرة لتعام الا كدية والفارسة الحدية » 
A‏ ا ا 
جیب بکل طیب خاطر على جمیع N‏ 

طلاره رو هوا له ول یکر ن ف | لحاضرة إل بعد 
التأكد من زوال أى وض أو صعوبة. أما حارج 


۱۲ 


حاضراته فقد كان منغمساً ى أحاثه وأغاله العلمية» حيث 
قلا جرا طلابه على توجیه أی سوال له. وإذا ما حدث 
وسأله حل رغے ذلاف» فان بروکلان کان ای عايه اواب 
فوراً بکل ١ا‏ پتعاق بالموضوع من تفاصیل وبکل دفة 
یٹ کن أن پرسل چوا ره للطبع فوراً. ا السبب 
ئی عدم تکوپنه مدرسة حاصۀ به فیکن ف طيعة 
شمخصيته كباحث » تلك الشخصية الى جمعث پانسىچام 
فريد من نوعه ذاكرة متازة» وقدرة خارقة على e‏ 
والتنسہق ۰ ور اشم السريع › وقدرة على حسن تدر 
ابعاد مال أو ڪٺ معن » بالاضافة إلى ارادة حايدية 
وطاقة خارقة على العمل والالتاج. وقد عرف مقدراته 
حار معرفة وکان ساخ مها حار استیخدام. وکا عله 
الپومى منظماً بكل دقة وصرامة» ولکنه کان يرك لنفسه 
ارفا ساعات لاراحة والاسترحاء. وف اعوام حباته الأول 
کان پسافر کٹیرا ی الاجازات وکان بحب البحار وپستمتم 
ا 

وی صف 2 14o‏ ۱ احیل بروکاان 8 الثانية على 
التقاعد» ول کنه واصل نشاطه التعليمى. و ليلة عيد 
الميلاد من عام ٤‏ أصيب برام يستطم ان يتخلص 
من مض اعفاته فما بعد., وراح بواصل العمل عاطاً برعابة 
زوجته الثانيةء متايعاً أمحاثه ر ای کا سمح به 
نحالته الصحبة. و مساعدة لحك مستمعيه الأخيرين» 

الدکئو ر کونرا زراد فون رابناو ٥1u‏ طRa‏ ۸٥ب‏ .& .ہ9 استطاع 
أن بے كتاب قواعد اصرف 7ر Hebraische Syıtax J‏ 
الذى ظهر بعد وفاته. وف السادس من مايو عام 1۹٦‏ 
فاضصن روحه عائدة اى لحالقها 

وقد أهدى قواعد الصرف العبر ی لقسے اللاهوت ی جامعة 
هاله شس ا على ملحه لقب الدكتوراه الفخر ية فى اللاهوث 
آثناء يوبيل الحامعة لعام .٠١۹١۲‏ وهى العمل الوحيد الذى 

حمل إهداء باستشناء اطروحة الدكتوراة الى آهداها 
إلى والديه. 

و عصر اصبحت فيه الدراسات الاسلامية و علوم 
اللغات السامية والاغاٹ الركية وعلوم الشرق المسیحی 
علوماً مستقلة ذات اهداف وطرق حث قانمة بذاتا 
2 موجة اللخصصس العلمى المستمرة الى ل ٹعرف 
التوقف › ف هذا ا الذى أصبح فيه کل م هذه 
الفروع حقلا واسعاً یکی لملء e‏ عام بکاملهاء 
اسقطاع بر وکایان أن ثل ی شخصه وف انتاجه وعلل آم 
وجه وحدة عام الاسنشراق. وقد علت .وفاته مابة عصر 


بکاہ 1 سحمة: مد على سیا 
ل ۰ ai‏ 


هان هابرشس ر 


(140۷ -۱۸4 7) 


فی صباح الثالٹ عشر من مارس ۱۹٩۷‏ توی فی غوتنغن 
بعد عذاب جسدی ونفسی طول ميرح الاستاذ النظاى 
للغات الشرقية وتاريخ الأديان هائر هايريش شيدر 
.Hans Heinrich Schaeder‏ وبفقدە فقد الاستشراق 
الألانى » الذى لا يفتقر إلى الشخصيات العظيمة» واحداً 
من طرف مثلیه» لا بل مستشرفاً فریداً من وعه. 

وعندما ينوى المرء كتابة سيرة مستشرق عظم» يتجه 
عادة» بعد الافتتاح بتسجيل العلومات الشخصية اللازمة› 
إلى تصوير تاريخ الحقل العلمى الذى بمثله ومساهمته 
العلمية فيه معزل عن شخصه. آما بالسبة لشيدر فقد 
كان اعتناقه لاظواهر الفكرية يتسم » حى مع أشد الالترام 
بالروح العلمية» بطابع شخصى » فقد كان دواً يتنقل 
فى الحدود بين العم والفن والفلسفة والدين› تماما كما كان 
احتيار موضوعاته العلمية يبتحدد عادة محياته المتأثرة بانسانية 
القرنين السادس عشروالسابم عشر. وى عصر الاحتصاص 
المطرد ى العلوم الإنسانية الى ظلت - حلاف للعلوم 
الطبيعية - تتابعم أهدافها الذاتية السرية وحدها يسبب 
عزلما عن الحياة اليومية» م برد ولم يستطع آن يكون جرد 
عام ختص. وظل طيلة حياته على اهام دام بجميع 
الظواهر الفكرية لعصره كا كان ببذل الحهد لانتظامها 
ف فلسفته العامة عن العالم» تلاك .الملسفة الى ظطلت 
فى تور دام بين التقوبم الإنسانى والمسيحى. وفوق هذا 
فقد كان يسعى إلى مواجهة هذه الظواهر الفكرية بالواقع 
ئی شاط فکری نابض بالحیاة ‏ ونذ کر هنا شاضراته 
الى لا حصی والى كانت تبلغ عدة محاضرات ف الاسبوع 


ا ان ا 


الواحد. وما قال صدیقه کارل ی. بورکهارىت() 2۲1) 
Burckhardt‏ .[ عنه بح : «لقد كان من القلائل الذين 
تمكنوا من شد قوس أوديسيوس : فعلى أمى صعيد للخرة 
اللغوية والتارمحية نجرا على اتاد اسلوب البحث الركيى 
ونجح فی ذلك. و ای عھد کان نجاح؟ ی عھد کان 
الباحث والمفكر فى حقل العلوم الانسائية لا ينجو فيه 
من ضغط السلطة الخغاصبة إلا بالفرار أو التخي ‏ عهد 
أحیل الراٹ الذى أوكل إليه» وهو تراث جهد انسانی 
عبر آلاف السنين» إلى مهزلة باستخدام الكذب الدام 
لمن .0 
ولم توفر شروط هذه اب حرأ فی أحد كما توفرت لدی شید 
فقد ظلت ذا کرته حى وفاته فریدة من نوعها. کا منحته 
الطبيعة بالتساوى موهبة لغوية ومواهب موسيقية شعرية : 
فقد كان حطيباً بليغاً شديد الاستيعاب للظواهر الموسيقية 
والأديية» كا كان بتصف بقلق فکری پکاد يبلغ درجة 
إتلاف النفس. وکان من حسن طالعه أنه نشا فى متزل 
أبوى على مستوى رفيع من الثقافة فی کوتنکن (1۸47-— 
۹ ونی کیل .)۱۹۱۸-۱۸۹٩۹(‏ وکان ابوه د. ایریش 
در 1A1) D. Brich Schaeder‏ — 14۳1( استاداً 
اللاهوت (المذهب البروتستتى) فلا عجب أن 
بم الصبى المخفتح منذ السادسة من مره - مبتدثا بأسثلة 
فولية - بالببحث نى الكتاب المقدس وأن يتمكن وهو 
لا بزال فى سن الدراسة الثانوية من مذيب وتدريب 


إحساسه الفريد بالظواهر الدينية. 


غير أن اسلوبه ئى اللاحظة التارعية شأ على حلاف 


۹۳ 


لاهوٿٹ ايه (آرنولد ٹوینی : Arnold J. Toynbee: Chal-‏ 
denge and Response‏ . واعتاد شیدر أن يشير دوا بکبر ياء 
إلى «جعبنه المدرسية» العامرة. فقد استوعب اللغات والآداب 
الكلاسيكية فى ابمنازيوم الانسانى فى كيل بالإضافة إلى 
اللغات الحديثة (الانكليزية والفرنسية والايطالية) وكذلك 
العبرية. وحين بلغ السابعة عشرة كان قد قرا الكوميديا 
الإهية لداننى بكاملها بلغا الأصلية. وإلى جانب ذلك 
فقد تلنى دروا نظرية فى الموسينى (التوافق والتاليف)؛ 
وکان عازف بيانو فوق المستوى المتوسط. وظلت الموسيى 
ات جهده الفكرى وقلقه الدا مين ٹروعاً لا غی عله 
طيلة حياته. 
إلا أن الى الحاسم بالسبة لتطوره وكذلك بالسبة لياته 
كلها ونتاجه الفكرى فقد ظل التقاؤه بالمنطق اليونالى 
والعقل الیونانى وتراث الرومان الانسائی. واختار الشاب 
الذى بلغ الثامنة عشرة عندما دأ دراسته فى جامعة كيل 
نی فصل الصینی عام ۱۹۱٤‏ الاستاذين: الإنسالى شررنر 
5ر0( gg Werner Jaeger‏ العصر الوسيط فريتز 
کیرن Fritz Kern (0(4 — A4)‏ . وکان الأخیر 
يعمل آنذاك على تقوم التقارير والروايات العربية حول 
تاریخ ألانيا» وكان يأسف كثيرا لعدم استطاعته دراسة 
اللصادر وا علا بنفسه مستقلا. ونصح تلمیذه 
الموهوب شيدر بدراسة العربية 'واعطاه بذلك الدافع الأول 
للمضی ى طريقه إلى دراسة اللغات الشرقية. وما كاد 
الفصل الدراسى الأول بالسبة لشيدر بنى» حى اندلعمت 
الحرب العالمية الأوى» فتقدم متطوعاًء» وكيف كان له 
أن يفعل غير هذا؟ ولأسباب صحية آحيل على الخدمة 
الصحية الى قضاها أولا ى الحاجر الصحية ى فرزسا 
(نوایون» لاکابیل)» وفها بعد (حریف ۱۹۱۰ حى ہاية 
٦‏ نی لیتوانیا (کوفنوء فیلنا) وأحیراً ی زیہنبورکن 
وکوکسہان (۱۹۱۸). وكانت سنوات الخدمة التربية 
هذه بالنسبة له «جامعات» للخبرة والمراس على حد تعبير 
غورکی. لذ بعد أن عاد فی نہاية ۱۹۱۸ إلى الوطن 
کان ابو قد بدا یعمل نی بریسلاو من ۱۹۱۸) 
کان قد آصبح رجلا وباحثاً ناضجا. وخلال الفصلين 
الدراسيين الحددين عند تغبير الحامعة لم يله اطروحة 
الدكتوراه فحسب» ونما تمكن من اجتياز امتحال 
الدكتوراة أيضاً. 
لقد جعله اتصاله اليوبى بالميت متفتحاً بحميع قضايا 
اليجود البشرى. ولکن هذا کان یعی بلوغه مرحلة 
النضوج. وكان الموظف الصحى الشاب يصطحب معه 


4 


دوا الكتاب المقدس والموؤلفات اليونانية وكتب دانى 
وجوته وکانزط وکتب الحو لعدة لغاثٹ شرقية ولحاصة 
السامية ملا وبالإضافة إلى ذلك فقد كان يتابع - بقدرما 
کان پسمح به ظرفه ‏ قراءة منشورات الاوساط الأدبية 
والفكربة نى تلك الآونة. وقد حمل لقاءان من ذلك 
العهد أهمية خاصة بالسبة لمؤرخ الأديان والمستشرق 
النامى“ شيدر وكان اللقاء الأول مشاهدته للشرق الہودى 
ى کوفنو وڭیلنا ( 1۹1 - )۱۹۱١‏ وقد ظل هذا لقاءه 
الوحيد مح الشرق الحى. وبمساعدة حاحام كوفنو استطاع 
امام دراسته الخاصة بالكتاب المقدس وذلك بمشاهدة 
جمیع مظاهر الحياة الدينية عن كشب. أما اللقاء الثالى 
فقد کان ذا طابع آدیی. ونعی به المقالات الى ظهرت 
فی «آرشیف العلوم الاجياعية) منذ ۱۹۱١‏ حول «الاخلاق 
الاقتصادية للأديان العالمية» لما كس )*( Max Weber‏ 
LSB)‏ ۹۲۰ الذی سشحدٹ عن تأثره على شیدر 
فیا بعد. 


وکان عام اللغة الأشورية پر Bruno Meissner (isle gig‏ 
(14۸ - 1۹4۷( صاحب كرس تدريس اللغات السامية 
فى بريسلاو آنذاك يود مساعدة العائد من الحرب شيدر 
عام ٠۹۱۹‏ على كتابة أطروحة غير معقدة بحيث بمكن 
اتمامها بسرعة. ولذا فقد اقرخ عليه أن يعمل على دراسة 
مادة اسن البصرى› مثل الور اللاسلای اهام فی القرن 
الهجری الأول بى الحزء الأول من الجلد السابع من طبقات 
ابن سعد الذى أ صدره آلذاك. ولکن شيدر أدرك بسرعة 
أن «المادة الى يقدمها ابن سعد وغيره من موؤلى 
الرجال لا تكن فى حال من الاحوال ذا البحثء 
لا بل الما على العمكس من ذلك ملامة لإحاطة الموضوع 
الحقيتى بالغموض». كما أن السيرة وحدها لا تضيف 
شيا جديدا. فالسبيل إل فم الطابع الدينى الحقيقى 
الحسن البصرى هو نى ضرورة العودة إلى «مؤرحى الدين 
الاسلاى وخاصة مولى سير القديسين والصوفيين» (علة 
Der slam‏ الجلد ۰۱۴ ۰۱۹۲۲ .)١‏ وهکذا فقد مال 
الاقل نى محث هذه الاطروحة إلى جانب التاريخ الديى. 
وكشرط أساسى لذاك كان لا بد من دراسة التبارات 
الفكرية نى العراق» موطن الحسن. وأدى هذا الأمر بشيدر 
إلى مواجهة المسائل الحدرية ن الأمحات والدراسات 
الإسلامية وملا إلى المسائل الحدرية لعل الأديان بوجه 
عام. فالعراق. بلاد بابل القدبمة» هى الوطن الحفیی 
الديانة الاسلامية» وللتصوف الإسلای» كما أا 
العقائد الغنوصية الختلفة ». وخحاصة المانوية» أى تلك 


الروح امحركة الى أدٿ' بصورة حاسمة إلى لشو 
لادم عند المسلمين (وعل اللاهوت المسيحى قبل ذلك). 
2 کا العراق جزءاً من المملكة الساسائية فحسب» 
وإنما حورها الأساسى E‏ تقع العاصمة كتيسفون؛ 
على مقربة شديدة من بابل القدعةء ومن بداد فیا بعد. 
وتبرهن الدراساتٽت اأطو بوغرافية والتارة الى قام با 
شبدر تفصياً وراء أصل الحسن ابه کان ند دات اتن 
r‏ اهام جديا بدراسة اللغة والحضارة الابرانية. وقد فعل 
ذلك معتمداً على نفسه بطبيعة الحال ولکنه بلغ من الدراسة 
الذاتية مستوى جعله يفوز بعد ذلك ببضعة أعوام پکرسی 
الاستاذية اللغاثت الايرانية والأرمنية - وهو الوحيد 
نى ألائيا. ولم تنشر أطروحة شيدر فوراً» بل أعاد مراجعما 
وتنقيحها مرتين » وكانت المرة الثانية عام ۲ لذ تمکن 
ف هذه الأثناء من الاطلاع عل ملف لوی ماسینيون(٧)‏ 
Louis Massignon‏ الرائم عن ارز زمثل التصرف الإسلای» 
الحلاج. ولم پنشر من الط وة المقحة إلا إلا القسم الأول 
(علة u Der [slam‏ الد ۰۱٤‏ ۱۹۲4› ص ۱~ ۷۹). 
أما الفصلان المامان اللذان تناولا أهمية الحسن ى التاريخ 
الاد والفکر ی فقد ظلا بدون ذشر» وهو أمر بوأسف له. 
وکرس شیدر لعمل الحلاج عا واسعاً نى Der Islam al#‏ 
ر c۵ ۵٥‏ ص ۷ (۱۳١‏ ندرك مله مدی 
تأر بأسلوب مح ماسينيون وروحه. وكماسيتيون الذى اوی 
دورا ا مرکز ا لدراسة تكوين الاصطلاحات الدينية وأشكاها 
اللغوية فقد فعل شيدر ذلك فیا بعد ئی دراساته وأعاله 
المتعلقة بالمالوية. غير أن توحیده للمفكر المتمرس ى 
الفلسفة اليونانية والأوروبية والباحث اللغوى والموضوعى 
ی شخص واحد مکله المعارضصة الواضحة لوقف 
(يعتقد بالاقتصار إزاء الراث الفكرى الشرق على غرد 
الاعادة والتوليد والوصف بقدر الامكان» بدلا من الرد 
علبه فکر باً (غجلة 1۸۳ء1 Der‏ الیلد ›1۹1٥ › ۱٥‏ ا). 
قد أصبح الحوار الفكرى مع الشرق وليس هضمه» 
بسبب التصورات الرومانتيكية » الدافع البارز لوقف شيدر 


إزاء الشرف. ٤‏ یکن ا تذ کر مع (شرقیین) 
معاصرین ول راغا ف عقد هذه e‏ 
کا انه 


لم يذهب «الشرق» الحقييى قط. وكان 
الدراسات الشرقية الطريق الذى يستطيع الفرب عليه 
أن يدرك ذاته بتحديدها من الشرق مع اقتباس ملا یلابمه 
من تراثه الفکرى ى الوقت نفسه. وقد وجد شيدر 
موقفاً مشاب كذلك فى «الديوان الخغرهى الشرق» بوه 
ولكننا سنعود إلى ذلك فيا بعد. 


صحيفة خط الأستاد شيدر. 


إن موقف الانيا الفكرى بعد اللحرب العالمية الأول كان 
مہلبلا ولکنه تسم بالنشاط. وقد شعر شیدر بدافع ذال 
للاشتراك فيه. فبعد نوله درجة الدكتوراة جاء فى بداية 
۰ لل برلين واشترك ی حریر 0e۸”‏ طGre,2“‏ 
وراح محتك بدائرة الشبيبة المسيحية الحافظة لنادى يونيو 
وللحلقة وكائت تتألف من أمثال شیدر 
فسه. ان نظرة سريعة نى قانمة المواد ضع الى حابلها 
الکاتب الشاب نی ۱۹۲۱-۱۹۲۰ فكرة كافية 
فھی بدا بتقوم دی لوتر براون(۸) Otto Ba‏ ا 
بع مذ کراته و ورسائله» . تتلو ذلك أ 
مقالات عن الموسیى (حول النراع ين i‏ 
و »)Pner‏ وحول الحذور القومية للموسیی الأل اة 
نى العصر الحاضر» وحول الموسيتى نى الحياة العصرية» 
وحول موسییی ما کس )4ر1( (Max Reger‏ « . عمال 
أدبية من جديد (شعر وجدالى جديد» والطبعة الحديدة 
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عمال رودلف بورشاردت0') R. Borchardt‏ ومقدمة 
لعمل ج. یا کوب( دامع[ :G@.‏ قصائد مرجمة لحافظط 
وعسکری). وفوق ذلك فقد عالج شیدر تیارین اعترها 
مفتئين على حد اقتناعه: إذ كتب مقالين حول رودلف 
شتاير ۱0) Rud Steiner‏ ومقالین آنحرین حول رسول 
الاحطاط أوزقالد Oswald Spengler (1li‏ ول رفت 
أن يكتب كلمة تقدير عن «مثله الأعلل» ماكس فير؛ 
فی عام ۱۹۱۹ بالذات کان قد صدر للأحیر مولفان 
آثارا اهمامه الشخصی أيضا. وکتب شیدر حول هين 
المؤلفين عام ۱۹44ء بعد الكارثة الوطنية الثانية الى 
کان علیہا أن پشہدها: إن من کان يذهب آنذاك 
إلى ال حامعة ليتعلم شيئ حقاً وليشہد ف التعلم الحق حرية 
الفکر» فانه لن پنسی قط کیف مسه ی اول سنوات 
ما بعد الترب» وى سط الضجة الى بدأت حول 
نہوءة الاحطاط الى آرسلها شہنجلر» صوت قوی هادئ 
مرٿين » صوٽت مسه فى الأعماق. وكان هذا الصوتٽت 
يوٴكد له صحة الدرب المطروق» ويير الطريق أمام 
تساولائه الغامضة ويكسبا نظاماً وجلاء» ويعطيه شجاعة 
وثقة لخوض اللياة الفكرية. لقد انطلق ذلك الصوت 
من کراسین» طعا على ورق ردئ کما کان پقتضیه 
الظرف»؛ وضمنا فى غلاف بائس 'أصفر. وكان المرء 
يقرأ الكراسين» مم يعيد قراء هما مرة بعد أحرى» 
ودناو مما للأصدقاء وقد عدت صحائفهما وامتلأت 
بالخطوط ت السطور؛ او کان حع القروش وکال 
امرے عام ۱۹۱۹ لا پال عضب بالقروش س لیشار یما با 
ويقدمهما هدية للأصدقاء. وكان عنوان الكراس الأول 
«العلم كمهنة» والانى «السياسة كهدة». وکان مجمع بين 
الائنين حليط من الموضوعية والماس يسلبان اللب 
ويفحان من الحملة الأول».(٠)‏ وكان هذان الكتيان 
الدافع الظاهر ى لقرار شيدر فى استبدال العم بالسياسة 
وئى الإسراع إلى ميونيخ للمثول بين يدى العلى الكبير. 
إلا أن هذه الخطة فشلت سبب ففاة قيبر الماجئة. 
فقد ظل شيدر ف برلين ورإح يشتارك بالاضافة إلى عله 
التتحريرى فى الدورات العلمية الى كان يعقدها اللاهو 
والفیلسوف البر وٹسنتی الکہیر ایرنست ٹر وتش (۷) ا8۹ 
وا1" الذی أصہح یرعی تراه الفکری بکٹر من 
التقدير فما تعد أيضاً, 


وف تلك الفترة كان قد التى كذلك بعالين وشخصيتين 
کان مما آثر خحارق ى تكوينه الفكرى: وكان الأول 
موأسس سحقل الدراسات الإسلامية فى ألانياء وزير الثقافة 
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ك ھ. بيکر) E. Becker‏ .0 والثاى الموؤرخ والعالم 
ہالدراسات. الإیرانية ی. مارکقارتٽ 0( Markwart‏ .[. 
ومن الطبیعی أیضاً أن یکرس شبدر اول ٹین کہیرین 
ألفهما همذين العالمين: «النظرية الاسلامية نى الإنسان 
الکامل» ‏ مهداة ال ی. مارکفارت )۱۹۲٣(‏ و«دراسات 
فى التوفيقية فى العصر القديم ‏ دراسات إيرالية» ‏ 
مهداة إلى لك. ه. یکر .)۱۹۲١(‏ أما ما تعره فى لك. ه. 
بیکر فقد أعرب عله شيدر عام ۹ ایی : (یعود 
تأثره المباشر على زملائه نى الاختصاص إلى دراساثه 
التاريحية الدينية وما كان يتوصل إليه من نتائج ى ذلك. 
وكان منطقه الأساسى هو الحقيقة القائلة بأن للعصر 
الوسيط الغرى والشرق مصدرى تراث مشركين وها 
الميلينى والمسيحى» فى الأول تلنى الحرمان هذا الراث 
مستغنين عن استقاد الفكرى» وف الناى تلماه العرب 
مع تعديله بالعقيدة الإسلامية الى جاءوا واحتفظوا با 
عند دحوم عام الحضارة الفديمة.)() وكتثب شيدر عن 
مارکقارت الذی جاء ذلك من العھد القدم إلى الدراسات 
الايرانية» كتب عام :۱۹١١‏ «وأثناء شرح الشاهنامه مثلا 
الى لم يكن يتعرض كثراً لمضمونما الشعری» کان خوض 
احا تستغرق عدة ساعات كان يعلق فا» دون الحاجة 
إلى ما يدعم الذاكرة» على حطاء ى الن» أو ملاحظة 
ميثولوجية » أو نقطة طوبوغرافية » فتصبح أبحاثه هذه مصدر 
وافر لایقدر بشمن.)) ومکن اعبار شيدر ورثاً 
للاثنين, وهكذا فقد أشرف على نشر ملف بيكر 
«دراسات إسلامیة) (٤۱۹۲)؛‏ کا أن بیکر أهدی شيدر 
الذى كان قد بلغ الخامسة والللائين إحدى كتاباته 
الأحيرة النى كائت تعالج أيضا «تراث الأولين ى الشرق 
والغرب» .)۱۹۳١(‏ وى السلة نفسا حلف شيدر 
ماركقارت فى احتلال مقعد تدريس اللغات الايرائية 
ف رلین. 
وفى سحاضراته ودراساته الواسعة العديدة كان شيدر بتعرض 
دوا إلى الراث اليونانى فى الشرق. وفى دراسة خحاصة 
کرسہا لاستاذه السابق ی کیل ف. پیجر بین بصورة 
تبعٹ على الاهنام الاحتلاف فی استمرار تأثبر الراٹ 
الپونانی فی الغرب (الرومان) وی الشرق (0)۱۹۲۸'). 
فهنا (أى ى الغرب) تشد القدرة على المرورببعث فكرى 
جديد ناجم عن الاحتكاك رأى الرغبة الى لا حد ها 
ى التعلم) بالفكر اليونانى» بيا هناك (أى فى الشرق) 
لا نلمس بعثاً للقديم ناجماً عن التفاعل معه» وانما حفط 
ونخلیداً له. «بیما ندرك لدی الرومان إرادة منفتحة للتعلم »> 


وانفتاحاسضياً» لا بل حضوعاً صادق العاطفة للفكر 
البونانى» فاننا جد لدى الشرقيين أنه رغ تشبعهم الذى 
لا يقل عقا بالراث الفكرى البونانى الموروث› إلا اہم 
لا بملكون تلك النرعة الفكربة الخاصة بالرومان إلا ف 
حالات فردية استفائية. ويعتبر الرومان مثلا أعلى لبقية 
الأمم الغربية حيث آم الأمة الأول الى حققت فكرة 
الالسانية.٠۴)‏ «أما ما تعلمه الشرقيون من الاغريق فقد 
استىخدموه لأغراض علية » وليس لنجديد ثرومم الثقافية 
ولإحداث تغییر یی کیانہہ القای والعلمی.)0') إذن 
فلا وجود لفكرة الانسائبة القانمة على بعث الراث القديم 
فى الشرق ! وكتتمة لأ هوادة فا ممذا التسلسل الفكرى 
ظهرت دراسة شيدرالرائعة «الفرد ى الإسلام (14۹ .۴( 
وجاء فيا : «ان اعلى قيمة يستطيم الوعی الانسالی تکوینہاء 
وهى الحرية» لم تكن تعى ولن تعى بالسبة للشرف 
إلا حرية الافس النطوية على ذاتا السامية فى حد ذاما 
وحيدة فرف لحو الحیاة الأرضية و آلامها.)۲) 

وکانت لدى شيدر بض أمور كثيرة مشركة بيه وبين 
ماركقارت فهناك ألا نفس المنطق: إذ انتقل كلاها 
من حقلى العهد القديم واليونانية القديعة إلى حقل الدراسات 
الايرانية» ما فعل أيضاً تيودور نولدكه(؟) N!)‏ .11 
وب. دی لاغارد() de 124٣de‏ .۴ الاذان کان مما آثر 
کہیر ئی تحویل شیدر إل عالم بالدراسات الایرائية - وهو 
الطريق الرحيد الى بمكن طرقه لمكن الباحث من 
التغلب على مشا كل حقل الدراسات الايرانية. کا أن حب 
ماركفارت لعابمحة الوجو اللغوية والتارحية والديلية 
والانوغرافية لمسألة ماء يث بضع قدا نى ايران 
والاحرى فى آسيا الوسطى أو الصين» صفة بتاز با 
دراسات شيدر الاخثصاصة. وأود هنا أن أشير فقط 
إلى مله «ایرائیکا icaص1ra».‏ و مارکقارت فان شیدر 
أبضا م يكن ميل إلى نشر النصوص الطويلة المستقلة. ١‏ 
ركان اهنامهما الحقيى عمل دراسات نقدية للنصوص 
النشورة أو نشر مواضع معينة من النصوص تنعلق بالسائل 
انی کانا پعابلانہا. 

لقد کان طريق شيدر من الحسن البصرى (اطروحة 
الدکتوراة» ۱۹۱۹) إلى حافظ (محث اجازة التدريس 
الحامعی »› ۲ على خط ميله الخاص إلى الظواهر 
الفكرية على الحد الفاصل بين الدين وعام الال (الشعر). 
وکان دان هوالبداية كا سبق وذكرنا. أما المراحل الاخرى 
فھی: ر پورشارٹ() R. Borchardt‏ (وهو مرجم دانی 
أبضاً) » وهو چو فول هوفانزتال(۲) H. v. Hofmannsthal‏ 


ور |. شرودر(؟؟) erلقShr R. A.‏ وحافظ وغوتە وألحيراً 
(وابتداء من ٦‏ ت. س. ایلیوتٽ0؟) Eliot‏ .5 .1 
وظل محث اجازة التدريس الحامعى «دراسات حول حافظ» 
حفوظاً غبر منشور (ویذ کر شیدر فيه ج. یاکوب۳0) 
ەە[ .6 وهیلموت رر( ) E. Ritter‏ کأستاذیە 
اأدبين)٠.‏ وما يضاعف الشعور بلأسف لعدم تشر 
هذه الدراسة أن شيدر يبدو فيا عارفاً مجميع الشعر الفارسى 
کاک وا یں این اھر ااا 
والفردية لدى الشاعر الفارسى . إن البوؤس الذى بجحب 
أن ينج عن معابلحة منعزلة لشاعر فارسى بتضح نى النقد 
الذى نشره شيدر حول دراسة .ه. ماس (۷) 6ەsةN‏ .11 عن 
الشاعر سعدى فى عل «الأسلام» «Der Islam‏ #lك‏ 14“ 
1A0 ۴4‏ 14. 


وبا حصول على إجازة التدريس المجامعي عام ۱۹۲۲ 
بدا شيدر الذى بلغ السادسة والعشرین الاڻ مدرجه المهى 
اللامم ئى الحامعة كباحث وأستاذ. ويمكن تقس نشاطه 
العلمى إلى ثلاث مراحل: مرحلة رسلاو كونغر برخ 
 ۱۹۲۹-۱۹۲۲(‏ ۰)0۹۳۰ مرحلة برلین (۱۹۳۱ - 
٤‏ ومرحلة غوتنخن .)۱۹٩۷-۱۹٤٩(‏ وکانت 
الاي آم المراحل واکٹرھا انتاجاً. کان ی بریسلاو 
قد اكتسب معرفة مدهشة نى ميادين اللغات السامية 
والدراسات الايرانية وعل اللغات المقارن والدراسات الركية 
وتاریخ الأديان» وعل الأديان والفلسفة بالدراسة الذاتية > 
معززاً معرفته بالاتصال بذوی الاختصاص کل ی حقله 
(وقد حولت هذه الاتصالات بعد ذلك إلى صداقات). 
وبالاضافة إلى المذكورين فقد كان يستشير الباحثين 
التالين: ج. بەرغشر يسر(۲4) Bergstrsser‏ .6 (اللغات 
السامية) » ر. كتل () R۸. Kitte1‏ رالدراسات الہودیة) › 
|. ھیللیبرانت(۰) ۵ص۲ Hib‏ .۸ رحقل أبحاث الفيدا) ؛ 
أ„ J) VY. Thomsen (ùy‏ اللغات القارن»› 
والدراسات الركة( < ھ. H. Winkler (‘lia‏ ) 

اللغات القارن)» ف. بانع () W. Bang‏ (الدراسات 
الركية والمانوية) » ی. ستنترل(0) J. Stenzel‏ (اللسفة 
القدعة) › ر. رایترنشتاین () R. Reitzenstein‏ (التوفيقىة 
الدينية القديمة)» وه. س. یبرغ H. S8. Nyberg )٩٩(‏ 
(الخلوصية الإسلامية› الدراسات الايرانية). وتدل مقالاته 
النقدية المفصلة فى علة «الاسلام» Der Islam‏ (ا ادات : 
۳ه وكذلك فى «الحولبات السنوية الجرية» 
“Ung arische Jahrbicher”‏ رالد الخامس) على أنه 
کان قاد لا على الكتابة كباحث اختصاصی فحسب»› 
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وانما فوق ذلك على تطوير البحث فى المسائل الى تعرضت 
ها الكتب الى كان يقرظها. وى تلك الفرة أيضاً نشت 
دراساته الطليعية الخاصة حول المانوية : «مساهات ايرانية) 
و«عزا الكاتب». 


كاف خن اضرع رخاف اجطان. شير لفاس ارف 
الاسلاى() والغنوصية الاسلامية (مبتدثاً بحركة الباطنية)(4٠)‏ 
وإذ تعرف على الحقل ودخله من الدراسات الرائعة الى 
ألفها ل. ماسینیون(١) Massignon‏ .1 و تور ندر ى(*) 
1T. Andrae‏ ور أ„ ىکولسون0 °) s0اNiceho R. A.‏ وھ. 
س. يبرغ » وضع نصب عيليه مهمة متابعة تطور «فكرة 
شرقية قدعة مقتبسة من الحضارة الميليلية حى تشكيلها 
التأملى الكلاسيكى نى الخنوصية الإسلامية» : أما هذه الفكرة 
فهى فكرة الانسان الكامل (رالنظرية الاسلامية للائسان 
الكاسل > أصلها وتشكيلها الشعر ى : eطعcينص‏ هاو ءز5“ 
Lehre vom Vollkommenen Menschen, ihre Her-‏ 
kunft und ihre dichterische Gestaltung”‏ ى al‏ 
جمعية المستشرقين الألائية ,1925 ,79 ZDMG, 8d.‏ 
192-8). ومن هنا وجد طريقه إلى الانوية. ومنذ 
اکتشف العبقری ف. ف. ك ور0٥‏ .8 W.‏ .۴ 
ûıy Müller‏ عطوطات أحضرها معه عام TT‏ 
٥‏ من تورفان ئی شالی سینکیانغ مولفات مانوية 
أصلية بثلاث جات ايرانية وبالركية حصلت الأعاث 
المانوية على دوافم جديدة. ويجدر بالدرجة الأو هنا 
أن نذکر اعمال اللغوی الکلاسیکی فى کونغن ر. 
رايتزنشتاين الذى اشنرك مع موسس معهد الدراسات 
الايرائية ف کوتنغن ف, ك اندر یاز(۲٥) F. C. Andreas‏ 
فى دراسة المكتشفات الحديدة وتقييمها وشرحها. وقد 
ثرت نظریته ی سر الخلاص الایرانی٥٥)»‏ الذی یری 
أا الأساس الذى تقوم عليه الزرادشتية والمانوية وطقوس 
العبادات اليلينية» قلنا إا أثرت كثراً على شيد وقام 
ہما سيل من الرساثل أدى بعد حين سريع إلى تعاون 
وثبق. وبالاشراك مع رایترنشتاين أصدر شيدر الآن علا 
ذا أهمية هائلة عوبحت فيه لأول مرة نظرية الانسان الأول 
(وقد عالج ا النظر يات 'الايرانية) )١١(‏ وکان ذللف 2 
,.٩‏ غير أن طريقيپما انفصلا بعد حين. فېعد أن 
انشغل شيدر بدراسة للمصادر المانوية لم يعد قادرا على 
موافقة رايتزنشتاين على موضوعه الكلى الخاص ابسر 
الخلاص». وقررآن يمع نتانجه الخاصة وينشرها. وبذلاف 
نشأت دراسته للمهداة إلى ی. شتینترل 1ءSt,2‏ .[ 
«الشكل الأصل والتطورات التالية للنظام المانوى)١٠)‏ 
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Urform und Fortbildungen des manichãischen 
و ذلك عام ۷ وقد جعلته الموقظ الحقیی‎ Systems” 
لفکر مالٰی. . وقد حم رفيق شيدر القديم فى البحث‎ 
: على هذا الكتاب بالكلات التالية‎ ۱۹۴١ تبرغ عام‎ 
«إن شرف الأولوية فى إحلال النظام فى هذه الفوضى‎ 
(أى ى النظليات السائدة حى ذلك الحين حول طبيعة‎ 
المانوية الحقيقبة - الموؤألف) يعود إلى المستشرق الألانى‎ 
الشاب ه. ه. شيدر فبه فازت أبحاث المانوية بقوة من‎ 
الدرجة الأولى تمتاز بشروط غير عادية للقيام بأعباثما‎ 
امائلة. وقد بدأ مدرجه العلمبى بصفته مورا دينياً كثلميذ‎ 
لرایتزنشتاین ... م ما لبٹ أن انفصل عنه فیا بعد ليشق‎ 
طریقه الخاص بنفسه. ونی عام ۱۹۲۷ أصدر فى لازغ‎ 
بحا عرض فيه رأيه فى مسألة المانوية (الشكل الأصلى.. الخ)‎ 
وهو لیس بحا واسعاً -- ۹۲ صفحة - ولکنه بدون شك‎ 
هم محث برنا جى ألف حى الآن حول مسألة المانوية.‎ 
Alexander von (°) gııوپ فبالانطلاق من الکساندر اللیکو‎ 
الذى يعرض الافكار الأساسية لنظام مانی‎ اkەpەانs‎ 
دون أُی غلاف اسطورى»ء يسعى إلى نحديد العلاقة‎ 
بين امحتوى النظرى للمانوية والحواشى الاسطورية المحيرة‎ 
ایی تظھر ئی کل مکان ولا تخلو مہا كذلك نصوص‎ 
مخطوطات تورفان سواء فى عرض النظرية أم فى الراتيل.‎ 
م یستنتج آن مائی آقام دینه على نظام فلسی عقلای‎ 
واضح» يدف إلى إعطاء تفسير للعالم والحياة وإلى منح‎ 
الى کانوا محاجة کا للخلاص.‎ cYvûotg › البشر المعرفة‎ 
وأمکن التعبير عن هذا النظام بكلات عفلانية واضحة›‎ 
بالمعى الفلسنى الاغريى.‎ 26۲١ فقد كان بلاغة عقلية»‎ 
ولابصال هذه التعالم إلى البشر» استخدم مال اصطلاحات‎ 
اسطورية ميثولوجية. وبالرجوع إلى تصورات البشر المالوفة‎ 
استعخدم الصور الميثولوجية المتداولة فى الاوساط الى كان‎ 
بخاطبها كعناصر اسلوبية تعبيربة. وهكذا فالى جانب‎ 
کلامه العفلال افلس 2640 قدم الاسلوب المیٹواوجى‎ 
تس كما فعل أفلاطون قبله. وكانت هذه الفكرية‎ 
عبقرية بمحيٹ جعلت الميثولوجيا المانوية مفهومة من حيث‎ 

المبدأً مرة واسحدة. )(۸) 
ویربط بين المولفين «عزرا») و«مسامات ايرانية»(٠)‏ 
)۱۹۳١(‏ نفس الموضوع الرئيسى : ايران والكتاب المغدس»› 
وكذلاف شخصية الانسان الرئيسى الذى يدور حوله الببحث. 
فی لیل فلهوى لكلمة ١ة855‏ (الكاتب» یم البرهان 
على أن عزراء المجدد الفكرى للجالية الهودية بعد الى 
البابلى» استخدم هذا اللقب كدلالة رنمية على ظيفته 


fa, Eadl 4 Ead ana Md » W4 
And maw hu Yarar hall mec, 
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AM! ods pread fudlypnend 1ad 
hud Hore 4i uh Fad nos Wed 
Wed ne rudd mes Lil, 
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هائس هایاریش شیدر. 


hardy 4/5. Was 1941 


نشكر آربلة الأستاد المرحوم» الدكتورة جر یله شیدر ۰ الى و ضصعث هلا 


ومنصبه الادارى فى المملكة الأخحيمينية. إلا أن الحالة 
الهودية انخذت هذا اللقب ممع «الكاتب العالم». وبذلك 
يصبح هنا لقب «الكاتب» رمزاً لكانة عررا الفريدة 
الخاصة بين الحكومة الايرانية وامجتمع الهودى. إن ما فان 
شيدر فى دراساته للكتاب المفدس هو انجاز الود الفريد 
من نوعه ۳ حقل الدين › ذلاف الانجاز الذى بعتاره 
مضاهياً لانجاز الإغريق فى الميدان الفكرى رولانجاز 
الألمان فى حقل الموسينى). إن العملين («عزرا» و«مساهمات 
ايرانية») لا يعتبران رمزا لطريقة بمحث شيدر فحسب» 
وانما كذلك لطبيعته الفكرية: فهنا يوأدى ابحو اللاهى 
الذى نشا فيه شيدر فى منزل والديه إلى ايقاظ الأهام 
بعلم الدين الذى بمثل بدوره وى الوقت نفسه ربطاً بين 
الدراساثت السامية والدراسات الايرائية ویطرح بذلك 
وجهات نطر جديدة فى التاريخ العالمى ! لقد ظلت 


«مشكلة اران والکتاب الممدس» حى ففاة شيدر القضية 
الرئيسية الى تشغل باله. وقد سلسلة من الدراسات 
الخاصة الاخرى حول هذه اا إلا أنه م يتمكن 
لسوء الحظ من نقل الافكار الحاهزة فى فكره إلى الورق. 
ومع ذلك فان المولفين غزيران جداً من الناحية اللغوية 
البحتة أيضاً. فقد أدرك شيدر لأول مرة كنة (الآرامية 
الامبراطورية» ركان ماركفارت هو الذى وضع هذه 
التسمية).. والمقصود هنا هر لعة ادار ية موحدة کانٹ 
تستخدم ف جمیع دواوین الدولة الأخيمينية وتخلومن آُی 
احتلاف فى اللهجة ولم تكن لغة للمخاطبة وإما للقدوين 
وتتألف من رموز صورية يستطیع کل قوم قراءما بلغته 
الخاصة. وف جدال طويل مع ف. ك. اندرياز أظهر 
شیدرأن الكهات والأساء الايرانية فى «الآرامية الامبراطورية» 
۾ تكن متقدمة كثراً فى طريتق تطورها إلى اللغة الفارسية 


1۹ 


الوسطى رالمساهمات الايرائية» ۲٠١‏ -۲۷۳). ويرہط 
بمحڻه حول تاریخ تطور الاصطلاح العرلى «زندیق» موٌّلفه 
«المساهمات الايرانية» )۲۹١ - ۲۷٤(‏ مولماته المانوية. 
وال كذر أهمية بالسبة لتاريخ الأديان هورأى شيدر النقدى 
حول مسألة التاريخ الأصلى للتعميد المسيحى. فقد استطاع 
أن يبت بطلان موضوعة رايتزنشتاين القانمة» وهى 
اشتقاق تعميد يوحنا وتعميد المسيحية الأصلية ف لنوعه 
من التعميد الاندوى: إذ أن التعميد المسيحى جاء من 
التعميد الہودى لمعتئى الدين الحدد.۷١)‏ 

لفد أفرد شيدر «لقوة الشاعر التنظيمية» مكالة حاصة. فهو 
بری أن الشاعر يسنطيع ويجب أن «یعطینا ما لا پستطیع 
أن يعطينا إياه العلم التجريى فى البحث والنقاش والإفصاح 
ولا الفلسفة نى العادلات التجريدية الى تستخدمها فى 
لخا المدرسية: ألا وهى الرسموز الى لا ينضب معيما 
والی تشبع روحنا ونہدئ من قلق حاطرناء الرموز الى 
نشیر إل علاقات کل شی بكل شى. إن وحدة الياة» 
والعلاقات الأزلية والبسيطة بين الله والعالم» وبين العام 
وال«آنا»» بين الاجتاع والانفرادء إن هذه الأمور هى 
الى تشغل بال الشاعر والى - بتشكيلها والتعبير عا 
ير بطنا بالمطلق».١٠)‏ وهكذا فقد افتآن شيدر لأمد طويل 
او ار نھ و کو ااا واس 
بين الإنسان المعشق للجال والمتدين. وقد أهدى له 
بالاضافة إلى بضع دراسات ‏ عام ۱۹۳۸ کتابه 
«تجربة غوته للشرق» وعام ۱۹٤۸‏ الكتاب الذى ألفه 
زوجته «طریق إلى ٿت. س. إيليوت»؛ وها سبق وقلا 
فان ر. ا. شرودر مرجم أعمال ايليوت أيضاً. 

وش فرة بریسلاوکونغر بیرغ کان شیدر شدید التعلق 
بهوغو فون هوفانزتال. وقد کرس له دراستین وکتاباً ضخماً 
کان قد أعلن عنه عام ۰۱۹۳۳ غر آنه لم پسمح بلشره» 
وقد وصف فيه طريق هوفنزتال من جو جال خالص 
إلى احتلال العام الفكرى الغربى » إلى الارتباط الشخصی 
بقيمه الأحلاقية والدينية. ويکب شید ری رثائه موفنزتال 
عام ۱۹۲۹: «لقد كان شاعراً ميل الفدرة اللامائية 
على التجربة والألم فى طبيعته وى جيله منذ بداية الظهور 
ال فک سال وشیا فی کی ا ال اعا 
انفتح أمامه - بفضل وعيه الطبيعى لات النظام الأخحلاق - 
الطريتق إلى عام من الأشكال بحتوى جميع المناحى 
الانسانية على احتلاف ألوانما» وهو طريقق اجتازه بطاقة 
مذيب ذاتى للنفس تعتبر فريدة فى عصرا.)) واصبح 
هوشنزتال شاعر قدره أيضا. لقد استيقظ الاهتام بأعمال 


Y۰ 


هوفنزتال من عام ۷ عندما اشارك شيدر بدراسة هذه 
الأعمال مع الباحثة الشابة الحختصة بالشاعرغربته فاراينتش ٠١0‏ 
Dr. Grete Waranitsch‏ (المىولودة عام ۱۹۰۳) الى 
أصبحت مندذ ذلا الحين حرمه الوفية المضحية ورفيقة ره 
وشریکته ئى الببحث نى حقل الأدب. 


لقد بدأت الفترة البرلينية بداية تعد بالامال والوعود 
ازاحرة. فقد استطاع شيدر الآن أن يوجد مع كثر 
من أصدقاثه رلك. ه. بیکر وف. بانغ وغیرها) ی مکان 
واحد. كما أن زملاء القسع فى تلك الحامعة البارزة استقبلوه 
محفاوة وود كبيرين. وأصبح «جاره» المباشر بعد حين 
استاذه الفاحص السابق ف بريسلار وسلفه ف کونغز بیرغ 
ریشارد ھارمان(*“) Richard Fartmann‏ وسرعان ما 
اصح شيدر عضو الندو الشہرة ”دع اء« ة&“. ویدل 
فهرس ت ومواضیع أعضاء هله الندوة (ویظهر اسم 
شیدر كثرا فيه) الذى طبع عام ۹ عل مدی شاط 
وأهمية هذه الموسسة الخاصة الى الشأها الاسائذة 
البرليئيون بالسبة للتطور العلمى. وأصبح شيدر ناشر 
عدد كبير من المقسلسلات النشرية الى حب أن بحص 
بالذ کر مسا «الأعاث «Iranische Forschungen aqilyıl‏ 
و«امبراطور ية Das Mongolische Welt- ةallall Jytll‏ 
طieعا».‏ ومن موٌلفاته الخاصة فى تلك الفرة لذ کر: حقیقه 
ودراسته لنقوش آريارامنس الفارسية القديمة(١١)»‏ ودراسته 
الحاصة سلف مالی : پاردسانس اارهاوی› وأربع 
دراسات من حقل الاديان الشرقية (زرادشت - المانوية - 
عمد ى 012 ۱۹۳۲ ص ۱۱۷۷ ۱۱۸+ وD17Z‏ 
۲ ص ۲۱۱۳ - ۲۱۲۷) وأخیراً الدراسة «ایرانیکا» 
aie‏ ویذ کر شکلها الخارجی مولفه «دراسات 
ايرائية»: فهی تحتوی على مسألتين منفصلتين من حيث 
الزمان والمكان روهما اللقب الأحيميى «عين اللك»» 
ص ۰۱۹-۳ والادم الصیی ‘Rom’ Fu-lin‏ من عهد 
8 ص ۲۲ - ۰)1۸ ویحثان آنحران أبضا؛ وتتصل 

هذه الموضوعات بال مانوية. وبفضل مقدرته الخاصة 
فى امجاد الصلات والروابط» آدرك شہدر كلمة صw؟؟‏ 
فروم (ص١۳)‏ فى البارسبة والصوغدية وهى الكلمة الى 
سبق اب. بیلیوٹ() ٤٥:ا1٥٣‏ .۴ ان طالب انما الشکل 
الایراى الشمالى الشرفى الكلمة Rom’ Hrom‏ ب الایرانية 
الوسطى وهى الكلمة الى يقوم علا اسم ۴-i‏ الصيی . 
والمهم أيضاً البحثان الآحران حيث يبحث فى الأول 
(بالنى) مسألة التعمید امانوی المزعوم (ص »)۲٤ ١۱۹‏ 
وى الثاني يتناول بالبحث مذهب الديناوارية التابع للأنوية 


الشرقية. واستطاع أن ورهن باسلىجة القاطعة أن موسس 
هذا المذهب هو سداد أورمزد حوالى سلة ٦٠١‏ ق. 
لد حم شیدر عاضرة افتتاح مدرجه الندرسی £ جامة 
لايبزغ بعنوان «فكرة تاريخ الأديان الشرقية» (١١/ه/‏ 
4۹ تشر ؛ وکان شیدر قد جاء إلى لازغ حلفا 
لا فشر )A. Fisher‏ پالکلات التالية: «إن الحوار 
بين المسيحى والإنسانى هو الموقف الذى تواجهه حباتنا 
الفكرية». و کن هذه الحملة جرد كلات «أكادعية» 
فحسب» وانما کالت اعترافا دات عا ومن به بنفسه. 
وعلدما نطق بېذه الكلات کان الاحاه السیحی الذى 
بدا ف قد ولی. وکا الانب الإنسالى هو الفاثر 
ف الصراع . وکانت فکرة الششافة الإانسانية فد طرحٽ 
على شيدر بواسطة غوته» الذى كان قد نمكن من احتيار 
سعة افق التلبوى من قبل أثناء عمله على أطروحة اجازة 
التدريس ال حامعى حول حافظ وشعره: ونعی بذدلك 
غوته على شعر حافظ. لقد رافق الكتاب المقدس غوته 
- کا رافق شیدر- طیلة حیاته؛ وکان -کشیدر بض - 
بعرفه بجمیع تفاصیله. ورغم آنه کان یعتبره وحی منزل 
من الله » ولکنه یکن السب مصدر الوعی الوحيد». 
تماما کا کان شیدر یری ذلك ضا فى تلك الفرة. 
وبذلاك أصبح غوته بالنسبة لشيدر الضانة الكبرى لديانة 
الفكر تلك» الى اعتقد آہا توحد فى دانم ين العم 
والاممان. 


2 جاءعت فرة ۱۹۳۳ .۱۹۳٤‏ وب شیدر فی برلن 
وتو موقا داق معهد الدراسات الشرقية ( ۱۹۴۳۳ 
۳٥‏ ). اه 4 الحياة دول أن بتوفر لدي حقل 
واسح م ا والفاعلية» حى وان اضطر ی سبیل 
ذال ل دنم من م التكيف لاوط ادد ع 
اللفس والتخل عن امتلاك حط واضصح وألحذث 
الصراعات الداحلية تشوش عليه وقدرته على الركيز. 
ورغ آله نشأٽ مساهمات هامة فى حقل تاريخ اللغة 
والكتابة الايرانية(٣۲)»‏ وف حقل النقوش الارانىة( (Y4‏ 

ودراساتث تارعية طو بوغرافية ملئة بالاراء ا 
وتقرم لتعال زرادشتٽ(۲)» ودراسة حول الزرفانية(۳۷)؛ 
ودراساٽت عن لانو ية وعن المسبحية٠)»‏ وأ محاث 
عديدة» مہا ما يعا لج ضا مشا کل العام الشرى(١)‏ 
منپا ما پتناول أمحاٹ الاستشراق الأ لمائية) إا آنه 
یکتب لای من هذه الموضوعات المطروقة أن يلمر 
ويرعرع . وهو فى جميع الصعوبات الى يواجهها جد 
العزاء لدی غوته, فقد جذبا بسحر الشرق ‏ 2 الشعور 


بالغربة وعلية الاندماج فالابتعاد التار ى وغاولة انقاذ 
الذات باتحاذ «السلوك الانتاجى» فى زمن عاصف - هنا 
| کتشف شیدر عند غوته عدة مشکلات کشکلاته نفسا. 
ومن اكار المسائل أهمية بالئسبة لشيدر نى ذلك العهد 
مفهوم غوته حول تاریخ الا ۸ وهی المسألة الى 
کان علہا أن تصبح العمل «المنتج» الذى سيشغل شیدر 
من الآن. وإذا کان ف الماضى قد ری تاريخ بالدرجة 
الأول کتار پخ للافکار والأديان» فد اصح التاريخ 
السياسى محتل المرتبة الأولى الآن ‏ وبعد أن شہد السلطة 
السياسية. و معلمین ہتدی er‏ £ هذا الانجاه اختار 
ادوارد غیېون(') «ەطاني Edward‏ ولیو بولد رانکه49) 
Ranke‏ eopo1dا›‏ ويا کوب بورکهارت(4°) طەءە[ 
J. Wellhausen (4Vùjglqlê wglyıg Burckhardt‏ 

(فاسیلی فلا د یر وفتش) بارتولد )41( Wilhelm (V asilij‏ 
Barthold‏ (adimirovi6اV.‏ وکان الموضوعان الرئیسیان : 
«الأمبراطورية الفارسية الكبرى») و«محمد» (دخول العرب 
ئی التاريخ العالى). ولكن الموضوعين لم يتخطيا حدود 
الدراسات الأولية الصخيرة(۸۸). ون ذلك فاا ستحقان 
القراءة حی ف هله الصيغة. وأود هنا ان شير فقط 
إلى التفسير الذ كى لعبارة رف نفسه» ف لفن دارا 
غير أن العمل على غوته و(دیوانه» جاء باره أيضاً. فقد 
ا من ذاك أعظم موألف له فى هذه الفرة: «جربة 
غوته للشر («4%( «“G@Goethes Erlebnis des Ostens”‏ 
وى أعوام حباته الأخيرة سم أن يصدر طبعة ثانية 
يوسع فيا الفصلين : «غوته والكتاب المقدس» و«النظرة 
الحياتية والشكل الوجدانى عند حافظ .١‏ 


م جاءت فرة غوتنغن وهى فنرة ابوط ٠ .)۱۹١۷-۱۹٤٩(‏ 
فقد د کرته ا الى اعقبت الحرب العالمية الثائية 
کٹراً وبصورة حة جداً وار ات پبحٹث عن 
الحقيقة بعد انيار الدولة والعقيدة السائدة بعد الحرب 
العالمية الأولى. وهكذا فقد رأى من واجبه أن يسعت هذا 
الشباب بالعون فى الحاضرات العامة ذات الصبغة الانسائية 
م حقل التاريخ الفکكرى والتاريخ السياسی الأوروى 
والأورولى الاسيوى. وقد سعى بوجه حاص إلى تمهيد 
طرق مام ابخیل ابید من مواطابه اعرف على ت. س 
إيلبوث وعلى الموأرخ الجامع | . ج. تويi” Toynbee‏ 
رکا ا کل اجه دنه ال اة قران 
لا مبالاۃة فہا» کانت تفھے حطاً أحیاناًء وتشر له المتاعب 
الكبيرة من جهات حتلفة > وکان من نتیجنا أيضا آنه منع 
عن القاء الخطب مدة عام تقرياً. وقد سبب له هذا 


1۷1 


وغيره من التجارب الأساوية شعوراً بالأسى والكدر» 
وأضيف اليه المرض والالام العضوية الى لم يعد قادرا 
على الخلاص منا. وبذل عاولات يعر ما التشنح لتحقيق 
جزء من مشاریعه على الأقل. إلا آنه لم يتمکن من تاليف 
حٹ چدید عن أناشيد ١ل‏ دااد الززدشتية على الورق › 
ولا من تحقيق مشروعه الكبير فى ثأليف دراسة تارية 
حول د حول العرب ف التاريخ العالى ؛ ول یعرف إلا فصل 
س على شكل عاضرة» وهو الذى عالج فيه القبائل 
الاوارية الاسيوية ١ء .Aa٣‏ ولم تنحقی کذلاكف عاولاته 
لوضع كتاب فى قواعد الفارسية الوسطى ودراسة حول 
التصوف الإسلامیء کا م يتمكن من تأليف بحث شامل 
جديد عن المانوية استناداً إلى المصادر ابلحديدة(. 
كانت آلحر نجربة شعرية لشیدر هی آعال ت. س. 
ایلیوت الیی تعرف عایہا منذ عام .۱۹٤٩‏ وأصبح ابليوت 
ٻالسبة له ما کانه هوفزتال ی فرة بریسلاو- کونخر برغ 
وما کاله غوته فى الفرة البرليلية. وبدلكف زشاٹ دراساته 
العديدة حول ایاہوٹ وكذلكف الكتاب الذى اشترك ۳ 
زوجته ف تأيه «طریق إل ٿ. س .ٿٹ» ایلہوٹ چ۷ 81۸“ 
zu 8. io"‏ (هاملن ۰ ۰۱۹٤۸‏ ۱۰ صفحة). آما الئی 
الذى فن شيدر فى ايليوت فهو التغلب بقوة الشعر على 
عصره وأهواله ى «الرباعيات الاربع». فکا فعل بیہوشن 
فى رباعياته الأحيرة: السمو فوق صعيد الموسيى بوسائل 
اموسیتی نفسہاء راد ایلیوت أن بنير بوسائل الشعر عالاً 
سام أعلى من مستوى الشعر نفسه» لا بمکن ادرا که 
إلا بالابمان. وهنا يظهر التحول الدينى لأول مرة» ذلك 
التحول الذى يم فی شيدر نفسه فى أعوامه الأحيرة. 
ويتحقق خحتام ذلك بانتقاله إلى المذهب الكاثوليكى عام 
10 

کتب شیدر ی رائه لارکقارت عام ۱۹۳۰: «م یکن 
معلا نى الى الألوف للكلمة. ومن حضر خاضراته 
ودروسه کېتدئ أصیب بالدوار ولکن کلا حاول الرے 
أن ینعم علده» کا ازداد فهمه له ) غر أن هذه 
الكلات تنطبق تماما عليه نفسه. إذ أن كاتب هذه السطو 
بستطيع أن يشہد أنه ى درس واحد لمدة ساعتين فى مادة 
الفارسية الوسطى حدث «عرضا وبالمناسبة» تناول مسائل 
أحرى أیضا مشا کل الأدب الفرنسى الحدیث »› وتاریخ 
الصين القديم» والتاريخ الروسى » وتصنيف اللغات 
الأفريقية وغير ذلك» تبعها نقاش لاراء شبنجار وف.. ك. 
أندریاز ودوستویسکی وغرم أيضا. ولم يكن لشيدر 
تلامذة أتباع . ومن استطاع ان «یصمد» لدیه» کان 
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> فقد کان اکر عالیة وأوسح 


لا بد أن يكون قد جاءه وهو باحث ثام الاعداد. ورغم 
أنه يوجد عدة علاء يشعرون بالانجذاب إليه» ویقدرونه 
کأستاذھ ‏ الا آنه لا توجد له مدرسة مستقلة ٻه. 
شمولا من أن يعطى مدرسة ما 
انجاهاً معينا, وان شديد الركيز على نفسه شديد الاندفاع . 
وكان يعيش دوا بين الحدود المتطرفة. وقد اشرت 
الألقاب الوصفية ”ام۳“ الى كان يبدعها من وى 
اللعحظة ويسجلها كتابة فوراًء وکان بصف فیا افکار 
شکائه ی الببحث» وتلامدته أيضاً. وکان عله الدام 
عن «المواهب ابلحديدة» الاجم عن حسه الفطری ودی 
إلى إحساس «ذوی مواهب الأمس الحديدة» ٻالکېت 
والامال إزاء «مواهب اليوم» و (الغاد) ۰ م أن استعداده 
الودى للعون وحبه للضيافة لم يكن هما حد. غير أن كل 
لقاء معه» سواء أكان ذلك ى الدرس»؛ أم فى مثزله» 
كان دوما تجربة لا تسى » واثراً المعرفة وتصحبحا لارؤية 
وحافرا لا کتشاف آفکار جدیدة۹0). 


إن قائمة من المولفات المهداة إليه وأساء مولفيما الذين 
بمثلون حقولا محتلفة عديدة لتعثبر أفضل دليل على تأثره 
على البيئة احيطة به : 


1926: Joachim Wach, Die Typenlehre Trendelen- 
burgs und ihr influ auf Dilthey, Tübingen, 


Eberhard Zwirner, Zum Begriff der Ge- 
schichte, Bine Untersuchung iiber die Be- 
ziehungen der theoretischen zur praktischen 
Philosophie, Leipzig. 


1928: Martin Plessner, Der Oikonomikos. Eeidel- 
berg. 


1931: CG. H. Becker, Das Erbe der Antike im 
Orient und Okzident, Leipzig, 


Julius Stenzel, Metaphysik des Altertunmns, 
Minchen und Berlin. 


Wilhelm Eilers, Gesellschaftsformen im alt 
babylonischen Recht, Leipzig, 


Günther Raphael, Quartett Nr. 3 in A-dur 
für 2 Violinen, Viola und Violoncell, Op, 
28, Leipzig. 


H. S. Nyberg, Hilfsbuch des Pehlevi, I1, 
Glossar, Upsala. 


1934: P. Kraus, Beitrige zur islamischen Ketzer- 
geschichte. Das Kitãb az-zumurrud des Ibn 
ar-Rãwandî, Rom (Rivista, Bd. 14, 93-379). 


Hans Jakob Polotsky, Abri® des manichã- 
ischen Systems. Stuttgart, (Pauly-Wissowa, 
Real-Encycl., Suppl, VI, 241-792) 


1943: Bertold Spuler, Die Goldene Horde, Leipzig, 

وبعد وفاته : 
لقد کان شیدر ثم قة نى أغلب اللغات الأدبية 
الأوروبية والأسيوية (عا فى ذلك الروسية والصينية). 


إلا آنه كان كذلك بليغا نى الألانية - وهو شى“ نادر. 


فى تاربخ أدب الاستشراق ! وكان حاسه الروائع العلمية 
الى کان ہدعھا زملاژه ف الاختصاص من الاجانب 
يبلغ حداً بحيث لم يكن يعتبر الأمر مضيعة للوقت ى أن 
يرجم دراسات موسعة بكاملها إلى الألائية اليتيح بذلك 
الفرصة أمام الاوساط الماقفة الألانية للاطلاع على هذه 
الکنوز"؟). 


لقد کتب صحاف سویسری عام ٨۸‏ مناسبة عاضرة 


إ) کار یاکوب بورکهارت: مؤرځ ودیېلویاسی وکاتب سوپسرئ 
ولد ی پازل عام ۱۸۹۱. التدبته عصبة الام نی دائزیغ من ٠۱۹۳۷‏ 
تی ۱۹۳۹ . أصبح ریسا الصلیب الاحمر الدرل من ۱۹۲۴ خی ٠۱۹٤۸‏ 
ثم وڑیرا مفوضا ی باریس من ۱۹٤١‏ حتی ۱۹٤۹‏ له علة مؤلفات 
ادبية وتارعية. 

۲( من مقال نشرہ ہورکهارٽ حول هانز هاینر يش شيدر ى الصحيفة 
السويسر ية .1957 ,3 ,25 Die Tat, Zürich,‏ 

۳( رر پیجر: عا بالات القدمة ولد ى ملطقة راینلاند عام AAA‏ 
وٽوف عام ۱۹٩۱‏ عمل .اساذا ی باژل وکیل وبرلین وشیکاغو 
وکامبردج (ماسانشوسٹس) . رز پوجه خاص بفضل دراساته فى الفلسفة 
اليونائية و تاريخ الفكر البوناف, 

؛) فریاز کیرن: مورخ ولد ی شتوتغارت عام ۱۸۸٤‏ وتو ف مایاز 
عام ۰ اصح عام 4 استاذا ی فرائکفورت عل الاين 
م انتقل إلى بون عام ۲۲ . انطلق من تاريخ الدساتر الوسيطية 
وحاول وضع تاريخ عالمى الفكر, 

)٥‏ ماکس ٹپر: عام اجتاعی الما ولد ی اپرفورت عام ۱۸۹4 وٹوق 
ی ولیخ عام ۲۰ عل استاذاً ی برلین وفرایېورغ وهایدلرغ 
وٹپینا ومیونہخ. اشترك ئی تأسيس الزب الدمقراطى الاما وكان بفضل 
مۇلفانە المفرقة آم علاء الجاع فی عصرہ واقوام نفوذاً. برز كذلك 
ئى تعليله السلطة رالسيادة واسس ما يدعى بعلم الاجتاع الديى. اهم 
اعباله «الاقغصاد واجتمم». 

) پرونو مایسار: عام بالآشورية والاثار القدمة ولد عام ٠۱۸١۸‏ 
وتوش عام ۷ . اصہح عام ٩‏ استاذا مساعدا نی هاله واشترك 
ئی ۱۹۰۰/۱۸۹۹ لى حفريات بمفة الآثار الالمائية فى بابل. ثم التقل 
ندرپس العربية ى المعهد الشرق ی برلين وأصبح مندذ عام ٠۹۰٤‏ 
استاذا ی پریسلاو ومند ۱۹۲۱ ف برلین. 

(v‏ لوی ماسینپون؛ مستشرق فرنسی ولد عام ۴ ووی فی باریس 
عام ۱۹٩۲‏ کان استاذ] ئی معهد کولیج دو فرائس ومن آشہر المارفين 


ألقاها شيدر بى زوريخ ما يلى: «إن الجمهور العام 
لا يعرف حن الآن إلا جزءاً بسيراً من علمه ومعارفه . 
إلا أن قسا كيرا مہا يكن كوعرد ضخمة أو مشاريع 
م يكتمل اثر من نصفهاء وكل ذلك أجزاء من برنامج 
هائل لا بمكن لإنسان واحد أن حقفه إلا إذا اقتصد 
فى قواه بعناية. وهنا يكن الخطر؛ إذ أن قرة هائلة 
مدمرة للذات تنبض فی جوانح شیدر؛ وھی تبرق فی کل 
لوظة فى لقده» ا اا ك وكا اعتقد» اکر 
ما تکون تأثیراً ئی محاضرته وإلقاثه الشفوی. ٠(۲‏ 

وما یوٌسف له أن الأمر حدث كا تنبأت به هذه الكلات 
العرافة. ما یوسف ل؟ کلاء إذ م يكن بالوسع أن يكون 
الأمر غير ما كان عليه ! ونحن» الذين كان من حظنا 
أن نشہد شيدر» مدينون هذا التب ى أن تصبح هذ 
الأجزاء الرائعة تراثنا المشترك. 


ترجمة: محمد على حشيشو 


ئىلىقات 


بالتمزف الاسلای. وقد حاول ماسينيون كسيحى متمسك بالكائوليكية 
أن يوجد للاسلام مكاناً خاصاً فى التاريخ الديى المسيحى. آلف دراسة 
عن الاج وكتبا اخرى عن التصوف الاسلای. 

۸) وتو براون : شاعر وآدیب ولد عام ۱۸۹۷ وتوش عام ۱۹۱۸ ضحية 
المرب العالمية الأول وهونى الادية والعشرين. أمه ليل (صسدء8 )Li1y‏ 
أديبة وكاتبة مذ كراث وزعيمة ى الحركة السائية الاشترا كية. 

) بوزوی: موسیقار وعازف پيانو ولد عام ۱۸٩‏ فی ایطالیا وتوف 
عام ۲٤‏ ف برلن. اشتهر اثناء جولاته الموسيقية ف اوروبا وامريكا 
واقام ی برلین منذ عام ۱۸۹٤‏ ثم ی زپوریخ (۱۹۱۹-۱۹۱۰). 
من عام ۱۹۲۰ أصبح اسعاذا العأليف المسينى فى الأ كادمية الر وسبة 
الفنون ئى برلين. حاول فى مؤلفاته الأحبرة مواصلة التقاليد الموسيقية 
الكلاسيكية بوسائل موسقية تقدمية حديئة. 

۰ هائز بفتزنر: موسیقار ألافی . ولد فی موسکو عام ۱۸۹۹ وتو 
ئی زالتز ہورخ عام ٩‏ . مل فترة الرومانتيكية المحأحرة رغم أن تاليفه 
معاز بفردية شديدة وتنوع فى التركيب النضسى. عمل ى تدريس التاليف 
الموسينى والقيادة الموسيقية فى برلين وستراسورغ وميونيخ وفيينا. 

۱۱) ماکس ر چر: موسیقار ولد عام ۱۸۷۴۳ وتوق ف لایبزغ عام ٩‏ ۱۹۱. 
عمل ئی تداريس الموسینی نى فيسبادن وميوئيخ ثم انعقل إلى لايبزغ. 
بر زکمازف ٻيانو وارغن وأبدع فى تآليفه الخاصة موسينى الارشن. 

۲) رودلف بورشارت: شاعر ولا عام ۱۸۷۷ وتوف عام .۱۹٤١‏ 
درس اللاهرت واللغات القدمة وعلم الآثار؛ وكان صديقا هوفنزتال 
(انظر تعليق .)١١‏ امتاز بثوة تعبير لغوى نادرة وكان خطياً ألمي 
حريصاً على تراث الحضارة الغربية. 

۴) جيورج ياكوب: مستشرق خعص باللئة التركية وعلوم الاشلام. 
ولد عام ۲ وتو عام ۱۹۳۷. أصبح مند عام ۱۹۱۲ استاذاً 
للغات الثرقية ثى جامعة كيل واهتم خاصة بدراسة التصوف و أععاب الطرق 
كالبكتاشية. وله مؤلف طريف وهام حول مرح العرائس وخيال الظل 
ئى الشرق والغرب. (انطر فكر وفن )١١‏ 


Y۳ 


)٤‏ رودلف شتایار: مؤسس عام الالار و پسرف القام على درإاسة الفكر 
والروح, ويرف هذا العلم إلى توحيد على الروح أفبدى والافلاطونية 
والمسيحية و الغلوصية والتصوف والمغالية الفلسفية والسحر ى نظام موحد 
شامل. ولد شتایار عام ۱۸۹۱ فی کرواتیا وثوش عام ۱۹۲۰ بالترب 
من ٻازل, اهم كلك بدراسة اعمال غوت وليتشه. 
)٥‏ آوٹالد شپدجلر: فیلسوف تاریخ (۱۸۸۰- ۱۹۳۹) اشر 
بکابه الرئیسی «الحطاط الغرب» الذی اعحمد فيه على آراء غوبه ولینشه 
فوضع فلسفة العاريخ ولظرية تقيم الور العار يخى. ويسخلل شپنجار 
فى نظرته إلى التاريخ عن الوضعية وحار ادراك العاريخ العالمى من خلال 
الف والادب» فیری ی ذلك حضارات ٹمان؛ پعسر کلا مہا کائا 
متکاملا ذا روح حاصة به فى طريق العطور م الزوال, 
Sonntagsblatt der Basler Nachrichten, 43, Jhg., Nr. 27, (1%‏ 
.1949 .7 .10 
۷) ایرنست ترولتش: لاهو وعال اجتاع وفیلسوف تاریخ (۱۸۹۰- 
۴ آاصبح عام ۱۸۹۲ استاذا ی ب مم انتقل عام ۱۸۹4 
إلى هایدلیر غ وعام ٠۹۱۰١‏ إلى برلين, احثل منصب امين الدولة ف وزارة 
الثقانة الإروسية عام .٠۹۲۲‏ 
۸) کارل هایارش پیکر: مستشرق عاش بین ۱۸۷١‏ و۱۹۳۳۴. قام 
ہرحلات ی افر پقہا وترکا ول اساد فی هامېورغ و بوب و پرلین ملد 
۰ , اصح عام ۱ وکلاك من ۱۹۲۰ ال ۱۹۳۰ وزیا 
للاقافة, له کتاب ردراسات اسلامیڈ ی ہزین وکات پہدی اھتاماً سحام) 
بقضايا المشر ق والمرب ف عصره. 
)٩‏ پرسف مارکشارت: مستشرق عاش ن ۱۸۹4 إل ۱۹۳۰ 
کان اسثاذا ی برلین وکان اهام موجپا پشکل حاص إل دراسة 
احغرافية التار ية لآسيا الوسطى و أرمينيا, 
Sammlungen, Jhg. 1, 8, Gottingen, Mai 1946, 455. (Y'‏ 
Ungar. Jahrb., Bd. 10, 1930, 119, (۱‏ 
Der Orient und das griechische Erbe, in,,Antike““, Bd, 4, (YY‏ 
.226—65 
Neue Schweizer Rundschau, Nov. 1928, 807. (YF‏ 
Antike, Bd. 4, 233. (ft‏ 
Biologie der Person, Bd. 4, 1929, 913—55 (Yo‏ 
راجم آيضاً: Die Leistung des Islam, in Z, f‏ 
Missionskunde u. Rel. wiss,, Bd. 46, 12, 1931, 353—81.‏ 
Die Biol, d. Person, Bd. 4, 923. (Y۹‏ 
۷) تیوډو ر نولدکه : 'مستشرق الا کر ولد ی هارپورغ عام ۱۸۳٩‏ 
وتوق ف کارلزروهیه عام .۱۹۳١‏ راأجع المقالة الى شرت عن سياه 
فی حلة فكر وفن» العدد ٠۹١۷ ٠۹‏ (السنة الخامسة)» ص: ۳۳-)4. 
۸ ) پاول انعر دی لاگارد: مستشر ق وفیلسوف حضاری (۱۸۲۷~ 
۱ عين منذ عام ۱۸۹۹ استاذا الغات الشرقية فى شوتنغن وما زإال 
آلو سيا :اوم باشل فر د رغاليله سرس الميد اتد افر 
ایسا مغالاته السياسبة الى تتداول النقد الحضارى والمشبعة بالروح 
الفوبية الرومانتيكية. 
۹) باستشداء قیام شیدر بلشر کا عررا ونحمیا ل: 
R. Kittel, Biblia Hebraica, 2. Aufl, 1937 und 3, Aufl,‏ 
,1284-1324 ,1945 
۰) راجع السليق تم .)١١(‏ 
۱) هوغو فوب هوفانزتال : شاعر نمساوی عاش پین ۱۸۷۲١‏ و۹٩۱۹۲.‏ 
قام برحلات إلى ايطاليا وفرنسا و اليوبان. درس اللقوق واللغات الررمائية 
وعاش نی ییا آو تریہاً مہا. کائٽت اشعاره وسرحیاته الأول تشم 
بقوة الشعور والايقاع الموسينق وصوفية الوت والعدم. أصيب محيبة أمل 
شديدة فى أعوام إلرب العالية الأول وما بمدها فاحذ اهتامه يدور حلي 
قضايا الفكر والسلطة»› الشعراء والزين» والفاظ على الفكر الغري 
وخاصة الألمای, يعتبر هوفائزتال كشاعر وجداف ومؤلف سرح مغلا 
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رئيسياً للانطباعية والرمزية المسوية. وقد كان لتعاونه الوثيق مع الموسيقار 
ریشارد شثراوس اهمية كبيرة للمسرح الموسيتی الحديث. تنعكس من أعاله 
پوجه عام ”جهوده الكبيرة للحفاظط عل تراث الفكر الأوروك. 
)٣۴‏ رودلف الکساندر شرودر: شاعر ورسام ولد عام ۱۸۷۸ ی مدین 
ہر من, كان صديقاً طوفانزتال و بورشارت. تأثر بفكرة «الثورة الحافظة» 
الى اقتسما من هوفائزتال وأصبح حريصاً على ١اللفاظ‏ على تراث الفكر 
العربى القاثم على النطم المسيحية والكلاسيكية الأوروبية. 
(rr‏ ٿ. س. إیلہوٹ :شاعر و ئاقد انجلہزی ولد عام ٨۸‏ ف ساٹ 
لوپس بالولاياث المعحدة. درس فی هاثارد وہاریس واکسفورد وألاليا, 
آصہح عام ۱۹۲۷ موؤطناً بریطانیاً وفاز عام ۱۹٤۸‏ مجائزة وپل للأدب, 
يعدر أهم شعراء انجلترا المعاسرين واقواهم اثراً. ثأثر بالرمزية الفرنسية 
وشعر دائى ورالشعراء الميتافز يقيين» وألف أشعارا معقدة البناء غلية 
بالرموز والمشابيه والاماءاث تظهر الأزية الفكرية الى مجثازها العام 
العصر ی (1922 ,لصوا Waste‏ ٥1٣آ)‏ تم اعقب ذلك فہ) بعد پشعر 
يكشف عن احثالات الخلاص والتغلب على الزمن ٻاللازمى -طء۸) 
Weclnesday,. 1930; Four Quartets, 1943)‏ ویسعی ایلہوٽ إلى 
تجديد الدراما الشعرية الاجليز ية ومارس» كشاعر» ومن صفحات 
شيل Criterion»‏ الى پشر ف علہاء ٹا کہرا على الأدب الاوروف. 
غير آنه محافظ ی نقده الاجتاعی, 
)٤‏ أنطر الملاحظة ,٠١‏ 
)٥‏ هیلموٹ رپٹر؛ مستشرق سروف عاش بن ۱۸۹۲ وا۱۹۷. 
عمل استاذا فی هامہورغ ین ۱۹۱۹ و۱۹۲۹ وئی استانبول عام ۱۹۳۰ 
كان ممثلا بسمعية المستشرقين الالمائية ف استائہول من ۱۹۲۷ حى 
۱۹۹ . عضو الحمع الغوی فى دمشق و حير كير فى الشعر الصو العرب 
والفارسی, الطر کلمة رثائه فى غلة فکر وف .٠۸‏ 
) بناء على حث الكفاءة الدريسية الاسية ألف فصل: ' 
und lyrische Form bei Hafiz‏ Lebensansichtا‏ ی کعاب شہدر : 
Goethes Erlebnis des Ostens‏ الصادر ی لایدغ عام 4۸ 
(ص: ۱۰۰ - ۱۲۲ و۱۷۳ = ۷۸)). الظر آیضاً 
„Die persische Vorlage von Goethes Seliger Schnsucht“® in:‏ 
Testschrift E. Spranger, Berlin 1942, 93—102.‏ 
„UAûBt sich die ,seelische Entwicklung des Dichters dli,‏ 
Hafis“ ecrmitteln?°“ in OLZ 1942, 201-10,‏ 
۷) ماسیه: مستشرق فرشسی ولد عام ۱۸۸٩‏ وعمل استاذا ی کلیة 
الآداب نی اہکزائر شم مدر المعهد الویلی الات الشرقیة تی عام ٠١۹۰۸‏ . 
شر عدة کتب تعلق بالأدب الفارسی ٿو عام .٠۹۷۱‏ 
۸) ج. برجشتر یسر ؛ عام باالغات السامیة عاش بین ۱۸۸١‏ و۱۹۳۳, 
مل استاذا ئی استائہول عام ۱۹١١‏ تم فی کوفرہارغ وبریسلار 
وهایدلیرج. یعدر حرا بالشر ع الاسلای أيضاً. ۰ 
۹) رودلف کیتل: لاهوف بروتستائی عاش بین ۱۸۰۴ و۱۹۲۹. 
)١‏ الفرید هیللیرانت : عام بالسنسکرینہة عاش بین ۱۸١۳‏ و۱۹۲۸ 
اهم وجه حاص بأدب الفيدا. 
۱) ف. ومسل : باحث لعوی دامرکی عاش بین ۱۸٤١‏ و۱۹۲۷ 
وعمل استاذا فی کوپہاض من ۱۸۸۷ إل ۱۹۱۳ 
۲) ه, فینکار: مستشر ق الا عاش من ۱۸۹۳ حى ۱۹۱۳. 
۳) یوما يللم بائمسكارب ؛ عار باللغات والآداب الأركية و الاجلز ية 
عاش بین ۱۸٩٩‏ و٤۱۹۳.‏ درس نی فرئسا وهولندا وانجلترا عل عام 
4 استاذا للغة الانجلیل پڌ وآداہا فی لوشن وف عام ٠۹۱۷‏ استافاً 
لملم اللعة التركية فى فرانكفورت ثم التقل بعد ذلك إلى برلين. كرس جل 
اهمه لدراسة اللغات الفارسية والمىغولية وتاريح لغات الترك وساهم 
فى تطوير الدراسات المتعلقة بالمائوية. 
)4٤‏ ی. شتنتزل : ) لمكن من العشور على ترجمثه. 
)٥‏ ر. رایتسشتاین : عام باللغات القدمة ومؤرخ آدیان عاش من ۱۸۹۱ 
إل .٠۹۳۱‏ عمل استاذا فى روستوك و جيسن وستراسہورغ وفرایبورغ 


)٦‏ ھ. س. ارغ: مستشرق سویدی ولد عام ۱۸۸۹ وعمل استاذاً 
ی اوپسالا. له ية خاصة کعام باللغاث السامية والايرانية القدمة, 
Zur Deutung der islam. Mystik, in OLZ 1927, : ab (4¥‏ 
,834-48 
Die kleineren Schriften des Ibn al=‘Arabî, in OLZ ;, dS‏ 
,79499 ,1925 
,ك ,+ ,1928 Zur Stifterlegende der Bektaschis, in OLZ‏ 
,1038—58 
Neue Quellen zum Verstiindnis cler bûtinilischen ;رظغil‎ (t4 ۸‏ 
Bewegung, ZDMG, Bd. 78, 1924, LSXVI—VIT.,‏ 
٩‏ انظر ملاحظة رقم (۷). 
۰) لور أندرپه؛ لاهو وملرځ آدیان سویدی عاش من ۱۸۸۰ 
۹٤۷‏ عمل استادا ی ستوکهول وأوپسالا وأصہح اسقفاً ف لہنکوپینج 
عام .۱۹۳٩‏ يتر عا طليعباً بى العلوم الاملامية وله عدة مؤلفات 
عل الرسول وأصل الاسلام والمسيحية. 
۱ه) ر. ا, نپکولسون: مسنشرف انجلیزی عاش من ۱۸۹۸ إل ۱۹٤١‏ 
وتمل ند عام ۹ اساذا ئی کابردج, من آهم أعماله: التاريخ 
الاد العرب » ودراساث فى العصوف الاسلاي. 
۲ه) ف, ف لك, مولر؛ مستشرق لای عاش من ۱۸۹۴۳ إل ٠۹۳۰‏ 
راهم بدراسة لات الفرق الأقصى. تدم مساة كبيرة لى فك رموز 
خطلوعلات تورفان, 
(er‏ فریدرش کارل آلدرپاز: مستشر ق ععص بالدراسات الابرانية. ولد 
عام ۱۸4٩‏ وتوش ى .٠۹۳١‏ آلف عدة أبمحاث عن اللقوش الفارسية 
الوسملی وعن اللهجاث الايراليه الديثة. 
Das iranische Brlösungsmysterium, Bonn 1921; ; aly (ot‏ 
راجع آیضاً نقد شیدر فی : 318-21 ,1922 512 
Studien zum antiken Synkretismuüs, Teil II, :رظil (o o‏ 
Leipzig 1926 (Studien der Bibliothek Warburg 7), 203355,‏ 
0%( lئظر:‏ 65—157 ,4 Vortrãge der Bibliothek Warburg‏ 
Ein Lied von Mani, OLZ 1926, 104—07; Manichier ; dS‏ 
und Muslime, ZDMG Bd, 82, 1928, LXXVI—LXXXI;‏ 
Manichãismus, RGG , Bd, 3, 1929, 195973,‏ 
كلك قر Bin Mani-Fund aus Ãgypten: Schmid(-Pololsky J)‏ 
Gnomon, Bd. 9, 1933, 33762,‏ 
ومن ذلك أيضاً دراستا شہدر حول الصا : Die Stellung der mand.‏ 
Ûberlieferung im orientalischen Synlkretismus, Klio, Bd, 2l,‏ 
.441 ,1927 
وكذاك , 163-71 ,1928 Zur MandÃerfrage, OLZ‏ 
(oY‏ عار له على ترجمة, 
Z. f. dd. neultest. Wiss., Bel, 34, 1035, B5, (0۸‏ 
Esra der Schreiber, Tubingen 1930, VILL, 77. (0۹4‏ 
Iranische Beitrige I, Halle, 1930, Schriften cl. Konigsb, ( '‏ 
Gel. Ges,, 6. Jhg., E. 5, XI, 199-206,‏ 
Gnomon, Bc. 5, 1929, 353-70. (%1‏ 
ائظر جواب رايٿسلشتاين ¦ ,1929 ,3—4 ,27 Archiv f, Rel. wiss., Bd.‏ 
,24117 
Neue Schweizer Rundschau, 1929, H, 8, 573, (٦‏ 
۳) نفس المر جم In memoriam Hugo von Hofmanns- dliS‏ 
thal, Antike, Bd. 5, 1929, 221—41,‏ 
4( قدہٿث أرملة شیدر لۆلەف هذه المقالة مساعداتث کشرة کفتح حزائن 
أرشيف زوجها ومراسلة أصدقائه القداى الحصول على تفاصيل عن مرأحل 
سحیانه, 
10( رپشارد هار مان مستشرق ولد عام ۱۸۸۱ و عمل استاذاً ی لایږغ 


و کونجز برج و هایدلرج وغوتنفن:. اشر ببحوثه حول الاسلامیات وکتب 
مؤلفات حول التصوف والإسلام عموياً, انظرفكروش .١‏ 
Krãnzchen (1929—~39). Berlin 1—100, 1939. (1‏ 
Uber die Inschrift des Ariaramnes, SBAW 1931, 23, (YY‏ 
SBAW 1935, 19, 494—96,‏ ;635—45 
Z. f. Kirchengesch,, 3. Folge, II, Bd. 5l, 1—2, 1932, (۸‏ 
.214 
Iranica (Abh. d. Ges, d. Wiss. zu Göttingen, 3. Folge, (14‏ 
Nr. 10), Berlin 1934.‏ 
١‏ ۷) ترجمت هذه الدراسة إلى الصيببة. 
)١‏ پ. پیلپو: مستشرق فرنسى تخصص فى لفات الشرق الأقصى 
وعاش من ۱۸۷۱ إل ۱۹٤١‏ و عمل منذ عام ۱۹۱۱ استاذاً ئى الكوليج 
دو فراس بہاريس. احضر معه مخطوطات قيمة من رحلاته نى آسيا الوط 
بین ۱۹۰٩‏ ۰.۱۹۰۸ 
۲) |. فیشر : مستشرق ولد عام ۱۸٩۰‏ ئی هاله وتوش عام ۱۹44 
فی لاییزغ. درس ی هاله وبرلين وماربورغ, عمل مدرسا الغة العربية 
منذ عام ۱۸4٩‏ لى معهد .اللغات الشرقية فى برلين. تم انتقل استاذاً 
ال جامعة لازغ يث حلف المستشرق العروف فلایر فی کرنی عام 
اللغات الشرقية. وكات فيشر عارفاً متازا باللغة المربية ابتداء من الشعر 
الحاهل حى اللمجات الديئة وقد قام باحاٹ قيمة لدراسة هذه اللهجات. 
انظرفکروف, 
Beitrage zur iran, Sprachgeschichte, in Ung. Jahrb. (YY‏ 
Bd. 15, 1935, 560—88; Ein parthischer Titel im Soghdischen,‏ 
BSOS Bd. 8, 1935, 737—49; Eine verkannte aramdaische‏ 
Prãposition (boğan), OLZ 1938, 593—99; Bin indogerman.‏ 
Liedtypus in den Gathas, ZDMG, Bd. 94, 1940, 399—408;‏ 
Altpersisch aruvastam ‘Riüstigkeit’, OLZ 1940, 289—93;‏ 
Die Veröffentlichung der Kopenhagener iran, Hand-‏ 
schriften, OLZ 1940, 145—50; Mittel- und neupers. bãš‏ 
‘sei!’, OLZ 194, 193—201; Beitrige zur mittelpers.‏ 


Schrift- u. Sprachgeschichte, ZDMG Bd. 96, 1942, 122; 


Bin iran. Lehnwort in den . Inschriften von Mûãnikiãla, 
ZDMZ, Bd. 97, 1943, 330—32. 

Uber einige altpers, Inschriften, SBAW 1935, 489—506; (v4 
„Die Jonier in der Bauinschrift des Dareios von Susa, Jahr- 
buch d. Deutschen Archãol. Inst, 1932: 1/2, 269—74, Die 
Grüûndungsurkunden des Sassanidenreiches und der zoro» 
astr, Staatskirche, ZDMG, Bd. 95, 1941, 14—18, 
Türkische Namen der Iranier, Die Welt d. Islams, (Yo 
Festschrift F. Giese, 1941, .1—34; Zwei altiran, Ortsnamenı, 
ZDMG, Bd. 96, 1942, 127—38, 

War Daqîqî Zoroastrier?, in Pestschrift G. Jakob, 1932, (v" 
288—303; Gott und Mensch in der Verkünclung Zara- 
thustras, in Corolla (Festschrift L. Curtius), 1937, 187—200; 
Zarathustras Botschaft von der rechten Ordnung, Corona, 
Jhg. 9, 1940; 6, 575—602. 

Der iran, Zeitgott und sein Mythus, ZDMG, Bd, 95, (YY 
1941, 26899, 

Der Manichãismus und spûtantike Religion,. in Z. f, (۸ 
Missionskunde, Jhg. 50, 3, 1934, 65—85; Der Manichiismus 
nach neuen Funder und Forschungen, in Orient, Stimmen 
zum ÛBrlösungsgedanken, 1936, 80—109. 

Historische Theologie und Religionsgeschichte, Z. f, syst. (۷4 
Theologie, Bd. 9, 3 (Festschrift E. Schaeder), 1931, 567-79, 
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Geschichte der islam, Staaten, SA aus Propylden« (A 
Weltgeschichte, 1933, Bd. 3, 211—48; Bd, 5, S11—54; Bd, 
9, 237—98; Der Vordere Orient, in Handbuch der Kultur» 
geschichte, hrsgb. v. H, Kindermann, 1937, 161250; Der 
Orient in der Zeitenwende, Corona, Jhg. 7, 3, 1936/37, 
277304, Imperium und XKalifat, Corona, Jhg&, 7, 3, 
1936/37, 540-03. 
Deutsche Orientforschung, Der Nahe Osten, Bd. 1, (A! 
8—9, 1940, 12934, Orientforschung, Studien # Aus 
landskunde, Bd. Î, 24, 1944, 75-84, 
للدیوان‎ E. Beںا1م۲ داج بہذا الخصوص شیدر فی طہعة‎ )۸۲ 
West-ûstl, Divan, 1948, 788-805 +: الر ي ارق‎ 
Goethes Entdeckung der Geschichte und der ; أك‎ 
Orient, in Neue Zürcher Zcitung, 28.8.1949, Sonderaus= 
gabe, SA, S. 18—20, 
۰۱۷۹٤ ۱۷۳۷ إدوارد غپېوب : مرل اجلیژی عاش پین‎ )۳ 
واشہهر بمؤلفه تاريخ الططاط الامبراطورية الرومالية وسقوطها».‎ 
وقاء کته بروح فولتير الناقدة. وحتوى عل معلوباث وأاسعة عرضت‎ 
پاسلوب لاب وسک ثاتب,‎ 
لپوپولد فوب رانکه: مؤرح لای عاش بین ۱۷۹۰ و۱۸۸۹.‎ )۸ 4 
,۱ راجع السعلیق‎ )٥ 
پولیوس يلهاو زن: مستشرق وعام لاهوت بروټستتی» ولد فی هامان‎ )٩ 
وتو نی غوټنشش عام ۰۱۹۱۸ ویعتر اهم عام تس‎ ۱۸١١ عام‎ 
بالعهد القديم ى القرن التاسع عشر , أصبح استاذا للاهوت فى غرايفزفالد‎ 
ی ۱۸۷۲ واستاف اللغات الشرقية فی هاله عام ۱۸۸۲ تم فی ماربورغ‎ 
و غوتنغن. له مؤلفات و أبمحاث معازة ی اللاهوٹ و العهد القدم. وکسٹشرق‎ 
بار ز أ كتف ف الألاجيل آثارا ذاث اصول آرامية. وكمالم باللحة العربية‎ 
وعلوم الاسلام فقد شرح للهاوزن ربقايا الوثنية العربية» وألف أول‎ 
تاريخ نقدى لفترة الاسلامية الأول فى كتابه «الامبراطورية العربية‎ 
وسقوهاں ها الف أيماً كعاب «الأحراب الدينية السياسية المعارضة‎ 
ی بوا کر عهد الاسلام». الظرفکروفن,‎ 
هلم ٻارتولد: مستشرق روبی تخصص ف تاريخ الأتراك ولعم‎ )۸۷ 
وکذلك فی تاریخ آسیا الوسطلی عمویاً. عاش بین ۱۸۹۹ و۱۹۳۰ ول‎ 
.٠۱۹۰۱ اسعادا لی لنئغراد ملذ عام‎ 
Das persische Weltreich, Vortrdge d, Friedrich-Wil- (AA 
helms-Universitit zu Breslau, 1940/41, 39 8.; 
وقد تترجم نفس الكتاب إلى الفارسية على يد الدكتور منشى زاده» طهران»‎ 
Muhammed, in Arabische Führergestal« ¢ w oY ¢1 4 4,4 
ten, 1944, 1—72, 
Kimpfêr, : وکات ارل بحٹ الف شہدر عن محمد قد ظھر عام ۱۹۲۳ ی‎ 
GroBes Menschentum aller Zeiten, Bd. 1, 115-98, 
هر فی لایب غ مام ۸ وما له صلة ذا ا محال آيما المقالات‎ )۸ 
Der Osten im West-östlichen Divan, in GOETHE, , lali 
Westdstl, Divan, brsgb. v. Beutler, Wicsbaden, 1M3, 2, 
Aufl; 1948, 767—839; Des BDpimenides BHrwachen, in Goethe» 
Kalender auf das Jahr 1941, 219-63; 
Goethe als Mitmensch, 1949, 15 8. : الخطانب الاحتفال ى كرتن‎ 
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: يسعطیم أن يصدر إلا دراساث قصرة اهمها‎ (۰ 
Der Manichiismus und sein Weg nach Osten, in Glaube 
und Geschichte (Festschrift F. Gogarten), 1947, 236—04; 
Des cigenen 'Todes sterben, Nachrichten der Akad. d. 
Wiss, in Göttingen aus cl, J. 1945—47, 24—36; Dic Kantier, 
in: Die Welt des Orients, Hefl 4, 1949, 288-—98, 
Ung, Jahrb., Bd. 10, 1930, 119. إ4(‎ 
جد الم ئی کشر من المؤلفاٽ اشارات بان الدراسات والأحاث‎ ۲ 
امعنية مت بإعحاء من شيدر أو مساهمة مئه أو نعليقاً يقو بأن المؤلف‎ 
مدین بالمل المعنی إلى بيان شفوى أو تحريرى من شيدر حو المسألة‎ 
المذکورةء› کا فعل مثلا ب. آ, فرانکه keصھ٣۴ .0 لی تاریخ‎ 
ف املد الفالث›‎ Geschichte d. chin. Re1ءطes الامبراطور ڀة الصينية‎ 
F. Altheim, Welt AS, ¢FoR ¢YAo ص:‎ ۳۲۷ 
geschichte Asiens im griech. Zcitaller, Bd, 1, Halle 1947, 
53—54, Anm. 18. 
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انو ليتتات 


(۱۹0۸-۱۸۷0) 


عام ۸ دذكرث الصحافة والاذاعة فى كثر 
من التقدير رجلين شيرين من أولدنبورغ مرات عديدة: 
وهما استاذ الفلسفة نى جامعة بازل کار ياسپرز 
(Kar Jaspers‏ الذی ہلغ آنذاك الحامسة والسبعين 
عندما منح جائزة السلام ميأة نجارة الكتب الألمانيةء 
واستاذ اللغات الشرقية نى جامعة توبنجن إينو ليان عندما 
وافته المئية عن اين ونمانين عام فى الرابع من مايو 
من ذلك العام. وقد غرس العا مان بشخصينهما وأعماهما 
قطعة من طبيعة ألانيا السفلى فى انوب الغرلى من البقاع 
الناطقة بالا انية وجعلاها تشع على العالم كله من وطہما 
الحدید. وکان کلاھماء رغم اختلاف وجهات نظرها تماما 
يسعيان طيلة حياتهما إلى إدراك ماهو حقينى واقع وإلى 
الاعتراف به فى واقعه هذا. 
ولد اینو ليان نی السادس عشر من سبتمبر عام ۱۸۷١‏ 
اسرة ألانية فريزية. وى مدينة أولدنبورغ نفسها قضى مع 
احوته واخواته السعة فرة شبابه الأو وبعد أن أنبى 
دراسته الابتدائية والثانوية وألم بالعبرية ومبادئ الإيطالية 
والعربية والسريانية والفارسية وتعلم الألمائية السفلى على يد 
له کان يعيش نى الريف» التحق فى الأعوام ما بين 
٥‏ و۱۸۹۸ مامعات برلین وکرایفزقالد وهاله. وکان 
من اساندته العام بالعهد القدم ایل کاوٹش انط 05) 
«Kautzsch‏ والمورخ ادوارد مار ۲ر .8)» واستاد 
اللغات الألمانية أوتو رر tt0 Bren‏ 00)؛ وکان 
بيهم من الستشرقين استاذ اللغة الحبشية آوغست ديلمان 
August Dillmann‏ )» وفرانتز پريتوريوس )0FF212‏ 
Praetorius‏ الپر ى حقل اللغة العبشية وقراءة 
النقوش السامية والنحو والوزن الشعرى العبرى» وأخراً 
جيورج پاكکوب 5٥هل‏ ڇإهGe)»‏ واحد من اکر 
مئل الاستشراق تعدداً فى الاهنامات وخصوبة ى الأفكار 
واستقلالا فى الشخصية. وكان حب الطالب الشاب 


بقل 8 الا رود بارت 


من نصيب اللغاث الشرقية بوجه حاص. ولكن با أن 
الاستشراق وحده لم يكن آنذاك أيضاً ليفتح الجال لمستقبل 
مضمون فقد اختار علم اللاهوت كفرع مهى. وف ربع 
عام ۱۸۹۸ اجتاز ئى جامعة هاله امتحان التعلع الثانوی 
ادى اللاهوت والعبرية كفرعين ريسيين» والألائية 
واللاتبلية والانجليزية كفروع ثانوية. م تقدم فى صيف 
العام نفسه لأداء الامتحان الائ الوحيد فى الدراسات 
الشرقية وهو امتحان الدكتوراة فى الفلسفة إستناد إلى 
أطروحة حول الفعل ى اللخة التكرية. ونی شتاء ۱۸۹۸/ 
4 قضى ليان فصلا دراسياً إضافاً فى جامعة 
سراسبورغ لدى المستشرق الأصيل الألمعى والعلمى ف 
القت نفسه تيودور نولدکه WTheodor Noeldeke‏ « 
جلد زوجته فا بعد. 

و هالة اتصادق الأمریکی الشاب .0۷.۸ 
Prentice‏ » وهو طالب کان یدرس اللغات الكلاسيكية. 
ومن هذه الصداقة نشأت علاقة متيلة مجامعة برنستون. 
وحصل على فرصة ية وهى الالتحاق بعضوية حملة 
استكشافية آثرية هذه الحامعة فسا من ۱۸۹۹ الى ٠۹۰۰‏ 
فی اول رحلة أمحاث إلى سوریا وفلسطین. وی عام ٠۹۰۱‏ 
استدعی لیحاضر نی برنستون» وی عام ٤‏ أوفد من 
هناك للمرة الثائية نى حملة استكشافية أمريكية إلى اثيوبيا› 
لکنه م بمكٹ فا حى الاية» إذ حصل من برلين 
أثناء طريقه ى تلك الرحلة على أمر مشرف وهو أن يترأس 
حملة استكشافية ألانية برعاية الامبراطور فيلهام الفا 
0 ا کسوم. 

وبینا مکٹ ليان فى اثيوبيا كرئيس ححملة اكسوم 
الألمانية هذه حصل عام ۱۹٠٦‏ على استدعاء من جامعة 
ستراسبورغ ليشغل كرسى الدراسات الشرقية كخلف 
لاستاذه الذى أحيل على التقاعد» تیودور نولدکه. ولې 
هذا الاستدعاء بكل بہجة وانہى بذاك شطراً من حاته 
مى“ بالرحلات الاستكشافية. ومن عام ۱۹۰٩‏ حى تقاعده 


YY 


عام ٠۹١١‏ ظل يعمل استاذاً نظامياً للدراسات الشرقية 
فى ال حامعات الالائية. وحنی عام ۱۹۱٤‏ ظل يدرس 
فی ساراسہورغ مع فنری انقطاع قضی الأول ہما 
وهو اضر نى جامعة القاهرة الحديثة آنداكء والثائية فى 
ڑکیا لحل رموز النقوش الليدية الى وجدٽ بی ساردس ‏ 
وعل من ۱۹۱٤‏ حیی ۱۹۱١‏ کخلف لفلهاوزن .0۱۰7 
eWellhausen‏ ى غوتنچن»› ومن ۱۹۱۸ حی ۱۹۲۱ 
کخاف لبیکر ٨1. 8ek۲‏ .۱۵) بی ہونء وابتداء من 
۱۹۲۱ کخلف لزابولد Chr. Fr. Seybold‏ ف ٿو بلجن. 
ومن جامعة توہنجن كان بمضى عدة مرات خلال ارپین 
إلى القاهرة والاسكندرية لالقاء محاضرات علمية وللاشراك 
ى جلسات المع اللغوى فى القاهرة. ولكن وطنه الثالى 
ظل تلك المدينة ابمحامعية السوابية. وقد رفض أثناء مله 
عروض من جامعاٽ برلین وهایدلرغ ومیخ 
وٻالتیمور و غوټنجن . 

وكان اتجاهه الاحتصاصى ضمن حقل الاستشراق الواسم 
ننيجة موهبة لغوية فردية هلذبت منذ الصغر » وتأثر متواصل 
ميق الأئر من اساتذته المستشرقين ديلان وبربتوريوس 
ونولدکه. وقد حد د هذا الاتجاه اکثر بعد إہاء دراسته 
بفضل رحلاته الاستكشافية وما نج عا من مهمات 
ووجهات نظر حاصة. وقد ترکز اهمامه وجهده العلمی 
عل فك رموز النقوش السامية. وكان يعمل بلا هوادة 
وى دفة متناهية على حل النقوش الندمرية والنبطية والسريالية 
والعبرية والعربية والاثيوبية وشرحها. وقد مسل رة 
متلاهية كذاك عل حل النقوش السبئية واليونانية واللاتيلية 
والليدية وتفسرها. ومن اهتاماته العلمية الكبيرة أيضا حقل 
اللغات الحبشية الوإاسع الذى لم بتطرق إليه إلا القليلون. 
فبالإضافة إلى اهاه بالاثيوبية وهى اللغة الكلاسيكية اجه 
إلى الببحث نى اللغة الامهارية الحديثة وكذلك فى لغة غالا 
والهررى وتيجريليا وحاصة لغة تيجرى. ولم يقتصرف ذاك 
على الحقل اللغوى البحت» بل عالج كذلك مسائل الوزن 
الشعرى والأدب («فن شعر الغالا و«تاريخ الادب 
الاثيونى») وأوضاع اثيوبيا الحديثة على احتلاف انواعها. 
وقد اهم بو چه خاص جح الاشعار الشعبية والمواد 
الفولكلورية بوجه عام من البلاد الى كان يزورها 
أى من البقاع الناطقة بالحبشية والعربيةء كما كان مهما 
بتقديم هذه المواد للقراء عن طريقق ترجمما ما وسعه دلك. 
وهنا یکمن جانب هام آنحر من جوانب نشاطه العلمى. 
لحن مدينون إلى ولعه الشديد بالمحمع والنشر فيا ملك 
اليوم من عدد كبير من النصوص العامية » العربية والحبشية » 


1۷۸ 


فى اللغات الأصلية أو بصي 
ألف ليلة وليلة ف مجلدانما الست وى لغة دفيقة واسلوب 


ا 


این ليان , 
شكر السيدة إلزا لان بتوبسجن لإرساها اليدا هذه الصورة. 


فی رائع » بمكن كللك أن تسب لل حقل اهیامه 
وعمله هذا. 

وإلى جانب كل ذلك فهناك عدد كبر من الحقول الحانبية 
الى أجرى ليان فيا بوا علمية: كالعهدين القديم 
والحديث والاسلام واللغة الركية ولغة الجر والألانية 
السفلى وغير ذلك كثير . وإن فهرس المولفات الواسع الذى 
أعده انتو شال 1اScha Anton‏ ) والذى نشرعام 40٥‏ 
فى الموؤلب التذ كارى «قرن من الاستشراق» ممناسبة العيد 
المانين للمستشرق الكبير ليشير إلى اتساع وعمق انتاجه 
العلمى. فكثبراً ما حتوى متنوعاته الصغرة معارف وتفسرات 
لغوية هامة. وقد أفاد کثراً وبوجه حاص فا کان ینقده 
م الكثب پأسلوب واضصح حفط نقاد. وأخراً» 


لا بد أن نذكر نى هذا الحصوص ابضاً عله شرف 
على إصدار الفهرس الحبشی Bibliotheca Abessinica‏ 
(من ۱۹١١‏ حى ۹١١‏ وعجلة الدراسات السامية (من 
۲ حى .)۱۹۳٤‏ 

إن الكتب والمقالات الى ألفها ونشرها ليان حلال 
حباثه المديدة ستخاد وتلمر فى الدوائر الحتصة وغيرها 
أيض. ولكن صورة هذا العالم الكبير لن تم إذا نسينا فبه 
الإنسان الحيوى النشيط . إذ لم يكن استاذ اللات الشرقية 
فى توبنجن عالاً جافاً. بل إنه كان يتمتع بموهبة نادرة 
وهى قدرته على تمثيل النوإدر والتجارب والمواقف الى 
شہدها أثناء ترحاله ونجواله ٻأسلوب تمٹیلی بارع » وإعادتما 
من E‏ فی تصویر یکاد يشبه الحقيقة. وکان يسبع 
ٻذلك جوا من الافراج والمرح على طلابه وپنقایم بطر فة 
مسلية إلى أوساط شرقية حالصة. وكان لى الالحاديث 
الحاصة سيدا فى رواية النوإدر والملح وى تقليد اللهجات 
بفضل مواهبه اللغوية اللادرة. وكان بحب العشرة المرحة 
الطبيعية پو چه عام » وحاصة ی الادوات الصغرة. وكانٹ 
ثربطه أواصر الصداقة بعدد كبير من الرجال حى بعد 
فترة عزوبته. وبعد زواجه وإاصل عشرة أصدقائه فى إطار 
الأسرة» وراح يستقبل الزائرين القادمين من قريب وبعيد 
فی منزله ابحمیل فی شارع موریکه ویستضیفه على الرحب 
والسعة. وکا نٽ ڌروی الأفاصيص والأحاديث الذ كيه 
ئى الأمسيات الطويلة أثناء تدحين الغليون أو السيجار 
واخشساء کاس من اللنمر: 

ول یکن لبان بہوى الإفراط نى الكد. وكان متحفطا 
فى الأمور الشخصية ويكاد يكون خحجولا إزإءها. ولم يكن 
یتحدٹ کٹرا عا کان باه ى أعاق نفسه. ولكن 
طبيعته الأصيلة كانت تشع بوضوح لا وض فيه جو 
من الصفاء والحلال. وف كثر من طيب العنصر وحب 
المساعدة والمسالة والتواضع على غر جه بقدره الحقیی› 
أصبح المسثشار السرى البرسى » ذوالقامة المديدة والرأس 
الذى يشم تعبيراً وفكراً ثافباًء أصبح مم مرور الأعوام 
والأجيال السيد ابحليل الحقيى للاستشراق الألانى. وقد 
تعرف أثناء رحلائه الكثيرة على عدد كبر من البشر فى 
الشرق أيضاً. وبفضل فدرته على عادئة أهل البلاد بلخيم 
الأصلية» وبفضل اهتامه العلمى والائسالى بأعامم 
ومشاغلھ ل یکسب احترامهی واعجابہم الشدیدین فحسب» 
بل ونال rr‏ وصداقېم أيضا, 


وحلافا لموطنه اسرز» لم يكن ليان يم بالفلسفة. 


كما أن القضايا اللاهوتية م تثر اهامه رغم دراسته اللاهوتية. 
و بمکن اعتباره بشي“ من التحفظ ابا متأحراً من ابناء 
عهد التنوير العقلى وتابعاً من اتباع المذهب الوضعى. وكان 
دافع العرفة العلمية الديه يشق من حيث الميداً سبيل الطريغة 
الاستفرائية. وكان ب بالدرجة الاولى بالحقائق القاعة 
سواء كانت فوشا أم أشكالا لغوية أم مواد فولكلورية. 
فکان پسعی إلى ایضاحھا وتفسیرها متجنباً ہقدر ما وسعه 
أن يضيع فى التأملات التاربة الفكرية. ولذا فانه م يكن 
ذلك مورحا حقیقا رغم إعجابه الشديد ى سنوات 
دراسته بإدوارد مایر ویولیوس فلهاوزن فیا بعد. وحی 
فى حقل أمحاثه اللحاص فلا وجد لفسه مستعداً لتقديم 
احاث تركيبية شاملة. و تكن .من فيد مشروعه الذى 
اعان عنه طویلا وهو ثأليف كتاب فى قواعد اللعة 
الاثيوبية. ولكن سبب طريقة عله الحلرة واهادفة إلى 
ايضاح الحقاثق والمتون وتفسيرها طلت نتائج أبحاثه صامدة 
أمام النقد والطعن. 


وسيب الانجازات الكبيرة الى حققها إينو ليان جاوز 
تقدبره وشپرته حدود آلانيا وتعداها إلى الدول الأوروبية 
الأحرى والولاياث المعحدة والشرق الأدنى. وكان حمل 
درجة الدكتوراه الفعخرية فى اللاهوث من جامعة هاله» 
والدكتوراه الفخرية فى الفلسفة من جامعة القاهرة؛ وكان 
عضواً ى الجامع العلمية نى برلين وغوتنجن ومايئز 
وأمستردام وبروكسل والقاهرة وکوبنہاجن وباریس وروماء 
کا كان عضرا فخرياً ى الاكاديية العلمية فى فييناء 
والرئيس الأول ثم العضو الفخرى بلحمعية المستشرقين 
الألمائية› وکان فارس مرتبة السلام ف زظام 1 pour‏ 
mérite‏ و حاثرا عل أوسمة أجنبية رفيعة. ون الطبیعی أن هذه 
الأمجاد لم تلق ى نفسه الرفض» ولكنه كان يتلقاها 
بالتواضم المعروف عنه» ولم محاول أن پتباھی بہا قط. 
وكانت رغبته الأحيرة أيضاً أنه بود حين سيحين الأجل 
أن بغادر العام والحباة ېدو U al‏ جاءا ہدوء. 
وقد تمت مراسم إحراق جسده ومباركته فى أضيق دائرة 
4 أفراد. عائلته وبعضس أصدقاء الأسرة. وسيرة يسيطة 
محتصرة كان قد كتا بنفسه ممذه الناسبة» وقد قرئت 
فى هذا الاحتفال الحنازى العائى الضيق»› تكلم بطبيعته 
المتكاملة المخناسقة لاحر مرة. إن هذا العام العظم ليستحق 
الحلود ببساطة ودون تزوبر ف ذاكرة جميع من تعلموا مثه› 
ومن کانوا مقربين إليه» ومن قدروه وأجلوه. 

ترجمة: محمد على حشيشو 
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0 یقات 


۱) کارل پاسپرز (spesەل‏ اar&):‏ فیلسوف معاصر ولد ف 
۳ ف اولدلپورغ» واصہح انساذ؟ فی هایدلبرغ وبازل. 
وبدا سات کطبیپ نضی؛ وما لیٹ ان أصبح مع هایدجر میس 
الفلسفة الو جردية. 

۲) اميل كارش le (Emil Kaulzse1(‏ لاھولی پرونستاذی ولد عام 
۱ نی پلارن وٹوی عام ۱۹۱۰ ئی هاله. واصبح اساد الحهد القديم 
ئی ازل عام ۰۱۸۷۲ وی ٹوہنجن عام ۱۸۸۰ وف هاله عام ۱۸۸۸, 
۳) إدوارد مایر N1oyer(‏ .1): مۇخ عاش ہین ۱۸٣۵‏ و ۰.۱۹۳۰۹ 

4( آوتو پر مر (امص0ا8B‏ ماا0): من علاء اللعة الألمائية ولا فى 
شټرالزوند عام ٠۸۹۲‏ وأصبح اسداذا للغة الألائية فی هاله عام .٠١۰۵‏ 
ه) آوغسٽت دیلاi )August Dillman)‏ : مستشر وعا)م لاهو 
بروتستانی. ولد نی ولاپة ڈو رنہ رغ بالمانیا ی ۱۸۲۲۳ وتو ف برلین عام 
٤‏ عبن عام ۱۸۰١٤‏ استاذاً فی کیل؛ وعام ۱۸٩١۲‏ ی غیسل» 
وعام ۹ فی برلین. ہرز ئی انعا ی الع الائہوبیة» کا ألف عدة 
شروح لكدب المهد القام. 

1( فرالاز پر یتو رپوس (وداامامه:۲ عصه1) ؛ عام باللساث السامة 
ولد ی پرلین عام ۱۸٤۷‏ ولوف فی پریسلار عام ۲۷ اصح سادا 
فی پرپسلاو عام ۱۸۸۰ وی هاله عام ۴ , وقد لشر ااا علمية للناول 
اللعة البشبة و تفسر الدقوش السامية وقواعد اللغة البر ية و أوزانما الشعرية. 
۷) جیودج پا کوب ((امدل ۵0۲8)) : مستشرف ص باللغة الأركبة 
وعلوم الاسلام» ولد عام ۱۸۹۲ ووی عام ۱۹۳۷ أصبح ملد عام 
۹۲ استاذا الغاث الشرقبة لى جامعة كيل راهلم خاصة بدراسة التصوف 
و اعاب الطرق كالبكتاشية. وله ملف طریف وهام حول ثاریج سرح 
العرالس وحال الفلل فى الثرق والغرب (انظر فكر وفن»العدد .)١١‏ 
۸) تیودورر ئولد که (ە 61e)‏ ۲م٥٥1‏ 1) ۽ پشأن هذا المستشرق الكبر 
راجم المقالة المنشررة فى فكر وفن» العدد ٠4‏ الصفحة ,۳٣۳‏ 

4( و .ك پرڌ {le :(W,. K. Prentice)‏ امب رکی؛ احتصالی فی 
اللحات الكلاسيكية» ولد عام .۱۸۷١‏ 


۰( پولپوس للهاو زن (دeیںهطااءW‏ .[): مستشرق وعام لاهوت 
پر وتسنائی» ولد فی هاملن عام 4 ووی فی چوتنجن عام ۰۱۹۱۸ 
وپعشر أآهر عام محص بالعهد القدم فى القرن التاسم عثر . أصبح اساذا 
للاهویٹ لی غراپفرقاله عام ۷۲ ورواساذا اللات الشرفية فى هاله 
عام ۰۱۸۸۲ مم ی مارہورغ عام ۰۱۸۸۰١‏ وی چوتنجن عام ۱۸۹۲. 
له مؤلفات وأحاٹ عظيمة لى اللاهوث وثاريخ العهد القدم. وكستشرق 
ہار ز ! کش ئی الأناجہل ارا ذاث اصول آرامة. وكعالم باللعة المرب 
وعلوم الإسلام فقد شرح فلهاوزن «بفابا الوثنية العربية» وألف أول 
اريخ نقدى للفارة الإسلامية الأول لى كتابه «الاميراطورية العربية 
وسقوطها»» كا ألف أيضا كتاب الأحزاب الديلية السياسية المعارضة 
فی ہوا کر عهد الاسلام. (انظر فکر وفن»› العدد )١١‏ 

۱ ۱) کارل ھاپارش بكر )Gar1 Feinrieh Becker)‏ : eسلشرق‏ 
وسپاسی پروی » ولد ئی امساردام عام ۱۸۷۹١‏ ووی فی برلین عام ۱۹۳۳, 
وقد عمل استاذاً ی هایدلیرغ وهامپورغ وٻون وبرلین. وعل منل عام 
۱۹۱۹ فی وزارة اللقافة البروسیة واصہح مل عام ۱۹۲۰ حى ۱۹۳۰ 
وزيا الثافة. ومن أعماله كوزير للقافة إصلاح لظم التعلم الحامعى 
و ڈاسپس الإ کاد مپاٽت الأر بوية واكادمية الشعراء, ومن 3 مۇلفاند فى 
حقل الاستشراق «مقالاث وبحوٹ ی اريخ مصر فى العهد الإسلافي» 
(حلدان» ۱۹۰۳-۱۹۰۲) وردراسات لسلامیةں (علدان» ۱۹۲4 
٢‏ )؛ ووی ملد عام ۹١‏ إصدار ية «الإسلام» الألمانية المعروفة. 
۲ ) یولد (010داSey :)Ghr. Fr.‏ ولد عام ۹ واکان اساد 
اللغاث السامية ی جامعة ٿو نجن» وقد حقق وئشر آثار أبن آلباری؛ 
كا أصدر القاموس اللائيى - العرف وغير ذلك من المصلفات العرببة 
السكلاسيكية. وق عام ۱۹۲۱ 

۴) انون شال (1a11اء8‏ 0nاAn):‏ استاذ اللغاث السامية وعلوم 
الاسلدم ئى جامعة هايدلرغ ومن المستشرقين المعاصرين الألان المعروين. 
من مؤلفاته المامة و«دراسات حول المفردات البوئانية ى اللحة السر يانبة» ٠‏ 
وكتاب ر«حول فن الشعر الاتبوف». 


انون ( تدر( 


بقلم مرد امل 


قال الدکتور طه حسین ى حفل تاين الاستاذ ليان 
عجمح اللغة العربية : «وما أنسى فان أنسى الاستاذ ليان 
حین لفیته ئى مۋمر من مۇتمرات المستشرقین» ئى ۋر 
لیبزج» وکت ألتى حديى فى هذا المؤعر» وإذا الاستاذ 
لبان - وکان رئيس ابحلسة ى ذلك الیوم - كى بكاء 
شدیدا» کأنه تأثر أن یری تلمیذه یتحدث بین یدی هذا 
ابحمع من العلاء المستشرقين الذين أقبلوا إلى هذا المؤمر 
فی ليبزج. 

کانت إذن ہین ليان وبينى هذه الودة الى نكون بين 
الاباء والايناء), 
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ومن المعروف ان الدكتور طه حسين والمرحوم الاستاذ 
على عبد الرازی کانا من ثلاميذ الاستاذ ليان ى ابحامعة 
الملصرية القديمة» والنى كان ليان عد لكلية الآداب 
بها فترة من الزمان» هما كان الأمير أحمد فواد رالماك 
فواد فیا بعد) مدیرا هما 

والواقع أن ما أحس به طه حسان وتر عله مېذه الكلاث› 
وهو من الرعيل الأول من تلامي ليټان» أحسسنا به نحن 
فيا بعد» ولمسناه من معاملة الاستاذ الأب. 

کنا حيط به نی منزله ئی قاعة من قاعات مکتبته نستمع 
اليه محاضرنا» پرعی کل منا پعطف حاص. وأذکر ای 


ن ت ن ف ا 9 ا 
وکان يزاملنى أحد الاسبان» وهو هل الالانية ومعنا 
طالب ألانى. وكنا نقراً النص الاثيولى عليه بتر جمه الا اى 
بالالمانية والاسبانى باللاتينية وأنا بالعربية. 

کان لی زمیل أجبى بحضر رسالة الدكتوراه على الاستاذ 
لیان» وأتى اليه يوماً ىكى ويکر له أن حکومته ق 
انہٽ بعته وأنه بريد أن يتقدم إلى الدكتوراه خوفا من 
أن یعود الى باده دون الحصول على شہادته. وکان ليان 
يعرف أن بينه وبين إتمامها بعض الوقت» ونحركت عاطفة 
الأبوة وتغلبت على موقف الاستاذية فقبل الرسالة. ولا 
ٹین له أن الطالب استغل ما عرف ف عن لبان من عطف 
على آبنائه الطلبةء خضب واما أضاع من وفته المين 
فها بعد حول اللحمسمائة ساعة» بصحح الرسالة حى 
تطبع على الوضع العلمى اللائق 


ذکرپاله 

اعتاد ليان أن يدعو طلېته ی آخر کل فصل دراسی 
على حفل عائلی ف مثزله» وکان بقص علينا من ذ کر یاته 

الكثرة. أذ کر وهو تحدثٹ عن استاذه E‏ أن زولدکه 

کان دعو طابته أیضاً نی آخحر کل فصل دراسی وکان 

بقابلهم ى منزله بسترة المنزل» ويلاحظ ليان أنه کان 

مجد أزرار هذه السترة تنقص زرا كل عام حى لم يبق فيا 

ص الازرار شی عام وفاته. 

ومحدثنا عن المللك فوّاد أنه كان يتحدث معه بالايطالية 

بطلاقة ولكن بلهجة روما. 

کک فی صعراء الشام ور ية ملعزلة ورای 
ثة طقال يلعبون خحارجهاء وما کانت اشد دهشته حین 

٤‏ الام تنادی أطفاما من الداحل وعدم بلهچة 

المالية سويبية - „Schwaãbisch‏ 


هل امصری سبّه؟ 

کلت اسکن ی تو بنجن ف فى الشارع الرئيسى › 
وکا ا صيفاً» وأا جالس إلى لی مکتی. وف غرفة 
٠‏ حرط زهور اب حارونيا وقفث المنرل 
من النافذة ورٿٽ a‏ فقالت ل : E Ly»‏ 
ته وأخذ پسبہا یلعا 

و أصدق آذلی بادئ الأمرء فذهبت إلا أسأضما اذا 
كنت ما معته حا وهل قالت له پا مصری؟ 


ثارث اثر 


فقالت م هذا من قرية بفيفنجن PF ffinge¬‏ ونلقم 
با لمصريين. 

فعجہت هذا وأحذث أسأل عن بفيفدجن وهى قريبة 
من توبلجن مجری e yT‏ 
ا وعرضه لا یز ید عن المنر» وعرالسائرالى هناك 
عل جسر حشى سمه الاهای چو السويس› 
ووجدت وادى الأمَر جهة بفيفنجن متسعاً اتساعا لا يتف 
مع ضصیق المر الصغير. 

وساءلٽت لفسى ٤ء aS‏ وکانوا 
طلقون على نسم اسم الصریین (جسی)؟ ولکی 
وجدت الناس هناك من الان الصرف ولمم ألمانية » 
ولیس بہم ما یدل على دم غجری دخل عامم. 
وذهبت إلى الاستاذ ليمان» وقلت له انت حب الآداب 
الشعبية وتعشقهاء فهل لت أن شرح ی مع هلا 
وکیف اصبحٹٺ می کچ («مصر ى) سبة؟ 

ول تمض الا أيام حى جاء مهللا فقد توصل إلى كشف 
السر» وتعليل أصل الموضوع . فوجد أن رافد الاسر ضيق 
جداً وهو مجرى تحت الشوارع لى توبنجن» بيا هر النكر 
مشسح . . ووجد أن حوض نمر النكر ى هذه المنطقة ضيق 
جداء بيا وجد أن حوض الأمر فى بفيفنجن متسح 
و خحصب. وقد سمى الطلبة فى توبنجن الأمر على سبيل 
الدعابة لبر النيل » وبطبيعة الحال الأرض الى رى فبا 
الاسر ھی مصر آی بفیفنجن› وسمی الناس سکام 
بالمصريين. 

هذا هو تعليل الاستاذ ليان لمسألة معقدة غامضة» تدل 
عل آنه كان ثاقب النظر فى كل ما بتعاق بحياة الشعوب 
وتفکیره. 


سرع خاطره 

ذهبٽ مم الاستاذ ليان إلى أحدى المکتہات فی حى 
من أحباء القاهرة القديمة» وكان يريد أن يشار ى بعض 
الكتب» وأحذ يناقش صاحب المكتبة فى المن. فقال له 
صاحب المكتبة انث خواجه وممك من التقود ما بكلى 
أن تدفع الفيمة الى طلبتا ملك. فرد عليه الاستاذ ليان 
عل البدیہة مداعباًء اہداًء آنا حى ساکن فی درب 
المغاسين. فظن صاحب المكتبة أن هناك دربا يسمى درب 
المغلسین بسکله من لا مال عنده» فرق لاله ونجاوز 
له عن لصف قيمة الكتب. 

کان الاستاذ ليان فى طريقه إلى كالية الآداب مجامعة 
القاهرة وكنت أصعبه› وکان عله فی هذا الیوم ان پناقش 
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رسالة دكتوراه عن الف ليلة وليلة للدكتورة سير القلاوى. 
وہیما کان ئى طريقه الى دحول الكلية بابحيزة» قابله 
ساعى مدير ابحامعة واسمه عبد العاطى وكان يعرف الاستاذ 
ليان مئل أن كان عميدا فى الحامعة القديمة» فبادره بالتحية» 
فقال له ليان ملاطفا يا عبد العاطى أنا اليوم مسرور 
جدا لای امتحن ہلت اہی یقصد سہر الفلاوی وھی 
تلميدة الدكتور طه حسین الذی پعتره لیمان من أبدائه, 
فرد عاپه عد العاطی يا استاذ ليان مصر مايثة بأولادك 
واولاد أولادك. فقال له لان أحفنض صتلف حى 
لا تسمعلك زوجیی وتصدق ما نقوله» ولاف أن لا يی 
ها من اليراٹ شيا, 

طلبت اليه فى الاحتفالات باليربيل الفضى بحامعة القاهرة 
صورة فوتوغرافية وكان قد بلغ الحامسة والسبعين من عمره» 
لأن ابحامعة كانت فد كلفتى بالكتابة عله لبذة تلشر 
ی کتاب الہرہیل الفضی »› وهو ذکری مرور ۲١‏ عاما 
على الشاء الحامعةء فأعطانى صورة له وهو فى سن 
الستين , فقلت له هله صورتاف والٹ ف الستين »> فرد 
على قائلا الشر هله الصورة» لألى لا اريد أن ينذ كز 
اناس بعد مونى با كار من هذه السن وهلا الشكل ولسحنة. 


ملاحظات اقة 

کت ئی ہرلین وارسل لی الاستاذ لان حطابا یطلب 
مى الرد على بعض السائل. وتأحرت لى الرد عليه. 
ولا حضرت إلى توبنجن وقاباته أخحذ بعتذر عى لتأحرى 
ی الرد عليه لکثرة مشاغلی وقال لی انی نظمت أوقانی 
ٻأن حصصت يوم الاثنين من كل اسبوع للرد على البريد 
وہہذا ہی ما على ألا بأول. وکائت هذه طریقته ی 
النوبيخ والتوجيه» وذلك ف رفق ورقة. 

وہهذه المناسبة أذكر أنه فى يوم من أبام شر يونيه الحار 
وكانت الساعة الرابعة بعد الظهرء دعا الاستاذ ليان 
طلہته ی نہایة الفصل الدراسی إل حفل شای - کا تعود 
ذلك .. واجتمم الطلة والطالبات واذا أحد الطلبة الاجانب 
وقد دحل عاينا يلبس السموكنج وعايه كرافتة حمراء طويلة» 
فکتمنا ضصحکناء ویم الاسقاد ليان هن برق اعا 
ما يدور بحلدنا من نقد واستفهام. فلا استوی بنا الہلس 
أحل يتحدث فا تحدث ‏ عن عادات الشعوب 
الختلفة فى لبس لباس السهرة وغير ذاك من أنواع اللباس 
فى المناسبات احتلفة» ويقص ما حدث له هنا وهناك» 
وهو فی ذلك کله یرید آن یلقن صاحبنا درساً» ٻدون أن 
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يوجه اليه الكلام. وعلی ای حال لم یظھر صاحبنا بهذا 
المظهر فما بعد نى أى حفل من الحفلات. 

كان من سوء حظى أن أبدأ بدراسة اللغة الألمانية ف 
ٿو بنجن › وزاد الطين بلة أن النص الذى بدأت أدرسه 
وأثر جمه» كان مقدمة كتاب قواعد اللغة الاليوبية لديلان. 
ولبداً المقدمة مجملة فى أول الصفحة ونشى عند ثلث 
الصفحة الألحير » ويتخللها جمل اعاراضية وجمل موصوله 
وما إلى ذلك مما هو معروف بطريقة كتابة العلاء الالمان 
فى القرن الماضى » والتأثر باسلوب الكتابة اللاتينية فى 
العصور الوسطى. والحقيقة أن هذه البدابة فى تعلم الالمانية 
قد كونت عندى عفقدة بحو الالائية وصورت لى اللغة 
الالمانية بأنما صعبة المنال» معقدة الاسلوب» لا سبيل 
إلى معرفما مهما بلغت من حر هارون أو حكة سليان. 
وسألى الاستاذ ليان عن حالى فى دراسة الالائية 
وما احرزته من تفدم ئی معرفتا, فقلت آدور مند شہرين 
علد جملة واحدة» وشرحت له ما ألاقيه من عقباٽت 
وما أواجهه من صعوبات. فقال لى لا تيأس» ودخل 
معى إلى مكتبته ووقف حيث وضع ترجمة الف ليلة 
وليلة. وقال آتعرف كيف أمكنى أن أنہى هذه الترجمة 
فى وقت قصير » وعلى خير وجه؟ طريقة واحدة» وممج 
واحد بحب أن يضعه ارجم نصب عيليه: وهو أن 
يقسم اللحملة الطويلة إلى جمل قصيرة» وبمذا يصل إلى 
هدفه ی اسلوب سہل ممتع › مفهوم من القارئ؛ به رفة 
وأنافة. وكان هذا هو الطريق الذى سلكته فش ترجمة 
الف ليلة وليلة. وأصبح هذا الدرس نراس لی فی حیانی 
حین آرم وحين اكتب أيضاً. 

قول الاستاذ لیہان کت ی اکسوم فی اثیوبیا فطلہت 
من أحد العال أن يأتيى بحجرة وأشرت على حجرة كبرة 
وتلفت العامل حوله وقال للاستاذ الى لا أرى حجرة»› 
وأنما ما أراه حجرا» لأن الحجر كبير والحجرة صغبرة. 
وقد لبهت هذه العبارة الاستاذ لبان كا بقول س أن التاء 
ها لسٹ ا أو للوحدة واا هی للتصخیر . وقد 
ذكرت له أن هذا الاستعال شائم أيضا فى العربية 
اسلحديثة. وجعله هذا پفکر ی الكثر من اسماء الاعلام 
العربية القديمة للد كور الى تنتهى بالتاء هى فى الواقع 
ليست مونثة» بل هى نوع من التصغير لم تأحذ به اللغة 
العربية ولا اللغات السامية. وهذا النوع موجود ف بعض 
لغات جلوب افريقياء فى لغة الناما مثلاء وفيا تة 
الاسماء الى أقسام محتلفة يدحل الكبير تحت قسم المذ كر» 


والصغير يتدرج ت الموٴّنٹ› وطیذا کان ف هذه اللغة 
ثدی المرأة مذ کر الان «کبیر»» ودی الرجل مثا لاله 
((صغبرا. واو أن هذه الملاحظة العابرة الى ذكرها 
الاستاذ لبان نبتى لكثر من أشباهها فى دراسة اللهجاٽت 
العربية الحديثة. 

الاستاذ ليان بدراسة أماء الاعلام وألف فيهاء 
لأنه کان پری أن العالم بمکنه آن پستخلص کارا من 
الدراسات الاجماعية والتقاليد من حلال الااء. ويقص 
علينا أنه حن کان ف رحلة م E‏ £ جوب راء 
الشام للكشف عن النقوش الصفوية والمودية واللحباشية› 
قال أحد البدو» فسأله عن اسمه» فقال اسمى سكران»؛ 
فسأله الاستاذ ليان متبسطاً معه: سکران من شرب 
أى نوع من اللحمر؟ فرد عليه على الفور: لا آنا سكران 
من دم الاعداء. بقول الاستاذ لبان فتذ كرت ما يقول 
العرب قديما: إن أسماء عبيدنا لناء وأسماءنا لاعدائنا, 
فی رحلة من رحلاٽت الاستاذ ليان الكشفية جنولى حوران» 
كان قد حصل على خارطة جغرافية للمنطقة وضعها أحد 
الضباط الانجليز. وقرا على الحارطة اسما لواد من الأودية 
أطلق عليه «وادى الويسكيات». وشعر الاستاذ ليان 
أن الاسم الحقيئى هذا الوادى اختاط على الضابط البريطالى 

ار وحاول أن يصل إلى اللحطاً الذى و وقعم فيه 
8 يسعفه التخمين. و صم الاستاذ ليان أن پتحمل 
مشقة السفر إلى هذا الوادى حى بکشف عن امه الأصل. 
وحن ولرل الطدة اح سال البدو هناك عن اسم 
الأودية الى تفع فى هله المنطقة أو على مفربة ما. 
وما کات دهشته اذ أن اا الذى ساه 
الضصابط البریطای بالویسکیاٽ هو وادی العونسجات. 
ونی ا حدیی بقصة وقعث بیى وبين الاستاذ لبان 
تدل على عظمته العلمية وروحه الأ كادعية ومعاملته 
الاو 
نکر لبان کا انکر غبرہ من العلاء مثل کونی روسیی 
وماریو موريلو» وجود ی وع و الارزان ف الشعر 
الاثيول. ولا ذھہٽ لل اٹپوببا على زا الإعثة التعليمية 
الملصرية» وتوليت مركز المستشار الفنى اوزارة المعارف 
الاثيوبية» ميات لى لى افرص أن آفابل عدداً من العلاء 
الائيويين. و حطر بای أن از عض الاشعار الاليربة 
من الى › وعرضما على العلاء الا فقالوا ى 
إن الأشعار ليست سليمة. وسألهم عن السبب» فقالوا 
ل ندری سبہا» وانما ھی اة ا تعودناه وألفناه. 
وفکرت ی أن الشعر الاٹیولی » لابد أن يکون له من الوزن 


ما لأ نعرفه» وما لا يعرفه الاثيوبيون أبضا. وه يقرضون 
الشعر بحسب الماع ولم يبق لى أن درسوا الاوزان 
لا عن قرب ولا عن پعد» واتما محسون ا ما 
وغیر الصحيح. وقدرٽ أن تکون الاوزان الف کل 
ما نعرفه من أوزان فى اللغات المحروفة. وهذا ما حدا 
پعااء الغرب وى مقدمم لیات أن پنكروا و جود الاوزان 
فى الشعر الائيوى. 
وبدأت بدراستی نى القى وهو لون من ألوان الشعر 
الاثيولى وهو على ثلاثة وکل نوع على ضروب»› 
و توصلٽت کس حل الى لل نتيج امجابية. 
ولكن ساورتى الشكوك» وترددث أن أعلن على الئاس 
ما آنکره اساتذنی من قہل. وظئنت آنی جاوزت حدود 
المنطق العلمى إلى الحيال. 
واناطرت حى آنی الاستاذ ليان إلى القاهرة فى الربيع 
عاضر ى كلية الآداب. فقلت له هل لى أن أسألاك 
معروفاً. فقال هات ما عندك. قلت فلاجلس جاسة طويلة 
على النبل» وذهبنا إلى حيث المدوء: وأحذت أقص 
عليه قصنى » وأعرض عليه نتيجة على. وتوقعت أن يفض 
الجلس ملحة من ملحه أو نادرة من نوادره» وينهى بذلك 
أمر خيالى. ولكنه على العكس ما توقعت» هى على هذا 
الكشف ها قال -- وشجعى على الاستمرار فی بح › 
وطلب إلى أن أقوم بعرضه فى مور المستشرقين فى باريس 
وک ا ر می - کونی روسیی 
وموريلو. 
وذكر ليان هذا الببحث ى عرضه للدراسات الاثيوبية› 
کا وجه الاستاذ شال ااقطء8 ى أن عل من هذا 
الببحث رسالته للأستاذية ٣0نا‏ انانطa.‏ 
هذا کله يدل على معاملة ليان لتلامیذه» وعلى عظمته 
العلمية كا قلت. فلم يوئر عليه أن يعارض تلميذه رأيه» 
بل شجعه على أن بمضی فیه. م فاحر هو با انتچه 
نلمیذه وسر له ور حب په. 

تل العام عل الاستاذ ليان ف ۸سر وف الانيا عدداً 
i‏ من الطلة العرب. وفد ادم ليان بعلمه 
الغزیر» وہذل معھےم جهداً کبیراً» وضحی بوفته» و فتح 
پبته ومکتبته لابنائه من العرب»ء وم يقبل على عله 
أجراأ أو هدية. 
وحن حين تى بالطلبة الالمان الذين بقومون بالببحث 
والدرس ی جامعاتناء فاا نعطیم ما نستطيع إعطاءه» 
ولبذل ما نقدر عليه من چهد» ا لبعض ما أسداه 
لينا أساتدتنا فى المانيا. 
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فقد الاستشراق الألمانی واحدا من کبار شیوحه. تو هلموت رير فى التاسع عشر من شر مايو عام واحد وسبعين وتسمائة 
بعد الألف عن تسعة وسبعين عاما. 
لیس ٻالامكان أن حيط بقدر هذا العام الفذ وقيمته العلمية والانسائية فى عجالة قصيرة كهذه. فأولثاث الذين تعاونوا معه 
عرفوا عنه اتساع ميادين اهاماته » وحدة ذكائه» فضلا عن ارتفاع مستوى ملكاته الفنية. أما الذين تتبعوا ما لشر ف ميدان 
الاستشراق الأورلى خلال العقود الخمسة الأحيرة فقد لاحظوا ولاشاك تطرق رير إلى بحت عدد كبير من الموضوعات 
ی تلف تبارات التخصص. کا أنه لم تصدر عله دراسة واحدة» مهما كان حجمها محدوداء إلا وكانت تعتمد على مراع 
غزيرة من أقدم واوثق المصادر العلمية. 
ولد هلموٽ ریر ف ۷ فبرایر ۲۸۹۲ بالقرب من «كاسل» (مقاطعة هسن). وقد صار فما بعد كل من أشقائه الخمسة 
الذين نشا وترعرع معهم عالما ذائع الصيت والمكانة. 
أدی هلموٽ ر بتر لحدمته العسكرية ناء الحرب العالية الأول ی الحیش الألانى پرکیا. و انمز هذه الفرصة جم 
من العراق خحاصة قدرا كبيرا من المواد اللازمة القيام ببحوث أثروبولوجية ولخوية. وکان عنوان آول انتاح کہیر له ھو «قامواں 
عرلى لعلوم التجارة». وى جامعة هامبورج بدأ بحاضر المرة الأولى فى معهد الدراسات الشرقية الذىكان قد أسسه الوزير 
البروسی کارل هایریش بیکر». ورغے آنه کان من اصغر عاضری ذلك المعهد سناء إلا أنه كان معروفا بشدته المتناهية 
ودقته العلمية الفائقة» ما جعل له رهبة خاصة فى نفوس الدارسين. ولقد حدثت به ملابسات شخصية إلى الرحيل إلى 
استانبول فى نهاية العشرينات حيث أفام عشرين عاما وصار من أقدر العارفين باخطوطات الاسلامية المتوفرة ى تلك المدينة. 
فن كان بحاجة إلى معونة أو مشورة بشأن مخطوطة تركية أو عربية أو فارسية وبا إلى ربار وجد فيه حير مرشد وخبير. 
عاد ريتر إلى ألانيا بعد نهاية الحرب العالية الأخيرة وحاضر عدة أعوام فى جامعة فرانكفورت الى تتلمذ فيا على يديه 
عدد كبير من الدارسين الألمان وغير الألمان» فكان عليم جميعا أن يتمرسوا بشدته وأمالته العلمية 'القصوى. 
عاد ريتر مرة أحرى إلى استانبول خلال الخمسينات» وإن ظل بشكو امرض طوال الأعوام الأخبرة من حياته. حياته الى 
يفقد متعة العمل يوما واحدا فيا ولوكان يومه الأخير. وقد قضى للحظاته الأحيرة فى داره الأنبقة الكائئة بضاحية «أوبر 
أورزيل» التابعة لفرانكفورت /ماين. ۰ 
لو تأملنا الآثار العلمية النى خلفها ريتر لتبينا اتساع رقعبا وضخامة مكانتها حاصة وأنا تعالج قدرا هائلا من موضوعات 
المحضارات الاسلامية كا ألا تربط تلف ميادين الاستشراق بعضما بالبعض الآلحر. فريتر هو الذى حقق أثناء إقامته 
ى كيا نصوص نمليليات القراقوز وترجمها إلى الأمانية إمهارة فائقة» حتى أنه استطاع نى هذه الرجات أن يوجد مضاهيات 
ألانبة شعبية لكل لعب لفظى وارد فى الأصول الشرقية. وقد كرس هذا العام نفسه فى أواحر حياته لبحث نمجة سربانية 
حديلة والرجمة علا إلى الألائية وتعليلها بغية انقاذ لغنها وأدبما اللذين فى سبيلهما إلى الانقراض. وهو نفسه الذى قام 
بشحقیق علمی موذجی ارمقالات الاسلاسين» للأشعرى» فضلا عن إصداره مصنفات (المكتبة الاسلامية )12اه :اط81 
eaنصهاو1‏ فى الغرب طيلة عشرات السنوات » وتقد يمه رفاسي فى أوربا أجمل وأروع تقدم. ويعد الكثبب الذى 
ألفه بالألائية زحول اللغة التصويرية عند نظای» (۱۹۲۷) أثرا قيا لكل مهتم بالشعر الفارسی إذ يعرض فی صفحات 
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قليلة حصائص شاعریة اللغة الفارسیة کا لا بعرضہا عمل آلحر. وی عام ۱۹۳۰ قام ریتر بالتعاون مع المستشرق التشیکوسلوفا کی 
الشہیر بان ریہکا ئی تحقیق نص رائعة نظامی «هفت پيكر» (الصور السبع). 

إنه لمن الصعب حقا تعيين الأثر الرئيسى الذى حلفه رير. ولقد صدرت دراساته المتصلة المخطوطات الشرقية عبر عشرات 
السين بى جموعة مسلسلة من المقالات الى لشرها اول الأمر ف سجلة «الاسلام» الألمانية Der Islam‏ م بعد ذلك فى علة 
«أوريئس» 8«#ذإ0 الى كان هو موأسسها. وكانت هذه السلسلة من الأبحاث المنشورة تحمل عنوان «لغويات) دkنه[هازط٣‏ 
حيث بقف قارا على قدر هاثل من المواد حول احطوطات الى تنناول لونا معينا من الموضوعات خحاصة ٠ا‏ تعلق ما بتاريخ 
التصوف الاسلامى. ومن ذلاك دراسته عن مولانا جلال الدين الرومى الذى عرف فيا الغرب بحلقات أنباعه ومريديه. وله 
دراسة أحرى عنوالما «السرورديون الأربعة» pê Die vier Suhrawarclis‏ فيه کار متصوفی الاسلام فى القرن الثافى عشر. 
كما أن له آثارا أحرى تعالج قضايا اللعة العربية أو تتعرض لأصول الاسلام والعقيدة الاسلامية. وقد انكب ريتر ف أواخر أيامه 
على مخطوطات أحب المتصوفين الفارسيين إلى قلبه : فريد الدين العطار. الذى حقق له نص كتا به «الهى نامه ؛ حى ليعد الكتاب 
الذى ألفه رار عن العطار فی عام وصدر بالالمائية تحت عنران »2ر dillفس( «Das Meer der Seele‏ من روع 
انتاج المستشرق الكبير ومن أنفس ما كتب عامة عن متصوف وشاعر اسلامى. بحلل ريتر فى هذه الدراسة آثار العطار 
الأساسية» ويشتعرض عبر فصول الكتاب شى المراحل الى مرت بها شخصيته جائلا مع تلف أبطال تلك المراحل» 
حنى يبلغ ى الباية غاية المرام» وهو بلوغ النفس بحر الكل الشامل وارماما فى أحضانه. ولا بعكس نص ريتر الرائع أفكار 
العطار المستمدة من آثاره وحسب» وإ ما يرجعها فى نفس الوقت إلى الأفكار الأساسية لكبار المنصوفين المسلمين » ومجابه 
كل جملة من جمل العطار بالعديد من الموإضع المقابلة لدى هولاء. ويعد كتاب «بحر النفس» للأستاذ ريتر من المراجع 
الى لا مناص من أن یطلع علیہا کل مهم باللسياة اللقافية والديلية فى الاسلام. وهو يستجق بكل جدارة أن يرج إلى 
اللغات الكبرى المتداولة. 

کان اهام ريتر بالتصوف الاسلای مبكرا. وتدل دراسته المنشورة ى مبلة الاسلام ها1 ع26 الألانية عام ۱۹۲٤‏ عن 
«الحسن البصرى »على مجه ى بحث هذه الظاهرة الدينية الثقافية» مثلا تدل عليه مقالته البالغة العمق عن «ألى يزيد 
البسطاى»» وهى الى نشرت ضمن مجموعة الدراسات الى صدرت تحية وتکريا للاأستاذ «تشودی» نكن ط٥1‏ ى عام 
4. وإن الاستشراق الأوربى مدين له بالفضل على تقديعه وصفا للحركات الايقاعية الى يقوم بها المشتركون فى حلقات 
الذ كر من دراويش طريقة مولوى استجابة لموسيى «السماع .٠‏ 
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قاد س رسال اة من الاسعاد رار ا امد 


ومن بين الخطوطات الى حققها الأستاذ ريتر نجد كتاب «سوانح» الذى ألفه بالفارسية أحمد الغزالى رشقيق الامام الغزالى). 
وهو بحتوى على أذ كى نظرية حب صو كتبت بالفارسية. 

ولا بمکن إغفال دراسات الأستاذ ريتر حول الفلسفة الاسلامية وعلاقما بالفلسفة افيلينية» ولا اشتراكه مع «مارتين 
پاسر) ئی وضع کتاہہا الذی یدعی ×اہاaہ:۳.‏ کا لا تسی أعاثه القيمة حول طرق صنع الخزفيات الفارسية الى قام بها 
مستعينا بزملائه من اساتذة العلوم الطبيعية. ويعد فوق ذلك مقاله عن «ابن خلدون من وجهة نظر علم الاجتاع الحديث» بمثابة 
دراسة رائدة عن المورخ والفيلسوف العرلى الكبير . ولا نسى ترجته الرائعة لكتاب «أسرار البلاغة» مؤلفه عبد القاهر الجرجانى. 
وقد قام ريتر بجا لا بحصى من تعقيبات على ما تخرجه المطابع من انتاج علمى. وكانت معظ هذه التعقيبات مقالات 
مستقلة. بيا عرف عنه قسوته البالغة ی نقد ما پتعرض له من أعال. وم يكن ذلك منه إلا رغبة فى الدفاع عن الدقة 
والاحلاص العلميين. فالحق أن الدرس على يدى ريتركان غاية ما يطمح إليه طلبة الاستشراق. 

رأيته آحر مرة فى أنقره. كان بقضى هناك أحد أيام الآاحاد» وقد صار أدمث طبعاء لا تغادره النكتة» ولا تخلو كلاته 
من فکر متقد غنی بالوحیات. لک عانی ئی حياته ‏ وليس ليلا ما عاناه من جهالة الحيطين به» واستبداد المرض به 
فى أواحر حياته. وإننا لنعتز ونفخر إذ عرفناه ‏ وإن موته ليسدل الستار على حقبة جليلة من حقب الاستشراق الألمالى. 
فلسنا لعتققد أن أحدا سیکون له من بعده ما کان پتمتع په الفقید من عمق البحث وتباین میادینه نی آن واحد. 

إليك ما يقول ف ماية محر التنفس»: م يعد توقف وجود الفرد ية تمدده» أو بوابة تفضى به إلى مصير غيبى مجهول 
نتطلع إلبه وفرائصنا ترتعد» کا آنه لم بعد جسرا محقق لنا أن نشد ميا الرب المعشوق» إغا هو الانفتاح والانطفاء فى قاع 
الوجود ذاته » وهو تلاشى القطرة فى محر ما وراء الدنيا إلذى عله نشاتٽ ومنه ڄاءت» وفیه تظل آبدا؛ پاعتبارها فريدة› 
مطرودة ومحتفظا با فى آل واحد: ضائعة» حتفية» ومو منا عليا.) (أنهاری شیمل) 
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محات من عظمة الاستشراق الال ماني 


لوهان بعقوب رادسکه 


لوسف فوك هامر سس لورجستال 


هاینریش بارت 
فریدریش رو کرت 
ارذست ترامب 
الرحالون الألان 
ادواره غلازر 

فبامام الورد 

يولىوس فلاو زن 
تمو دور ولد که 
جورج با کوب 
اوغست فشر 
الألمان وتاريخ الصبدلة العريية 
بو لوس روسکا 
کارل برو کامن 

هانز هاینریش سدر 
انو لان 


هاموٽت ر یتر 


صلاح الدين المنجد 
بوهان فواك 

آنا ماري شمل 
فىلکس فرانکه 
انا ماري شمل 

انا ماري شمل 

کد عل شو 
مارا هوفنر 
مانفردد اولان 


انطون شال 


رودي بارت 


أُنا ماري شمل 


